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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمين وعلى أله 
وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين اما بعد . 

بعد الاطلاع على ما حواه كتاب النباً العظم من نظرات جديدة في تفسير 
القران الكرم للمؤلف الدكتور عمد عبدالله دراز رجه الله والتي القاها على 
طلبة كلية اصول الدين بجامع الازهر الشريف. 

فلقد كانت اكثر هذه البحوث تمتاز بأسلوب جديد من التفصيل 
والتحليل والتطبيق والتمثيل فكان منهجا جديدا يفتح العقول وينير السبيل 
للدارسين والمتعلمين والمعلمين على حد سواء. 

فاستخرنا ا ان ع و ی ل ا ا ن 
من كنوز مفيدة فيها تعم الفائدة ويتجلى النور فيها لكل مستنير . 

سائلين المولى عز وجل ان يجزل الاجر والثواب لمؤلفه العام الفاضل الجليل 
رجه الله والذي كان قدوه صالحة وشعلة من الايان ينيبر مسالك العام 
للدارسين خلفه من تراث عظي» ومؤلفات عديدة» امتازت بعمق وأصالة 
وأفكار نابضة» جعت علوم الدين ومعارف الدنياء في اسلوب سهل رصين 
فجزاه الله عنا خير الجزاء. 

وكا نسأل الله تعالى الأجر وحسن الثواب لمن ساهم بمراجعته وطبعه ٠‏ 
ونشره لأنه سميع جيب . 

وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجعين 

سبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمئ: 

غرة ذى القعدة ٠۱٤١۵‏ ه خادم العام 
الموافق ۱۸ / تموز / ۵ م. مدير ادارة احياء التراث الاسلامي 

الدوحة - قطر عبدالله بن ابراهي الانصاري 


ىة عن حاة المؤلف 


ولد عليه رحمة الله في قرية « محلة دياي » بعحافظة كفر الشيخ ي عام ۱۸۹4 . وانتسب 
الى معهد الاسكندرية الديي ني عام ٠۹٠١‏ وحصل على الشهادة الثانوية الأزهرية ني عام 
۲ :ء وعلى شهادة العالمية في عام ۱۹١١‏ . مم تعلم اللغة الفرنسية بمجهوده اللحاص » ولم 
يكن إقباله على تعلم هذه اللغة حباً في المظهر › بل ليستخدمها فيما يعود على قضية بلاده ودينه 
بالتفع » فكان إبان ثورة ۱۹١١‏ يطوف مع الشباب على السفارات الأجنبية ليعرض قضية 
بلاده ودینه كما كان يدافع عن الإسلام ضد مهاجميه في جريدة « الطان » الفرنسية . 

وني عام ۱۹۲۸ اختیر للتدریس بالقسم الال بالأزهر ٭ م بقسم التخصص عام ٤ ٠۹۲۹‏ 
م بكلية أصول الدين عام ۱۹۳١‏ . 

وني عام ۱۹۳١‏ سافر إلى فرنسا في بعثة أزهرية » واشتغل للتحضير لدرجة الدكتوراه › 
فكتب رسالتين عن « التعريف بالقرآن « وعن » الأحلاق ني القرآن » نال بہما دكتوراه 
الدولة من السربون بمرتبة الشرف المتازة ي عام ۱۹٤١‏ . 

وعلى أثر عودته الى الوطن انتدب لتدريس تاريخ الأديان بجامعة القاهرة » وحصل على 
عضوية جماعة كبار العلماء ي عام 4 › م ندب لتدريس التفسير بكلية دار العلوم › 
واللغة العربية بالأزهر » وتدريس فلسفة الأحلاق في كلية اللغة العربية . 

وني عام ۱۹٠۳‏ اختير عضوآ ني اللجنة العليا لسياسة التعليم كما اختير عضوآً في المجلس 
الأعلى للاذاعة » إلى جانب اختياره ني المومرات الدولية والعلمية مثلا لمصر والأزهر 
وني اللجنة الاستشارية للقافة بالأزهر . 

وكانت آخر رحلة له رحلته إلى باكستان لحضور المومر الأسلامي ني مدينة « لأهور » 
ي ينابر عام ۱۹0۸ » وقد ألقى هناك ثا عن « موقف الإسلام من الأديان الأخرى وعلاقته 
بها » . ثم وافاه الأجل المحتوم ني ألناء انعقاد امغر »› ففقد العام الإسلامي بوفاته مثلا 
فاضلا“ للعال) الأزهري ٠‏ الغيور على دينه المحافظ على كرامته » المحصون تي مظهره وسمعته › 
الداعي إلى صراط ربه بالحكمة والموعظة الحسنة . 


ا ساد درسي اه لصفت تما ر وچا .سے ل .سو وو ی و ی 
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الحزء الأول من کتاب « النبأً العظي » مولود جدید ... قدیم ... جدید 
ي مقطعه ومایته » قديم في مطلعه وبدایته .. 

کان مسقط رأسه في الحرم الحامعي » منذ نیف وعشرین عاما ؛ ولکنه 
لم یبرز منه يومئذ إلا عنقه وصدره ... أما أطرافه فلم تنشاً » وأما خَلقه 
فلم يكتمل › إلا اليوم . 

لقد شهد طلاب الأمس بداية أمره » حين كان على عليهم نجوما متفرقة › 
في فثرات متلاحقة أو غير متلاحقة » وكانوا كلما اجتمعت منه صفحات 
معدودة لا تزيد عن عقد وبعضِ ا ا ستحثون 

همة المؤلف لوضع لاحقتها ... 

.. بله [ كمال طبعه‎ TT 


(۱) أمضی المؤلف ني خارج القطر اثي عشر عاماً : : من غرة ربيع الأول ٣٠١‏ إشإلى سلخ 
ربیع الثاف ۱۳٣۷‏ ( ماو ۱۹۳۰٩‏ - مارس ۱۹4۸) مبعو ثا من الحامعة الأزهرية إلى الحامعات 
الأوربية . فدرس هناك بضعة ألسن من لغة أهل الغرب » وأ مناهج علمائيم في a‏ 

بافغة الفر نسية رسالتين جامعيتين: عن القرآن» وعن دستور الأخلاق في القرآن .. 


۷ 


فبقي القدر الذي طبع منه حبيساً في دار الطبع » أو مقصورآً على الرعيل الأول 
من طلاب هذا البحث ... حى أذن العلي القدير - وكل شي ء عنده عقدار ‏ 
أن يضيف المؤلف إليه اليوم حليات أخر » اكتمل بها قوامه » وأحذ با 
هته للخروج من نطاق القافة الحامعية » إلى فضاء الثقافة العالمية > لكي 
يتحدث إلى كل عقل واع ناقد » لا يأحذ ما يأحذ إلا على بصيرة وبينة › 
ولا يلر ما يذر إلا على بصيرة وبينة ؛ وإلى كل وجدان تجريي ذائق › لا 
يكتفي بابر عن المعاينة ؛ ولا يستغى بالوزن عن الموازنة . 

إنه حديث يبدأ من نقطة البدء .. 

فلا يتطلب من قارثه انضواء تحت راية معينة ؛ ولا اعتناقاً لمذهب معين › 
ولا يفرض فيه نخصصا ني ثقافة معينة ؛ ولا حصولا على مؤهل معين › 
بل إنه يناشده أن يعود بنفسه صحيفة بيضاء ؛ إلا من فطرة سليمة ؛ وحاسة 
مرهفة ؛ ورغبة صادقة في الوصول إلى الحتى في شأن هذا القرآن ... 

وإنه إذاً لواصل إن شاء الله . 
ي شعبان سنة ١۱۳۷و(‏ مارس )۱۹٩۷‏ . 
محمد عبد الله دراز 


= ثم أمضى تسعة أعوام أخر بعد عودته إلى مصر مشغولا بشؤون عامية نيطت به عل عجل . 
من أهمها : 

. محاضر ات يي علم تاريخ الأديان بكلية الآداب بجامعة القاهرة‎ - ١ 

۲ - حاضر ات ني فلسفة الأخلاق بقسى التخصص بالاممة الأزهرية . 

٣‏ - تدوين محاضراته هذه وتلك وإخراجها ني رسالتين بافغة المربية .. عى أن المؤلف 
ما زال في أثناء هذه المشاغل كلها يملواده انين إلى إ كال هذا الحزء » وما برح في تاك الأثناء 
يتلقى من أبنائه وزملاله الرسائل تلو الرسائل لتابعة هذا البحث » ولكنه ‏ ييسر له آعقيق بعض 
هذه الأمنية إلا الآن . وسبحان من لا پشغله شأن هن شان . 


۸ 


(الحمد لله ) الذي فضلنا بالقرآن على الأمم -أجمعين » وآنانا به ما لم 
يؤت أحداً من العالمين : أنزله هداية عالمية دانمة »> وجعله للشرائع السماوية 
خاتمة » م جعل له من نفسه حجة على الدهر قانة . والصلاة والسلام على من 
کان خلقه القرآن » ووصبته القرآن › ومیراثه القرآن » القائل « خی رکم من 
تعلم القر آن وعلمه » . 

اللهم كما أعطيتنا حظاً من وراثة هذا الذكر الحكي » فيسرت علينا 
حفظه وتذكره » وحببت إلينا تلاوته وتدبره› نسألك أن تجعلنا من خيار 
وارئیه » الذین هم بېدایته مستمسکون » والذین هم على حراسته قانمون › 
والذين هم تحت رايته يوم القيامة يبعثون » ني جند إمامنا الأعظم › ورسولنا 
الأكرم › محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم » وعلى آله وأصحابه › 
وأتباعه وأحبابه .. 


¥ ¥ ¥ 


(أما بعد ) فهذه بحوث ني القرآن الکريم › قدمتها بين يدي دروس 
التفسير لطلبة كلية أصول الدين بالحامع الأزهر المعمور » أردت بها أن أنعت 
كتاب الله بحليته وخصائصه › وأن أرفع النقاب عن جانب من الحقاثق المتصلة 


۹ 


به » وأن أرسم انلعطة الي ينبغي سلوكها ني دراسته . 

وقد راعیت في أکر هذه البحوثٹ شيا من التفصيل والتحليل » وشا 
من التطبيق والتمثيل » فلم أكتف بالإشارة حيث تمكن العبارة » ولا بالر هان 
إذا أمكن ميان » راجيا بذلك آن تنفتح هما عيون الغافلين فيجدوا نورهم 
یسعی بین آیدہم وبأیعانہم > ون تنشرح بها صدور المؤمنين › فيز دادوا انا 
إلى عانم . 

ربنا آعم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شي ء قدير وبالإجابة جدیر . 

ااا و محمد عبد الله در از 


« في حدید معى القرآن ۲ 


« والفرق بينه وبين الحديث القدسي والنبوي » 


القرآن ني الأصل مصدر على وزن فعلان بالفم > کالغفران والشكران 
والتكلان . تقول KEE E‏ 
وقد جاء استعمال القرآن e‏ الى الصدري ني قوله تعالى : ( رعا 


رور رو ‌ ()( 
جمعه‌روقرء انەر ر فإداقرانه قانع قرةاته ,®( آي 0 
. صار علا ف لذلك الكتاب الكرع و هو الاستعمال 


الأغلب ومنه قوله تعالى : ( إن هلدا قران دی لی هی أفرم ) سورة 


الاسراء : 


روعي ي تسميته قرآاً کونه متلوآً بالالسن » کا روعي ني تسميته 
کتاباً کو نه مدو 6() بالاقلام » فكلتا التسميتين من تسمية شي ء بالمعى الواقع 
عليه . 


. وما بعدها‎ ١١ الآية‎ ۷١ السورة‎ )١( 
يطلق بالاشر اك اللفظي على مجموع الكتاب » وعللى كل قطعة منه » فإذا سمعت من‎ )۲( 
يتلو آية من القرآن صح أن تقول إنه يقرأ القرآن ( وإذا قریء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)‎ 
۰ ys 
.٩ الاآية‎ ١۷ السورة‎ )۳( 
هذا بيان لوجه الصلة فيها بين المعى المنقول عنه والمعى المنقول اليه »> وهو‎ )٠١ >» ٤( 
= مبي على ما اشتهر مناستممال القراءة ني خصوص التلاوة» وهي ضم الألفاظ بعضها الى بعض‎ 


۱۲ 


وي تسميته بمذين الإسمين إشارة إلى أن من حقه العناية محفظه أي 
موضعين لا ني موضع واحد » أعي أنه بجحب حفظه ني الصدور والسطور 
جميعاً » أن تضل إحداهما فتذ كر إحداهما الأخحرى . فلا ثقة لنا محفظ حافظ 
حى يوافق الرس المجمع عليه من الأصحاب . المنقول إلينا جلا بعد جيل 
على هيشته الي وضع عليها أول مرة . ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حى يوافق ما 
هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر . 

وبهذه العناية المزدوجة الي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء 
بنبيها بقي القرآن محفوظاً ني حرز حريز ٠‏ إنجازاً لوعد الله الذي تكفل بفظه 
حبث يقول : (إتا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سورة الحجر" ولم 
يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند > حيث 
لم يتكفل الته محفظها » وبل وكلها إلى حفظ الناس فقال تعالى : ( والربانيون 
والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله - سورة الائدة”“ أي با طلب إليهم 
حفظه - والسر أي هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جيء بها على التوقيت 


= يي النطق » وامتمال الكتابة ي خصوص الرس » وهو ضم بعضها الى بعض لي الحط . فإذا 
رجعنا إلى أصله| الأصيل في اللغة وجدنا مادق «لكت ب » و «قرأآً» تدوران عل معى 
الحمع والفم مطلقا . و يلمح هذا الأصل الأول يكون كل واحد من القبين ملاحظاً فيه وصف 
الحمع » إما عل معى اسم الفاعل أو اسم المفعول » فيكون معناه « الحامع » أو «الجموع » وهذا 
اللقب لا يعي فقط أن هذا المسمى جامع الور والآيات »› أو أنه مجموع تلك السور والآيات »› 
من حيث هي نصوص مؤلفة على صفحات القلوب » أو من حيث هي نقوش مصفوفة في الصحف 
والألواح » أو من حيث هي أصوات مرتلة منظومة على الألسنة » بل يعني شيا أدق من ذلك 
كله »> وهو أن هذا الكلام قد جمع فنون المعانى والمحقائق » وأنه قد حشدت فيه كتائب | 
والأحكام فإذا قلت الكتاب أو القرآن » كنت كام قلت « الكلام الحامع العلوم » أو « العلوم 
افحموعة ني كتاب » . وهكذا وصفه الله تعالى إذ أخبر بأنه أزله ( تبيانا لكل شي ١‏ - سورة 
اللحل ٠١‏ : ۸4 ) وكذلك وصفه النبي صل اله عليه وعلى آله وسلم حيث قال « فيه نبأ مما 
قبل » وخبر ما بعدکم » وح ما بینک . رواه الترمذي ». 

)١(‏ السورة ٠١‏ الاآية ۾ 

(۲) السورة ه الاي 44 . 


۱۳ 


لا التأبيد » وأن هذا القرآن جىء به مصدقا لا بين يديه من الكتب ومهيمناً 
علبها » فكان جامماً لما فيها من الحقاق الثابتة » زائدا عليها با شاء الله زيادته » 
وکتان سادا مسدها ولم یکن شيء منها لیسند مسده » فقضی الله أن ببق 
حجة الى قيام الساعة وإذا قضى الله أمرآً يسر له أسبابه » وهو الحكي العلم . 

ولا كان القرآن بہذا المعى الأسمى جزثياً حقيقياً كان من المتعذر محديده 
بالتعاريف النطقة ذات الأجناس والفصول واللعواص . وذلك شأن كل 
الحزئيات الحقيقية لا بعكن تحديدها بہذا الوجه » لأن أجزاء التعاريف المنطقية 
كليات » والكلى لا يطابق ابحزئي مفهوما › لأنه يقبل .الانطباق على كل ما 
يفرض ماثلا له في ذلك الوصف ذهناً وإن لم يوجد ني الواقع فلا يكون ميزاً 
له عن جمیع ماعداه » فلا یکون حداً صحیحاً . 

وإنما بمحدد الحزلي بالإشارة اليه حاضراً في الحس › أو معهوداً ني الذهن . 
فإذا أردت تعريف القرآن تعريفا تحديديا فلا سبيل لذلك إلا بأن تشير اليه 
مكتوبا في المصحف أو مقروءاً باللسان فتقول : هو ما بين هاتين الدفتين . 
أو تقول : هو ( بس الله الرحمن الرحم الحمد لله رب العالمين Ee‏ 
من الحنة والناس ) . 

أما ما ذكره العلماء من تعريفه بالأجناس والفصول كما تعرف الحقائق 
الكلية فإ نما أرادوا به تقریب معناه وتمییزه عن بعض ما عداه نما قد یشارکه ي 
الاسم ولو توهما ذلك أن سائر كتب الله تعالى والأحاديث القدسية وبعض 
الأحاديث النبوية تشارك القرآن ني كونها وحياً إلميً فر با ظن ظان آنا تشاركه 
ي اسم القرآن أیضا › فأرادوا بیان اختصاص الاسم به ببيان صفاته الي امتاز 
بها عن تلك الأنواع . فقالوا : 

« القرآن هو كلام الله تعالى › امازل ءل محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد 
بتلاوته » . 

« فالکلام » جنس شامل لكل كلام » وإضافته إلى « الله » ميزه عن كلام 


۱٤ 


من سواه من الإنس وابحن والملائكة 

و « المتزل » مخرج للكلام الإلمي الذي استأثر الله به في نفسه » أو ألقاه 
إلى ملائكته ليعملوا به لا ليثزلوه على أحد من البشر » ل 
تعالی مزلا › > بل الذي أنزل منه قلیل من کثر ( فلل وان لبر مدادا 
کلمت ری لنفد ابقل أن تنفد كلمت ري ولو جنا ا 
و E RE‏ و 
الکھض ٴ٦‏ ) ولوأ نما فآلا رض من تجرة اقلم والبحريمد رمن بعدهء سبعة 
أحرماتفدَتَكلمتٌ الله ته إن الله زی کے 3 

وتقيد المزل بكونه « على محمد» لإحراج ما أنرل على الأنبياء من‌قبله »> 
کالتوراة الميزلة على موسى والإمجيل الميزل على عيسى › والربور الميزل 
على داود » والصحف امزلة على إبراهى » عليهم السلام . 

وقىد «المتعبد بتلاوته » ای المأمور بمراءته ي الصلاة وغيرها على 
وجه العبادة - لإخحراج ما لم نؤمر بتلاوته من ذلك » كالقراءات المنقولة 
إلينا بطريتق الآحاد » وكالأحاديث القدسية وهي المسندة إلى الله عز وجل إن 
قلنا نها معزلة من عند الله بألفاظها . 

أما الأحاديث النبوية فإنما بحسب ما حوته من المعاني تنقسم الى قسمين 
قسم توفيقي » استنبطه الي بفهمه ي کلام الله أو بتأمله في حقائق الكون 
PS‏ توفيئي e‏ 
oy‏ ونی کیک مر اع ت ری ا بب 
إلى الرسول صلل الله عليه وعلى آله وسلم » لأن الكلام إنما ينسب إلى واضعه 
وقائله الذې ألفه على نحو خاص ولو كان ما فيه من المعنى قد تواردت عليه 


. ٠١١۹ السورة ۱۸ الاية‎ )١( 
. ۲۷ الاأية‎ ۴١ السورة‎ )٣( 


1٥ 


الحواطر وتلقاه الآحر عن الأول . فالحديث النبوي إذا خحارج بقسميه من 
القيد الأول ني هذا التعريف . 

وكذلك الحديث القدسي إن قلنا إنه مزل معناه فقط . 

وهذا هو أظهر القولين فيه عندنا » لأنه لو کان مزلا بلفظه لكان له 
من الحرمة والقدسية ني نظر الشرع ما للنظم القرآلي» إذ لا وجه للتفرقة بين 
لفظين منزلين من عند الله »> فكان من لوازم ذلك وجوب المحافظة عل 
نصوصه » وعدم جواز روايته بالمعى إجماعاً : وحرمة مس المحدث لصحيفته . 
ولا قائل بذلك كله . وأيضاً فإن القرآن لا كان مقصوداً منه مع العمل بمضمونه 
شي ء آحر وهو التحدي بأسلوبه والتعبد بتلاوته احتيج لإنزال لفظه › والحديث 
القدسي لم ينزل للتحدي ولا للتعبد بل لمجرد العمل بما فيه وهذه الفائدة حصل 
بإنزال معناه .فالقول بإنزال لفظه قول بشيء لا داعي يي النظر اليه »> ولا 
دليل في الشرع عليه » اللهم إلا ما قد يلوح من إسناد الحديث القدسي إلى 
الله بصيغة « بقول الله تبارك وتعالى كذا» لكن القرائن الي ذكرناها آنفاً 
كافية ي إفساح اللجال لتأويله بأن المقصود نسبة مضمونه لا نسبة ألفاظه . 
وهذا تأويل شائع ني العربية » فإنك تقول حينما تن بيتاً من الشعر « يقول 
الشاعر كذا» وتقول حينما تفسر آية من كتاب الله بكلام من عندك : « يقول 
الله تعالى كذا » وعلى هذه القاعدة حكى الله تعالى عن موسى وفرعون 
وغير هما مضمون كلامهم بألفاظ غير ألفاظهم وأسلوب غير أسلوبهم ونسب 
ذلك اليهم . 

فان زعمت آنه لو لم يکن ني الحديث القدسي شيء آخر مقدس وراء 
المعى لصح لنا أن نسمي. بعض الحديث النبوي قدسياً أيضاً » لوجود هذا 
المعى فيه » فجوابه أننا لما قطعنا ني الحديث القدسي بزول معناه لورود 
النص الشرعي على نسبته إلى الله > بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم « قال 


. وهو كون الكلام كلام اه‎ )١( 


د ج ج ت ا 


الله تعالى كذا » سميناه قدسياً لذلك لاف الأحاديث النبوية فإنما لا لم ير 
I MC‏ 
وأن بکون مستنبطاً بالاجتهاد والرأي › فسمى الكل نبوياً وقوفاً ا 
و به . ولو کانت لديا علامة مز لا قسىم الوحي لسميناه 
قدساً كذلك . 

على أن هذا الامتياز لا يؤدي إلى نتيجة عملية » فسواء علينا عند العمل 
بالحدیٹ أن بکون من هذا ام أو من ذالك ٠‏ إد التي ص | بې الله عليه وعلل 
آله وسلم : ي تبليغه صادق مأمون › وف ي 
يۇيدە فلا يمره على خطأ إن أخطأ في أمر من أمور الشريعة . فكان مرد الأمر 
ي الحقبقة إلى الوحي ني كلتا الحالتين › إما بالتعليم ابتداء وإما ak‏ 


النسخ انتهاء . ولدذلك ت أن نتلق یکل سنته بالقبول ( وماءاتلکم‌الرسول 


فد )0 ر ا ا 
E‏ عنه فانتهو أ سور الحشر ( ) وماکان لهومن ولا 


رر ور a‏ م ر2 م 22 2 ر ورو ا و 


ص 2 
مۇمتة إا قى الله ورسولهر ر امرا ان یک ن لهم الحيرةمن | 8 ومن بعص 
سے ۶ ر لز سرو ص ا ص 


آله ورسولهر َقَذضلْصللامبينا ‏ الزحراب زر>) 


a 


. ۷ السورة 4ه الآية‎ )١( 
> السورة ٣م الاآية‎ )۲( 


1۷ الا العظم (۲( 


ac ay e e me eg © o aras e rrr ergy raga rman. a agg arp. 


٤ »‏ بيان مصدر القر آن » 


« وإثبات أنه من عند الله بلفظه ومعناه ) 


لقد علم الناس أجمعون علماً لا تخالطه شك أن هذا الكتاب العزيز جاء 
على لسان رجل عرني أمي ولد بمكة ي القرن السادس الميلادي . اسمه محمد 
ان عبد الله بن عبد المطلب: صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.. هذا القدر 
لا حلاف فيه بين مؤمن وملحد . لن شهادة التاريخ المتواتر به لا إماثلها ولا 
بدانیها شهادته لكتاب غيره ولا لادث غيره ظهر على وجه الأرض . 


آ 


ما بعد . فمن أن جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعل آله وسلم ؛ 


امن عند نفسه ومن وحي صمبر ه٥‏ . آم من عند معلم ؟ ومن هو ذاك المعلم ؟ 


£ 


نقرأً في هذا الكتاب ذاته أنه ليس من عل صاحبه . وإنما هو قول رسول 
كربم . ذي قوة عند ذي العرش مكين . مطاع مم أمين : ذلكمهو جبريل 
عليه السلام ‏ تلقاه من لدن حکے عل . م نزله بلسان عرني مبین على قلب 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم . فتلقنه محمد منه كما تلقن التلميذ عن 
أستاذه نصاً من النصوص . ولم يكن له فيه من عمل بعد ذلك إلا : »١«‏ 


الوعي والحفظ تم «٠»الحكاية‏ والتبليغ . م ۳١‏ »البيان والتفسير . م 


« € » التطبمق والتنفد . 
أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فما هو منها بسبيل . وليس له من 
أمرهما شيء . إن هو إلا وحي يوحى . 


۲ 


ر ر و و ی و ی شف س ل ممق قوی یھ ر ے ملع چیھ ی ن م د سکن یی اا مھ کہ کہ ہی کے چو س م ت مھ و س ی فاا د کہ س ست ہن ر مسا ر سای قن م ی م نای قن ھا ہن زاھ س ا ن سی مھ س موقم ر س ا تک س سے۲ س ق نجھ عساوو کا قور ہم چن سیم امھ سس ۔ . سن ما نچچچ نمچ د ہہ می کنمدے ہی 


. 
اسا ا ست اسک حو اسف وک . 


‌ ”= ڪا 


EEA r‏ : (وإذالم اتهم اة قالوأ لوا أجتببتها 
قلإ مااع مايوحق لمن ري. سورة ة الأعراف ( ويقٌول ( قل ما کون 
رل أن“ المد من بلاک تش ٤‏ إن اتی إلا ما بوحى إل ) سورة تون ٩‏ 
وأمثال هذه النصوص كير ي شأن إغاء المعاني م قول ي شأن الإعاء 
اللفظي : (إنا أنرلناه قرآتا عريياً) ‏ سورة يوسف ”" ( سفرك فلا تشي ) 
سورة الأعلى رلا حر به لساك لعجل ربوي» إن E‏ وفرآنه 
فإدًا ا فاتبع E‏ لن علینا بیان ) -سورة القيامة ” ( إقرأً اول 
سورة العلق" ) (واتل - سورة الكهف" ) (ورتل -سورة المرمل“ ) 
فانظر كيف عبر بالقراءة والإقراء . والتلاوة والرتيل »> وحريك اللسان »› 
وكون الكلام عربياً » وكل أولئك من عوارض الأ لفاظ لا المعاني البحتة . 

القرآن إذاً صرح ني أنه ولا صنعة فيه لمحمد صلى الله عليه وسلم › 
ولا لأحد من اللحلق» وإنما هو مزل من عند الله بلفظه ومعناه» . 

والعجب أن يبقي بعض الناس ني حاجة إلى الاستدلال على الشطر الأول 
من هذه المسألة » وهو أنه ليس من عند محمد . 

ي الح أن هذه القضية لو وجدت قاضياً يقضي بالعدل لاكتفى بسماع 
هذه الشهادة الي جاءت بلسان صاحبها على نفسه » ولم يطلب وراءها 
شهادة شاهد آحر من العقل أو النقل › ذلك أنہا ليست من جنس « الدعاوى » 


۲٠۴۳ السورة ۷ الآية‎ )١( 

٠١ الاية‎ ٠١ السورة‎ )۲( 

(۴) السورة ٠۲‏ ألاية ۲ 

(4) السورة ۸۷ الآيةَ ‏ 

(ه) السورة ۷١‏ الآية ٠١‏ وما بعدها 
)٦(‏ السورة ٠٦‏ 

(۷) السورة ١۸‏ الاية ۲۷ 

(۸) السورة ۷۴ الاآية 4 


۲١ 


فتحتاج إلى بينة »> وإنما هي من نوع «الإقرار » الذي يؤخذ به صاحبه › 
ولا يتوقف صديق ولا عدو ني قبوله منه › إن أي مصلحة للعاقل الذي يدعي 
لنفسه حت الزعامة ويتحدى الناس بالأعاجيب والمعجزات لتأبيد تلك الزعامة › 
نقول أي مصلحة له أي أن ينسب بضاعته لغيره » وينسلخ منها انسلاخاً ؟ 
على حين أنه كان يستطيع أن ينتحلها فيز داد بها رفعة وفخامة شان » ولو 
انتحلها لما وجد من البشر أحداً يعارضه ويز عها لنفسه . 
الذي نعرفه أن كثيرا من الأدباء يسطون على آثار غيرهم فیسرقونما 

أو يسرقون منها ما حف حمله وغلت قيمته وأمنت مته »> حى أن منهم 
من ينبش قبور الموتى ويلبس من أكفانہم وخرج على قومه ي زينة من تلك 
الأثواب المستعارة . أما أن احداً ينسب لغيره أنفس آثار عقله وأغلى ما تجود 
به قر مته فهذا ما لم يلده الدهر بعد . 

ولو أننا افترضناه اقتراضا لما عرفا له تعليلا معقولا ولا شبه معقول 
الهم إلا شيئاً واحداً قد بحيك ني صدر الحاهل » وهو أن يكون هذا الز عم 
قد رأى أن ي « نسبته القرآن إلى الوحي الإهي » ما يعينه على استصلاح الناس 
باستيجاب طاعته عليهم ونفاذ أمره فيهم » لأن تلك النسبة تجعل لقوله من 
الحرمة والتعظيم ما لا يكون له لو نسبه إلى نفسه . 

وهذا قياس فاسد آي ذاته » فاسد ي أساسه . 

أما أنه فاسد ني ذاته فلأن صاحب هذا القرآن قد صدر عنه الكلام 
اسوب إلى نفسه والكلام المنسوب إلى الله تعالى فلم تكن نسبته ما نسبه 
إلى نفسه بناقصة من لزوم طاعته شيثاً > ولا نسبة ما نسبه إلى ربه بزائدة 
فيها شيئاً »> بل استوجب على الناس طاعته: فيهما على السواء فكانت حرمتهما 
ي النفوس على سواء » وكانت طاعته من طاعة الله »> ومعصيته من معصية 
لله فهلا جعل کل أقواله من کلام الله تعالی لو کان الامر کما بہجس به 
ذلك الوهم . 


۲۲ 


وأما فساد هذ قياس من أساسه فلأنه مبي على افراض باطل › وهو 
تويز أن يكون هذ الزعي من أولئك الذين لا يأبون ني الوصول إلى غاية 
إصلاحية أن بعبروا إليها على قنطرة من الكذب والتمويه وذلك أمر يأباه 
علسنا الواقع التارحي کل الإباءء فزن من تیم سر ته الشريفة ٤‏ حرکاته 
وسکناته » وعباراته ولشاراته »> في رضاه وغضبه » ي خلوته وجلوته 
لا يشك ني أنه كان أبعد الناس عن المداجاة والمواربة »> وأن سره وعلانيته 
كانا سواء ي دقة الصدق وصرامة الحى ي جليل الشوون وحقيرها› 
وأن ذللك كان أخحص شمائله وأظهر صفاته قبل النبوة وبعدها كما شهد 
أصدقاوٴه وأعداۋه متا هذا ( یاز ےا ا 
ویشهد به أصدقاوه واعداؤه"' لل يو ( فل لو شاء الله ماتلوتهر 


رو او او رر E Eee‏ ر ى وکر س > کم صو ا م 
عليكم ولا ادرکم بهء فقد لبذت فيكم عمرامن قبله= افلا تعقلون ن ` 
سورة وش 


وكأني بك ها هنا تحب أن أقدم لك من سيرته المطهرة مثلا واضحة 
الدلالة على مبلغ صدقه وأمانته ي دعوی الوحي الذي حن بصدده › وأنه 
يكن ليأتي بشيء من القرآن من تلقاء نفسه » فإليك طرفاً من ذلك : 


— 
لقد کانت تنزل به نوازل من شانها آن نحفزه إلى القول »> وكانت 
حاجته القصوى تلح عليه أن يتكلم بحيث لو كان الأمر اليه لوجد له 


)١(‏ اقرأً ملا ما كتبه توماس كارليل الإنجليزي ني كتاب الأبطال » وما كتبه الكونت 
هري دي كاسترى الفرنسي في خواطره وسوانحه عن الإسلام ثم اقرا شهادة قرهش الي سجلهسا 
أبو سفيان وهو ني المحاهلية بين يدي هرقل عظم الروم لا سأمم هرقل هل كم تتهمونه 
بالكذدب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا . وسألمم هل يغدر قال : لا . أحرجه الشيخان . 

(۲) السورة ٠١‏ الآية ٠١‏ وما بعدها . 


۲۳ 


مقالا وعالا ب ولکنه كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام ولا 
بحد في شأنما قرآناً يقروٴه على الناس . 

1 يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشة رضي الله عنها 
وأبطأ الوحي » وطال الأمر والناس بحوضون . حى بلغت القلوب الخناجر 
وهو « بستطيع إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراس «إني لا أعلم عنها 
إلا خيرأه م إنه بعد أن بذل جهده في التحريوالسوال واستشارة الأصحاب. 
ومضی شھر باکملہ والکل یقولون ما علمنا علیھا من سوء ۰ م یزد عل 
أن قال هما آحر الأمر «يا عائشة » أما إنه بلغي كذا وكذا » فإن كنت 
بريئة فسيبرئك الله > وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله » 

هذا کلامه بوحي ضمیره › وهو كما ترى كلام البشر الذي لا يعلم 
الغيب » وكلام الصدّيتق المثبت الذي لا يتبع الظن ولا يقول ما ليس له 
به علم . على أنه لم یغادر مکانه بعد أن قال هذه الکلمات نی تزل صدر 
سورة النور معلتاً براءتها > ومصدرآ الحكم الميرم بشرفها وطهارتها . الحديث 
أخر جه الشيخان و غير هما . 

فماذا کان بمنعه - لو أن أمر القرآن اليه أن يتقول هذه الكلة 
ا فل ی م رھ ودی پا ن رن و إلى الوحي 
السماوي لتنقطع ألسنة المتخر صين ؟ ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس 

راو ر ر کا راصو ص رو م E>‏ 2او ر ود 
ويکذب على اله (ولو تقول علينا بعض لا قاو يل 9لا خَذّنا مه الْبّمين؛ 


ر ررر ور ر 


اعلام ےا > جس ر TS‏ ة الىاقة() 
م لقطعنامنه ورانا قافمامنکم من احدعنه حلجز ن( سور 


e 
وآخری کان مئه القول فیها على غير ما بحبه ویهواه. فیخطته فی‎ 


. السورة 4 الآية 4+ وما بعدها‎ )١( 


۲٤ 


الرأي يراه . ويأذن له ني الثيء لا بميل إليه . فإذا تلبث فيه يسيراً تلقاه 
لقرآن بالتعنيف الشديد › والعتاب القامي ,ٍ والنقد الم > حى ي أقل 


س س روص مرچ Mm‏ 


الأشيأء حطر ا J‏ يتا بها الى لم حرم ما ا أحل الله لك تبتغىمرضات, 
وجك ) أول سورة الحرم ) ( ويي ي نفيك ما اله مُبديه وتخشى 
ا واللد أحره أن" شاه ) زز الأحز ات" ر عقا الل عك » لم 
نت م حى يبن لك الذين صدفوا وعم الكاذيين ؟ ) سورة التو رة ١‏ 
ر کان انی الین آمتوا أن يشتغفروا للمغرکین ولو کائوا أولي قرنی 
مز بعد ما س أ" اشاب ابحجے) سورة التوبة أيضا ر( ما كان 


مس رل ررر أ سر م 


ني ان یکون له اسر حی بخن فآلا رض ترید ون عرض الد نيا وا لله 
بريد الاخرة اله عز یز حکم و لول کلب من آله سبق لمسکم فیا 
عل اب عد De‏ ) سورة الانفال لاما که من“ استغن فانت له 
صد ی وما علي ألا يرك is.‏ مه جاءك يسعی" وهو شی فأنت 
عه تله ) سورة عبس . 

أرأيت لو كانت هذه التقريعات المولة صادرة عن وجدانه » معبرة 
عن ندمه ووخز ضمیره حین بدا له حلاف ما فرط من رأيه . أكان يعلنها 
عن نفسه بهذا التهويل والتشنيع ؟ آم يكن له ني السكوت عنها ستر على 
لفسه » واستبماء حرمة آرائه ؟ بلى إن هذا القرآن لو کان یفیض عن 
کان کاتاً شا لکم أمثال هذه الآيات . ولكنه الوحي لا يستطيع کتمانه 


٠ . ١١ السورة‎ )١( 

() السو رة ۴٣‏ الآية ۳۷ . 

)۴( السورة ۹ الآية Ef‏ 

. 1١۴ الاية‎ ٩ السورة‎ )4( 

(ه) السورة ۸ الآية ۷ وما بعدها . 
)١(‏ السورة ۸١‏ الآية ه وما بعدها . 


۲0٥ 


( وما عل ال ان ) سور التكوير' . 
وتأمل آية الأنفال المذ كورة¿ تنجد فيها ظاهرة عجيبة ؛ فما لم تعزل 
إلا بد إطلاق أسارى بدر وقبول الفداء منهم > وقد بدئت بالتخطئة 
والاستكار. دة افع م م تلبث أن ختمت بإقرارها وتطبيب النفوس 
جا »> بل صارت هذه السابقة الي وقع التأنيب عليها هي القاعدة لما جاء 
بعدها . فهل الحال النفسية الي يصدر عنها أول هذا الكلام لو كان 
عن النفس مصدره - بمکن أن يصدر عنها آحره وما عض بينهما فىرة 
تفصل بين زمرة الغضب والندم وبين ابتسامة الرضی والاستحسان ؟ 
كلا » وإن هذين الجاطرين لو فرض صدورهما عن النفس متعاقبين لکان 
الثاني منهما إضراباً عن الأول ماحياً له » ولرجع آخر الفكر وفقاً لما جرى 
به العمل . فأي داع دعا إلى تصوير ذلك الحاطر الممحو وتسجيله » على 
ما فيه من تقريع علي بغير حق › وتنغيص ذه الطعمة الي يراد جعلها 
حلالا طيبة ؟ إن الذي يفهمه علماء النفس من قراءة هذا النص أن ها هنا 
ألبتة شخصيتين منفصلتين › وان هلصوت سك شرل لد لفن 
أسأت ولكبي عفوت عنك وآذنت لك . 
وأنت لو نظرت في هذه الذنوب الي وقع العتاب عليها لوجدا 
و ر کان إذا ترجح بين أمرين 
ولم جحد فيهما إعاً اختار أقربهما إلى رحمة أهله وهداية قومه وتأليثف خصمه » 
وأبعدآهما عن الغلظة واحفاء > وعن إثارة الشبه أي دين الله . ۾ يکن بين 
يديه نص فخالفه کفاحاً » أو جاوزه خطأً ونساتاً > بل كل ذنبه أنه مجتهد 
بذل وسعه ي النظر » ورأى نفسه عير فتخير . هبه مجتهداً أخطأً باختيار 
خلاف الأفضل . أليس معذوراً ومأجوراً؟ على أن الذي اختاره كان 


. ۲٠ الاي‎ ۸١ السورة‎ )١( 


۲٢ 


هو خير ما مختاره ذو حكمة بشرية" وإنما نبهه القرآن إلى ما هو أرجح 
أي ميزان الحكمة الإية . هل ترى ني ذلك ذنباً يستوجب عند العقل هذا 
التأنيب والتتريب؟ أم هو مقام الربوبية ومقام العبودية > وسنة العروج 
بالحبيب ني معارج التعلم والتأدیب ؟ 


توي عبد الله بن أي کبیر المنافقين . فكفنه النى ي وله وأراد ان 


بستغفر له ويصلى عليه » فقال عمر رضي الله عنه : أتصل عليه وقد ماك 
ربك ؟ فقال صلی اع e‏ 
( اقفر کت أو لا نتفر ك إن تستغف م سبَعين مر وسأزيده 
على السبعين » وصلى عليه » فأنزل اله تعالى رولا تصل على أحد متهم" 
مات بدا ولا تق عل قبره) سورة التوبة"“ فترك الصلاة عليهم - اقرا 
هذه القصة الثابتة برواية الصحبحين وانظر ماذا ترى ؟ إا لتمثل لك 
نفس هذا العبد اللحاضع وقد اتخذ من القرآن دستوراً يستملي أحكامه من 
زصوصه الحرفية »> وتمثل لك قلب هذا البشر الر حم وقد آنس من ظاهر" 
النص الأول تيبر له بين طريقين فسرعان ما سلك أقربمما إلى الكسرم 
EN NE EE O E‏ 
وھکذا کلما درست مواقف الرسول من القرآن ي هذه المواطن أو غير ها 
جلى للك فيه معى العبودية اللحاضعة ومعى البشرية الرحيمة الرقيقة ؛ ومجلى 


س 


(۱) وما کان اختیار عر رضي اله عنه ي مسألة الأسرى وحوها الا مظهراً من مظاهر 
الشدة الي كانت أغلب على طبعه . وإن كادت هذه الشدة لتفتنه عن آمر اله يوم المديبية كا 
سيجىء . فكانت موافقته الوحي في تلك المسائل مصادفة للحك من غير مقدماته الحقيقية الي 
انفرد ہا علام الغيوب . 

(۲) السورة 4 الآية ۸١‏ والاآية ۸٤‏ . 

(۳) نقول : ظاهر النص › أن المطف بأو عتمل أن يکكون التسوية لا للتخير كا أن 
صيغة المدد تحمل أن تكون للمبالغة لا التحديد وكلاها احال قوي . إلا أن معى التخيير والتحديد 
آت عل أصل الوضم » وعل مقتضى كرم الطبع . فلم يمدل عنه الرسول الكرم إلا بنص آخر . 


۲۷ 


اك ي مقابل ذلك من جانب القرآن . معنى القوة الي لا تتحكم فبا 
البواعث والأغراض بل تصدع بالبيان فرقاناً بين الحق والباطل » وميز ان 
للخبيث والطيب » أحب اناس أم کرهوا » رضوا آم سخطواء آمنوا 
ام كفروا إذ لا تزيدها طاعة الطائعين ولا تنقصها معصية العاصين . فرى 
بين المقامين ما بينهما . وشتان ما بين سيد ومسود » وعابد ومعبود. 


د 

ولقد كان يجيئه الأمر أحياناً بالقول المجمل أو الأمر المشكل الذي 

لا يستبين هو ولا آصحابه تأویله حى يازل الله علیهم بیانه بعد . قى لي 

دربك : أي عاقل توحي اليه نفسه کلاماً لا يفهم هو معناه » وتأمره مرا 

لا يعقل هو حكمته ؟ أليس ذلك من الأدلة الواضحة على أنه ناقل لا قائل ب 
وأنه مأمور لا آمر ؟ 


رل قوله تعال ( ولت بوا ا في اکم أو قو پلحاسک' به 
الله سورة البقرة ” فأزعجت الصحابة إزعاجاً شديدا» وداحل قلوہم 
متها شيء ۾ يدخلها من شيءَ آخر لانم فهموا منها آنهم سيحاسبون على 
E‏ حرکات القلوب وخطراتما -فقالوا : یا رسول اله أُنزلت 
علينا هذه الا ولا نطيقها . - فقال همم الني صلى الله عليه وعلى آل 
وسلم : « أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاين من قبلكم : سمعنا 
وعصينا؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانلك ربنا وإليك المصير » فجعلوا 
يتضرعون بہذه الدعوات حى آنزل اللہ بیانما بقوله : رلا کش ان شا 
إلا رسع . إلى آخر السورة المذكورة) وهنالك علموا أنہم إنما محاسبون 
على ما يطيقون من شأن القلوب وهو ما كان من النيات المكسوبة والعزام 


. ۲۸4 المورة ۲ الاآية‎ )١( 


۲۸ 


المستقرة » لا من اللحواطر والأماني الحارية على النفس بير اختيار . الحديث 
ي مسلم وغيره وأشار اليه البخاري ني التفسير مختصراً. وموضع الشاهد 
منه أن الي لو كان بعلم تأويلها من أول الأمر لبين حم خطأهم ولأزال 
اشتباههم من فوره ؛ لأنه م يكن ليك عنهم هذا العلم وهم ي أشد الحاجة 
E Ry EE N NNR E‏ 
رءوف رحم . ولكنه كان مثلهم ينتظر تأويلها . ولأمر ما أخر e‏ 
هذا البيان . ولأمر ما وضع حرف التراحي ني قوله تعالى ( م إن عَلينا 


انه سور ه القىامة . 


واقرأ ني صحيح البخاري وسنن أي داود وغير هما قضية الحديبية »› 
ففيها آية بينة : أذن اله للمومنين أن يقاتلوا من يعتدي عليهم أينما وجدوه› 
غير ألا يقاتلوا ي الحرم من لم بقاتلهم فيه نفسه » فقال تعالى ( وقاتلوا ني 
سبيل الت الذين بقاتلونكم'- الآيات من سورة البقرة"“ فلما أجمعوا 
زيارة البيت الحرام ي ذلك العام وهو العام السادس من المجرة أخذوا 
اسلحتهم حذراً أن يقاتلهم أحد فيدافعوا عن أنفسهم الدفاع المشروع . 
ولا أشرفوا على حدود الحرم علموا أن قريشاً قد جمعت جموعها على 
مقربة منهم فلم يعن ذلك من عزمهم ؛ لأنمم كانوا على تمام الأهبة »> بل 
زادهم ذلك استبسالا وصمموا على المضي إلى البيت فمن صدهم عنه 
قاتلوه . وكانت قريش قد هكتها الحروب فكانت البواعث كلها متضافرة 
والفرصة سانحة للالتحام ي موقعة فاصلة يتمكن فيها الحق من الباطل 
فيدمغه . وهم لسائرون عند الحديبية إذ بركت راحلة الني صلى اله عليه 
وعلى آله وسلم وأخذ أصحابه بثير ونما إلى جهة الحرم فلا تثور › فقالوا : 
غلات اضر اء ادت القصواء » أي حرنت الناقة . فقال الي صلى 


٠١۹ الآية‎ ۷١ السورة‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠۹١ السورة ۲ الآية‎ )۲( 


۲۹ 


لله عليه وعلى آله وسلم «ما خلأت القصواء . وما ذاك ها محخلق . ولكن 
حبسها حابس الفيل » يعني أن الله الذي اعتقل الفيل ومن أصحابه من 
دخحول مكة عاربين هو الذي اعتقل هذه الناقة ومع جيش المسلمين من 
دخوهما الآن عنوة . وهكذا أيقن أن الله تعالى لم يأذن مم ي هذا العام 
بدخول مكة مقاتلين » لا بادئين ولا مكافئين . وزجر الناقة فثارت إلى 
ناحبة أخحرى فبزل بأصحابه ي أقصی الحديية . وعدل er‏ عن متابعة 
السير امتثالا هذه الإشارة الإهية الي لا يعلم حكمتها ء وأخذ يسعى لدخحول 
مكة من طريق الصلح مع قريش قائلا « والذي نفسي بيده لا يسألوني 
خحُطة يعظمون فيها حرمات الت إلا أعطيتهم إياها » ولكن قريثاً أبت أن 
يدخلها ني هذا العام لا محارباً ولا مسالا . وأملت عليه شروطاً قاسية بأن 
يرجع من عامه » وأن يرد كل رجل بجيئه من مكة مسلماً . وألا ترد هي 
أحداً بجيئها من المدينة تاركاً لدينه » فقبل تلك الشروط الي لم يكن ليمليها 
مثل قريش ني ضعفها على مثل المومنين ي قوم . وأمر أصحابه بالتحلل 
من مرم وبالعودة من حيث جاعءوا. فلا تسل عما كان ذا الصلح من 
الوقع السيء ثي نفوس السلمين . حى إم لا جعلوا بحلقون بعضهم 
أبعضص کاد بقتل بعضهم بعضاً ذهولا وما وکات تریغ قلوتب فر بق 
من كبار الصحابة فأخذوا يتساءلون فيما بينهم ويراجعونه هو نفسه قائلين : 
لم نعطي الدنية ي ديننا؟ -وهكذا كاد الحيش يتمرد على أمر قائده 
ويفلت حبله من يده . أفلم يكن من الطبيعي إذ ذاك لو كان هذا القائد 
هو الذي وضع هذه الحطة بنفسه أو اشبرك يي وضعها أو وقف على 
أسرارها أن يبين لكبار أصحابه حكمة هذه التصرفات الى فوق العقول . 
کے را ا کار رر ری اتر کی ا 
جوابه حين راجعه عمر : «إني رسول الله . ولست أعصيه › وهو ناصري » 
يقول : إنما أنا عبد مأمور ليس لي من الأمم شيء إلا أن أنفذ أمر مولاي 


واثقاً بنصره قريباً أو بعيداً . وهكذا ساروا راجعین وهم لا یدرون تأويل 


۲ ٠ 


هذا الإشكال حى نزلت سورة الفتح فبينت هم الحكم الباهرة والبشارات 
الصادقة فإذا الذي ظنوه ضيماً وإجحافا في بادىء الرأي كان النصر 
المبين والفتح الأكر” وان ا ال من تدبیر القدر ؛ ( وهو الذي 


کا اش نک" وایدیگ عتم بن که ن در أن أفرم 
يهم وان اش ما تعملون بصير ا re‏ وص وكم عن النجدر 
الحرام والمدأى مُعکوفاً أن" يل ما os‏ رخال مومنون ونيا 


ر 


ES‏ تقوم ويم مهم مره يتير عم 

رليدخل الت ئي رحمته من يشا | و تيلوا لعذ بنا الذي كفروا ينهم ل 

آلا[ عل الد کا ي قوم الحمية حمية الجاهلية ار ال 

سکینته عل رسو لو وغل ا وا ا كلمة لوئ » وکانوا 

ًح r‏ | هتا وان الله ll‏ ۽ غليماً . َد صدَق الله رسوله” 
520 


الوا باحق > قحلن المسحد الحرام e‏ ع و 
TT RE‏ ذلك فتحا قريباً ) 


سورة الفتح )١‏ 


ا 
ولقد کان حين ينزل عليه القرآن ني أول عهده بالوحي بتلقفه متعجلا 


a قال ابن إسحاق قال الزهري‎ )١( 
e إنما كان القتال حيث التقى التاس . فلا كانت المدنة ووضعت الحرب وأ‎ 
التقوا وتفاوضوا في الحديث فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيا ني تلك المدة إلا دخل فيه . و‎ 
E 
نكر » وظهر من کان عي إسلامه › وأسع المسلمون المفركين القرآن » وناظروهم جهرة‎ 
lO N NSS A آمنین‎ 
. المزة » وأقهروا من حي أرادوا الغلبة‎ 

(۲) السورة ٤۸‏ ألآية )۲ وما بعدها . 


۲۳١ 


فيحرك به لسانه وشفتيه طلباً لحفظه » وخشية ضياعه من صدره . ولم يكن 
ذلك معروفاً من عادته في تحضير كلامه > لا قبل دعواه النبوة ولا بعدها . 
ولا كان ذلك من عادة العرب ٠‏ إنما كانوا يزوّرون. كلامهم ني أنفسهم . 
فلو كان القرآن منبجساً من معين نفسه للحرى على سنة كلامه وكلامهم . 
ولكان له من الروية والأناة الصامتة ما يكفل له حاجته من إنضاج الرأي 
وتمحيص الفكرة . ولكنه كان یری نفسه أمام تعلیم يفاجثه وقتياً ويلم به 
سريعاً . محيث لا تجدي الروية شيئاً في اجتلابه لو طلب » ولا ي تدارکه 
واستذ کاره لو ضاع منه شيء وکان عليه أن یعید کل ما یلقی اليه حرفیاً . 
فكان لا بد له في أول عهده بتللك الحال الحديدة الي لم يألفها من نفسه 
أن يكون شديد الحرص على التابعة الحرفية > حى ضمن الله له حفظه 
وانه ق رل به إسافك إتعل N‏ سورة القيامة 
وقوله (ولا لجل بالشرآن من قبل أن يض إليك وَحيه» فل 
ارب زدني E‏ طه . 

هذا طرف من سيرته بإزاء القرآن . وكلها شواهد ناطقة بصدقه ف 
أن القرآن لم يصدر عنه بل ورد إليه » وأنه م يفض عن قلبه بل أفيض عليه 

فإذا أنت صعدت بنظرك إلى سيرته العامة لقيت من جوانبها مجموعة 
رائعة من الأخلاق العظيمة . وحسباك الآن منها أمثلة بسيرة. إذا ما تأملتها ٠‏ 
صورت لك إنساناً الطهر ملء ثيابه > والح حشو إهابه » يأبى لسانه أن 
حوض فما لا بعلمه ۰ وتأبى عيناه أن فيا حلاف ما يعلنه › ویأبی سمعه 
أن يصغى الى غلو المادحين له : تواضع هو حلية العظماء > وصراحة نادرة 
ي الزعماء » وتثبت قلما تجده عند العلماء . فأنى من مثله اللحتل أو التزوير ٠‏ 
أو الغرور أو التغرير ؟ حاش له ! 


١١4 الآية‎ ۲١ السورة‎ )١( 


۳۲ 


mal Ss 
جلست جویریات يضرن بالدف ني صبيحة عرس الربيع بنت معوذ‎ 
الأنصارية : وجعلن يذكرن آباءهن من شهداء بدر حى قالت جارية‎ 
: منهن : وفينا ني بعلم ما في غد . فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ 
ی . ومصداقه‎ NT 
) ني کتاب الله تعالی ( اقل لا اقول كم عندیخزا ناولا لماعب‎ 


سورةه الأنعاء“ رو ګنت اا الف N‏ من احير ) 
الأعر اف 


¥ 
وکان عبد الله بن أي السرح أحد النفر الذين استثناهم الي من الإبعان 
يوم الفتح لفرط ليدانم للمسلمين وصدهم عن الإسلام > فلما جاء إلى 
اني نم ببايعه إلا بعد أن شفع له عثمان رضي اقه عنه لاتا . ثم م أقبل على 
أصحابه فقال : « أما كان فيكم رجل رشا يقوم إلى هذا حين كففت 
بدي عن بیعته فیقتله ؟ » فقالوا : ما ندري ما ني نفسك . ألا أومأت إلينا 
بعينك ! فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « نه لا ينبغي لني أن تکون 

له خائنة الأعين ٠‏ رواه أبو داود والنسالي . 


ا 

: فقالت عائشة ئشة رضي الله عنها‎ . BEE E 
طوي ذا › م يعمل شر . فقال صل الله عليه وعلى آله وسلم « أو غير‎ 
وخلقها هم وهم ي أصلاب‎ LES ذللك يا عائشة‎ 


٠٠ الآية‎ ١ الورة‎ )١( 
١۸۸ السورة ۷ ألآية‎ )۴( 


۴ النبً لظم (۴) 


> وخلق النار وخلق ها اهلا وخلمها هم وهم ي ی أصلاب آباہم 
ê‏ السسن . 


ا 

ولا توي عثمان ن مظعون رضي الله عنه قالت ام العلاء ‏ امرأة من 
الأنصان س دو هة )اف غلك أا الات فشهادي. غلك لقد اكرماك 
الله . فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « وما يدريلك أن الله أكرمه ؟ 
فقالت : بأبی أنت يا رسول الله > فمن يكرمه الله ؛ قال : « أما هو فقد 
ا القن > واف إن لأرجر اهاحر واف ها أدرق وأا رول الله ما 
يُفعل بي » قالت فوالله لا ازکي أحداً بعده أبداً . رواه البخاري والنسائي . 
ومصداقه آي کتاب الله تعالى ( فل ما E‏ وما آدري 


ما يفعلٌ لي ولا ربكم ) سورة الأحقاف °“ 


أتراه لو كان حين بتحامى الكذب بتحاماه دهاء وسياسة > خشية 
أن بكشف الغبب قربا أو بميداً عن خلاف ما يمول : ما الذي كان منعه 
أن تقول ما يشاء ني شأن ما بعد الموت وهو لا بحشى من يراجعه فيه › 
و EE‏ ؛ بل منعه الحلق العظم وتقدیر 
الکبر ى اا حا کم ت أعلى من التاريخ امه را لذن ار 
الُم ااال ا 
الأعر اف0 


)١(‏ قال الملاء إن هذا التوقف كان قبل أن يلم أن أطفال المسلمين ي النة 

(۲) السورة ه؛ الآية 4 - قال العلاء وكان هذا قبل أن يوحى اله صدر سورة الفتح ( ليغغر 
اك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) 

(۴) السورة ۷ الآية ٠‏ وما بعدها . 


۳٤ 


الشلك وتركتها تفنرض أسوأ الفروض ني الواقعة الواحدة والحادثة الفذة 
من هذه السيرة المكرمة فإنك مى وقفت منها على مجموعة صالحة لا تملك 
أن تدقع هذا اليقين عن نفسك إلا بعد أن تتهم وجدانك وتشك في سلامة 
عقلك . فنحن قد نرى الناس يدرسون حياة الشعراء ني أشعارهم فيأخذون 
عن الشاعر من كلامه صورة كاملة تتمثل فيها عقائده وعوائده وأخلاقه 
ومجرى تفكيره وأسلوب معيشته » ولا بمنعهم زخرف الشعر وطلاوه م 
استنباط خيلته » وكشف رغوته عن صرعه ؛ ذلك أن للحقيقة قوة غلا بة 
تنفذ من حجب الكتمان فتقرأً بين السطور وتعرف ي لين القول ٠‏ والإنسان 
مهما معن ني تصنعه ومداهنته لا بحلو من فلتات ي قوله وفعله تم على 
٠طبعه‏ إذا أحفظ أو أخرج أو احتاج أو ظفر أو خلا عن يطمتن إليه . 
ومهما تكن عند امرىء من خليقة وإن خاها حخفى على الناس تعلم 

فما ظنلك بہذه الحياة النبوية الي نعطيك ني كلل حلقة من حلقاما مرآة 
صافية لنفس صاحبها فريك باطنه من ظاهره وتريك الصدق والإخلاص 
ماثلا“ ني كل قول من أقواله وكل فعل من أفعاله . بل كان الناظر إليه إذا 
قویت فطنته وحسنت فراسته يرى أخلاقه العالية تلوح أي مياه ولو لم يتكلم 
أو يعمل . ومن هنا کان کثیر ممن شرح الله صدورهم للإسلام لا بسألون 
رسول الله على ما قال برهاناً »> فمنهم العشير الذي عرفه بعظمة سيره : 
ومنهم الغريب الذي عرفه بسيماه ي وجهه . قال عبد الله بن سلام رضي 
الله عنه : لا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة امجفل الناس إليه 
وقيل « قدم رسول الله ! قدم رسول الله ! » فجثت ني الناس لأنظر إليه : 
فلما استثبت وجه رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم عرفت أن وجهه 
لیس بوجه كذاب » . رواه الرمذي سند صحيح ) 

والآن وقد وفينا للك الوعد بعرض هذه النماذج من السيرة النبوية . 
نعود إلى تقرير ما قصدناه من هذا العرض فنقول : إن صاحب هذا الحلق 


۳"6 


العظم وصاحب تلك المواقف المتواضعة بإزاء القرآن . ما كان ينبغي لأحد 
أن في صدقه حينما أعلن عن نفسه آنه ليس هو ت ذلك الكتاب 
وأن متزلته منه منزلة المتعلم الملستفيد . بل كان بحب أن نسجل من هذا 
العافت الرىء دللا آنحر على صر احته وتواضعه 

على أن الأمر أمامنا أوضح من أن تاج الى 2 هذا الاعتراف 
القولي منه . أو يتوقف على دراسة تلك الناحية الحلقية من تاره . 

أليس يكفي للحكم ببراءة الإنسان من عمل من الأععمال أن يقوم من 
طبيعته شاهد بعجزه الادي عن إنتاج ذلك العمل ؛ 

فلينظر العاقل : هل كان هذا النى الأأمى صلوات الله عليه هلا 
متك O reas‏ جیش ا بتلك المعاني القرآئية ؟ 

سيقول الجهلاء من الملحدين : نعم : فقد كان له من ذكائه الفطري 
ورصبر ته النافذة ما يوأهله لإدراك الحى والباطل من الاراء . والحسن والقبيح 
من الأخحلاق . والحير والشر من الأفعال . حى لو أن شيئاً. ني السماء تناله 
الفراسة أو تلهمه نلهمه الفطرة أو توحي به الفكرة لتناوله محمد بفظر ته السليمة ¿ 
ENA;‏ وتأملاته الصادقة . 

و فد تو باكر ها و ضفرا فن شمائلة: ولكتا ال + هل كل 
ما ني القرآن ما يستنبطه العقل والتفكبر » وما .يدركه الوجدان والشعور؟ 
الهم كلا . ففي القرآن جانب کبير من المعاني النقلية البحتة الي لا مجال 
فيها للذ كاء والاستنباط . ولا سبيل إلى علمها لمن غاب عنها إلا بالدراسة 
والتلقي 1 ماذا يقولون فيما قصه علينا القرآن من أنباء ما قد سبق 
وما فصله من تلك الأنباء على وجهه الصحيح كما وقع ؟ أيقولون إن 
التاريخ وضعه أيضاً بإعمال الفكر ودقة الفراسة؟ أم بخرجون إلى 
المكابر ة العظمى فيقولون إن محمد قد عاصر تلك الأمم الحالية » وتنقل 


۳۹ 


فيها قرناً فشهد هذه الوقائع مع أهلها شهادة عيان . أو آنه ورث كتب 
الأولين وعكف على دراستها حى أصبح من الراسخين ي علم دقائقها ؟ 
e‏ لا يسعهم أن يقولوا هذا ولا ذاك ء لام معارفول , e‏ 
ع الام م یکن من أواك ولا من هرلاء وما تت ايوم إذ 
بلقون اقلا انهم ا مرم ) سورة آل عر ان وا ل 
لدم 5 أجمغواٍ آرخم وهم گرون) سورة تو روا کت 
رجانب فا ف لأس الآبات من.ورة الفصص a‏ 
( وما کت توآمن قله م كنب ولا طهر ييمينك إا راب انطو دي 

سورة العنكب وت ريلك من آنباء امّبر نوجيها إليثاك 
ET 1‏ ولا فمك من قبل هذا) سورة هود ( کن 
نے 2 ا القَصَص ًا ينا لك هذا لقرآن . ون كنت 
مي قتبله لن الال ) تروء ر 


لا نقول ان العلم بأسماء بعض الأنبياء والأمم الماضية وبمجمل ما 
جری من حوادث التدمير في ديار عاد وود وطوفان نوح وأشباه ذلك 
O N E E O‏ 

من أهل البدو أو الحضر . لألها ما توارثته الأجيال وسارت به الأمثال . 
وإنما الشأن ني تلك التفاصيل الدقيقة والكنوز المدفونة ني بطون الكتب فذلك 

هو العلم التفيس الذي لم تنله يد الأميين ولم يكن يعرفه إلا القليل مسن 
الدارسين . وإنك لتجد الصحيح المفيد من هذه الأخبار محرراً ني القرآن . 


+٤ السورة ۳ الآية‎ )١( 

٠١١ الاآية‎ ١۲ السورة‎ )۲( 

(۴) السورة ۲۸ الآية ++ وما بعدها . 
(4) السورة ۲۹ الآية ۸+ 

(ه) السورة ١إ‏ الآية 44 

٣ الآية‎ ٠۳ السورة‎ )( 


PV 


حى الأرقام طبق الأرقام : فترى مثلا ي قصة نوح عليه السلام ني القرآن 
أنه لبث أي قومه ألف سنة إلا خحمسين عاماً . وي سفر التكوين من التوراة 
أنه عاش تسائ ومين سنة , وترئ ي قصة أضحاب الكهف عند 
أهل الكتاب أنہم بثوا ي كهفهم ثلانمائة سنة شمسية . وني القرآن أنهم 
لبثوا ي کهفهم ( ثلاعمائةر سنين وازدادوا تسعاً ) وهذه السنون التسع هي 

فرق ما بين عدد السنين الشمسية والقمرية . قاله الزجاج يعي LL‏ 
الكسر . فانظر إلى هذا الحساب الدقيق ني أمة أمية لا تكتب ولا محسب . 


ans‏ : رجل امي بين أظهر قوم أميين . عضر 
مشاهدهم کل غير الباطل والفجور - ويعيش معيشتهم مشغولا. بر زق 
نفسه وزوجه وأولاده . راعياً بالأجر . أو تاجرآً بالأجر . لا صلة له بالعلم 
والعلماء ؛ يقضي ني هذا المستوى أكثر من أربعين سنة من عمره . مم يطلع 
علينا فيما بين عشية وضحاها فیکلمنا بما لا عهد له به ي سالف حیاته وما 
| دت إل اد عرف واد مت ل دك . ويبدي لا من أخبار تلك 
القرون الأولى ما أخحفاه أهل العلم في دفاترهم وقماطرهم ا 
بقول الحاهلون إنه استوحى عقله واستلهم ضميره ؟ أي منطق يسوغ أن 
يكون هذا الطور احديد العلمي نتيجة طبيعية لتلك الحياة الماضية الأمية ! 
إنه لا مناص أي قضية العقل من أن يكون هذا الانتقال الطفري سر آخر 
بلتمس خارجاً عن حدود النفس وعن دائرة المعلومات القديمة . وإن 
ملاحدة الحاهلية وهم أجلاف الأعراب ني البادية کانوا ي الحملة أصدق 
تعللا“ هذه الظاهرة وأقرب فهماً مذا السر من ملاحدة هذا العصر › إذ 
م يقولوا كما قال هولاء إنه استقى هذه الأخبار من وحي نفسه › بل قالوا 
إنه لا بد أن تكون قد أمليت عليه منذ يومئذ علوم جديدة » فدرس منها 


ما م يكن قد درس » وتعّم مام يكن بعلم (وكذلك صرف الآبات 


۴۸ 


وليقولوا درست ) سورة الأنعام ر وقالوااسطرالاولين؟ كتَتَبهافهي 
e‏ لبه رة و اسيلا ) سورة الفرقان" . 

ا فإنه درسها › ولکن عل أستاذه الروح الأمين . 
واکتتبها › ول م مكرمةر مرو مطهرة بأيدي سفرةِ 
ر بررةر ( قل لو شاءَ الله ما ل عَلیکّم ولا آدراگہ به فق 
بشت ,ة E‏ من قبله. . فلا تقون ؟ ةَ ص 
مر ن ؟) سورة يونس 

ذلك شان ما ي اران من الأنباء التارية > لا جدال في أن سبيلها 
النقل لا العقل › وألا تجىء من خارج النفس لا من داخلها . 

فما سار العلوم القرآنية فقد يقال إنها من نوع ما يدرك بالعقل › 
فيمكن أن يناما الذكي بالفراسة أو بالروية . وهذا كلام قد يلوح حا 
ي بادىء الرأي › ولكنه لا يلبث أن ينهار أمام الاختبار . 

ذلك أن العقول البشرية هما أي إدراك الأشياء طريق معيّن" تسلكه › 
ود حدود تقف عنده ولا تتجاوزه . فکل شي ء ل يع حت الحس 
الظاهر أو الباطن مباشرة » ولم يكن مركوزاً في غريزة النفس › إنا يكون 
إدراك العقول إياه عن طريتق مقدمات معلومة توصل إلى ذلك المجهول ء 
إما بسرعة كما في الحدأس وإما ببطء كما في الاستدلال والاستنباط 
والمقايسة . وكل مأ م مهد" له هذه الوسائل والمقدمات لا بمكن أن تناله 
يد العقل عال . واا سبیله الام › أو اللقل تمن جاءه ذللك الإهام . 

اهل 8 من العاني غير التاريحية كانت حاضرة الوسائل 


٠٠٠١ الآية‎ ١ السورة‎ )١( 
الآبة ه‎ ۲٠ السورة‎ )۲( 
٠١ الآهة‎ ٠١ السورة‎ )۴( 


۳۹ 


ذلك ما سیأتیك نبوٴہ بعد حین . ولکننا نجل لك الآن بمثالیں من 
من تلك المعافي نكتفي بذكرهما هنا عن إعاد بعد : «أحدهما » قم 
العقائد الدينية « والثالي » قسىم النبوءات الغيبية . 

فأما أمر الدين فإ غاية ما بجتنيه العقل من نمرات عثه المستقل فيه › 
بعد معاونة الفطرة السليمة له »> هو أن بعلم أن فوق هذا العام إا قاهراً 
دبره وأنه لم بخلقه باطلاً > بل وضعه على مقتضى الحكمة والعدالة . فلا 
بد أن یعیده کرة أخری لینال کل عامل جزاء عمله إن خیراً وإن شراً. 
هذا هو كل ما يناله العقل الكامل من أمر الدن . ولكن القرآن لا بف 
في جانبه عند هذه المرحلة »> بل نراه يشرح لنا حدود الإبعان مفصلة . 
ويصف لنا بدء اللحلق ونهايته » ويصف الحنة وأنواع نعيمها » والنار وألوان 
عذابما > كأنهما رأى عين » حى إنه ليحصي عدة الأبواب » وعدة 
الملائكة الموكلة بتلك الأبواب . فعلى أي نظرية عقلية بنيت هذه المعلومات 
الحسابية . وتلك الأوصاف التحديدية ؟ إن ذلك ما لا يبوحى به العقل ألبتة › 
بل هو إما باطل فيكون من وحي الليال والتخمين » وإما حق » فلا ينال 
إلا بالتعلم والتلقين . لكنه الحق الذي شهدت به الكتب واستيقنه أهلها 
روما جعلنا عدانم" إلا فتنة“ للذين كفرواء ليَستيقن الذين أوتوا 
الكتاب ویزداد الذين آمنوا إمماناً سورة المدثر” (وكذلك آ و حا 
إليك و مق مرا مأ كنت تداي ا الكيتاب ولا الإعان) سورة 


الورى" ) i‏ کان“ لي من م بالا الأعلىا د تختصمون ) 
ر ay‏ 


ا مر 


و يون 0 
)١(‏ السورة ۷٤‏ الآية ٣١‏ (۴) السورة ۳۸ الآية ٠4‏ 
(۲) السورة ۲ ألايةَ ٣ه‏ (4) السورة ٠١‏ الآية ٣۷‏ 


£ ° 


وأما النبوءات الغيبية فهل تعرف كيف محكم فيها ذو العقل الكامل ؟ 
إنه يتخذ من تجازبه الماضية مصباحاً يكشف على ضوئه بضع خطوات من 
مجرى الحوادث المقبلة > جاعلا“ الشاهد من هذه مقياساً للغائب من تلك 
ثم يصدر فيها حكمه ماطاً بكل تحفظ وحذر › قاثلا : «ذلك ما تقضي 
به طبيعة الحوادث لو سارت الأمور على طبيعتها ولم يقع ما ليس ي 
الحسبان » . أما أن يبت الحکم بتاً وبحدده تحدیدآً حى فیما لا تدل. عليه 
مقدمة من المقدمات العلمية > ولا تلوح منه أمارة من الأمارات الظنية 
العادية » فذلك ما لا يفعله إلا أحد رجلين : إما رجل مجازف لا يبالي أن 
بقول الناس فيه صدق أو كذب » وذلك هو دأب جهلاء المتنبثين من 
العرّافين والمنجمين › وإما رجل اتخذ عند الله عهداً فلن خلت الله عهده › 
وتلك هي سنة الأنبياء والمرسلين › ولا ثالث مما إلا رجلا روي أخباره 
عن واحد منهما . فأي الرجلين تراه في صاحب هذا القرآن حينما بجىء 
على لسانه اللحبر الحازم بما سيقع بغد عام وما سيقع في أعوام > وما سیکون 
أبد الدهر › وما لن يكون أبد الدهر ؟ ذلك وهو لم يتعاط علم المعرفة 
والتنجم ولا کانت أخلاقه كأخلاقهم عثل الدعوى والتقحم > ولا کانت 
آخباره كأخبارهم خليطاً من الصدق والكذب › والصواب واللحطأً . بل 
کان مع براءته من علم الغیب وقعوده عن طلبه وتکلفه › بجیئه عفواً ما 
تعجز صروف الدهر وتقلباته ني الأحقاب لمتطاولة أن تنقض حرفا واحداً 
ما ينیء به رول کاب عڑیر“ لا بأيه اباطل ن بن ايده ولا من 
لف ری“ ا فف رة فلت . 

وأنسرد لك ها هنا بعض النبوءات القرآنية مع بيان شيء من ملابساما 
التاربخية ؛ لترى هل كانت مقدماتما القريبة أو البعيدة حاضرة فتكون 
تلك النبوءات من جنس ما توحي به الفراسة ولأ معية ؟ وسنحصر الكلام 


)١(‏ سورة ٤١‏ الآية >١‏ وما بعدها 


٤١ 


ي ثلاثة أنواع : - ١‏ ما يتعلق بمستقبل الإسلام في نفسه أو ني شخص 
کتابه ونبیه ۲ و ٣-ما‏ يتعلق بمستقبل الحزبين : حزب الله وحزب 
الشيطان . 

( مثال النوع الأول ) ما جاء ني بيان أن هذا الدين قد کتب اله له 
البقاء اللو وأن هذا القرآن قد 2 الله حفظه وصیانته ر( کذلك“ 
صرب اله ایی والباطل: فاا لزبد فيذاهب جفاء e‏ يفم 
الناس ˆ فينگث رفي الأَرْضٍ ) سورة الرعد" ر ( ال E‏ اله 
ثلا كلمة طب كشَجرَم ا تي أشلها ثابت وفرعُها ي السماءِ توي 
کته کل حين لدان ر ابراھم ( حن زلنا الذ كر 
ونا هافن وة ا أتعلم مى وان ضفرت هدو الشار ات 
لمو كدة » بل العهود الوثيقة ؟ 

إا آيات مكية من سور مكية . وأنت قد تعرف ما أمر الدعوة 
المحمدية في مكة؟ ... عشر سنوات كلها إعراض من قومه عن الاستماع 
لقرآنه » وصد لغير هم عن الإصغاء له > واضطهاد وتعذيب لتلك الفثة 
لقليلة الي آمنت به » تم مقاطعة له ولعشيرته وحاصرتهم مدة غير يسيرة 
ني شعب من شعاب مكة » م موامرات سرية أو علنية على قتله أو نفيه . 
فهل للمرء أن يلمح ني ثثنايا هذا الليل الحالك الذي طوله عشرة أعوام » 
شعاعاً ولو ضئيلا" من الرجاء أن يتنفس صبحه عن الإذن هولاء المظلومين 
برفع صوتيم وإعلان دعوتهم ؟ ولو شام المصلح تلك البارقة من الأمل أي 
جوانب نفسه من طبيعة دعوته » لا ي أفق الحوادث » فهل يتفق له ي مثل 
هذه الظروف أن يربو ي نفسه الأمل حى بصير حكماً قاطعاً ؟ وهبه امتلاً 


١۷ الآية‎ ١۳ السورة‎ )١( 
۲٤ الاآية‎ ١١ السورة‎ )۲( 
» الآية‎ ٠١ السورة‎ )۴( 


۲ 


رجاء بظهور دعوته ني حیاته ما دام يتعهدها بنفسه › فمن يتکفل له بعد 
موته ببقاء هذه الدعوة وحمايتها وسلط أمواج المستقبل العاتية ؟ وكيف 
يئه اليقين ني ذلك وهو يعلم من عبر الزمان ما يفت ي عضد هذا البقين ؟ 
فکم من مصلح صرخ بصيحات الإصلاح فما لبشت أصواته أن ذهيت 
أدراج الرياح . وكم من مدينة قامت ي التاريخ م عفت ودرست آثارها . 
وكم من ني قتل . وکم من کتاب فقد أو انتقص أو بال 

وهل كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن تستخفه الآمال 
فیجری مع ایال ؟ إنه ما کان قبل نبوته بطمع ي أن یکون نیا یوحی 
إلبه روما حت ترجو أن بلق لبك الكاب إلا رحمة من ربك ) 
سورة القصص“ ولا كان بعد نبوته يضمن لنفسه أن يبقى هذا الوحي 


سر و ا سمه ر ر راص 


ت ا ا ا ا ےر »> مو ع5 
عفو ظا لدیه ( ولین شنا لنذهبن بالذۍ اوحينا إليك مث لاجدلكبهء 


سے رو سے سے ۶ وی ص ےر ور و س کا ت 
عليناوكيلا 9 إلا رحمة من ربك إن فضلهر کانَعلَبّك کبیرا() - سورة 
الا اء 

a: 


فلا بد إذاً من كفيل بهذا الحفظ من خارج نفسه . ومن ذا الذي بعلك 
هذا الضمان على الدهر المقلب المملوء بالمغاجات ؟ إلا رب الدهر الذي 
بيده زمام الحوادث كلها » والذي قدر مبدأها ومنتهاها »> وأحاط علا 
عجراها ومرساها . فلولا فضل الله ورحمته الموعود بهما ني الاية الأ نفة 
لا استطاع القرآن أن يقاوم تلك الحروب العنيفة الي أقيمت ولا تزال تقام 
علبه بین آن وآن . 

سل التاريخ : كم مرة تنكر الدهر لدول الإسلام وتسلط الفجار على 
السلمين فأختوا فيهم القتل » وأكرهوا أما منهم على الكفر > وأحرقوا 
الكتب . وهدموا المساجد ؛ وصنعوا ما كان يكفي القليل منه لضياع هذا 


(1) السورة ۲۸ الاآية ۸١‏ . 
(۳) السورة 1¥ اليه أ وما بعدها 


۳ 


القرآن كلا أو بعضاً كما فعل بالكتب قبله ؛ لولا أن يد العناية تحرسه 
فبقي ني وسط هذه المعامع رافعاً رایاته وأعلامه . حافظا آیاته وأحکامه . 
بل .اسأل صحف الأخبار اليومية : كم من القناطير المقنطرة من الذهب 
E E EES a‏ بالتضايل 


كمال ر انالد گترو فقو اله يدون پيل اه 

رر ق ر رم ےا 7 ‌ E eS‏ )0 

فبنفقوتهام کون N E‏ ) سورة الأنقال . 
ذلك بأن الذي عسکه أن بزول هو الذي بسك السموات والأرض 

> أن تزولا . 


ذلك بان لله هر الذي رس رسوله باهدی ودين ا ليظهر 
عل الین کله ور کر رد ور الت وسور ا 
والله بالغ آمره > ومم نوره »> فظهر وسیبقی ظاهراً لا یضره من خالفه 

خی بان امز الله . 

E)‏ ېدا ا وتعجیز ا 
الإتيان مثله ( قل لکن اجتمعت الإنس' والجن" على أن يأتوا رمل 
هذا المرآن ل ياأتۈن مشه ر E‏ رلبعضٍ هيرآ ) سورة 
الإسراء“؟ ( قان" لو وة e‏ 

فانظر هذا النفي الم كد › بل الحكم الموْبّد ! هل يستطيع عرلي يدري 
ما يقول أن يصدر هذا الحكم وهو يعلم أن جال المساجلات بين العرب 


۴٣ السورة ۸ ية‎ )١( 
الاآية ۾‎ ٦١ السورة‎ )۴( 
۴۴ الآية‎ ٩ السورة‎ )۴( 
۸۸ الآية‎ ١۷ السورة‎ )4( 
۲١ (ه) ألسورة ۲ الاآية‎ 


٤٤ 


مفتوح على مصراعيه › وأن الناقد المتأحر مى أعمل الروية ي تعقب قول 
اقائل الحقدم لا بعييه أن جد فيه فاتا ليستدرك ؛ أو ناقصاً ليكمل » أو 
کاملا لیزداد کمالا ؟ ألم یکن خش ذا التحداي أن يئور حميتهم الأدبية 
فيهّوا لنافسته وهم جيم حذرون ؟ وماذا عساه يصنع لو أن جماعة من 
بلغاهم تعاقدوا على أن يضع أحدهم صيغة المعارضة › م يتناو ما سائرهم 
بالإصلاح والتهذيب كما كانوا يصنعون يي نقد الشعر 
ما نقصه أومم » وهكذا » حى بخرجوا كلاماً إن لم يبزه فلا أقل من 
hy ES Pa‏ 
على أهل عصره فكيف يصدره على الأجيال القادمة إلى يوم القيامة »> بل 
على الإنس والحن ؟ إن هذه مغامرة لا يتقدم إليها رجل يعرف قدر نفسه 
إلا وهو مالىء يديه من تصاريف القضاء » وخبر السماء. وهكذا رماها 
بين أظهر العام » فكانت هي القضاء المبرم سط على العقول والأفواه › 
فلم يهم إمعارضته إلا باء بالعجز الواضح ٠‏ والفشل الفاضح . على مر 
العصور والدهور . 

رومثال ثالث ) تلك الاية ا ی ا 


و ~2 


والأمن على حياته حى ببلغ رسالات ر( بهاالرسول بلغ ما انز إليك 


من رك ولم تفعل فما بلغت رسالته, وآلله يعصمك من آلناس إن الله 


و2 


لایهدیالقومالکدفرنري ° 
ا ولو کان ملکاً عحجباً تسیر 


الحفظة من بين يديه ومن خلفه . فكم رأينا ورأى الناس من الملوك والعظماء 

من اختطفتهم يد الغيلة وهم ني مواكبهم حيط بم الحنود والأعوان . 
ولكن انظر مبلغ ثقة الرسول بهذا الوعد الحتق : روى الرمذي ا 
عن عائشة » وروى الطبراني.عن أبي سعيد اللحدري قال : كان النبي حرس 


)١(‏ السورة ه الاآية ۷ الما 


0 


اليل » فلما نزلت هذه الآية ترك الحرس وقال : « يأيما الناس انصرفوا 
ققد عصمبي الله » . 

وحقاً لقد عصمه الله منهم في مواطن كثيرة كان خطر الموت فيها 
أقرب اليه من شراك نعله › ولم یکن له فيها عاصم إلا الله وحده. 

من دلك ما رواه ان حبان ي صحيحه عن آي هريرة » ورواه مسلم 
في صحيحه عن جابر قال : كنا اذا أتينا في سفرنا على شجرة ظليلة 
ترکناها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . فلما كنا بذات الرقاع 
تزل ني الله تحت شجرة وعلق سيفه فيها . فجاء رجل من المشركين فأخذ 
اليف فاختر طه وقال لاني صلى الله عليه وعلى لاء وسلم : أنخافبي ؟ قال : 
لا . قال : فمن ملعك مي ؟ قال : « الله بمنعي منلك . ضح السف » 
فوضعه . وحسبلك أن تعلم أن هذا الأمن كان ني الغزوة الي شرعت فيها 
ا 

ومن أعظم الوقائم تصديقاً هذا النباً الحق ذلك الموقف المدهش الذي 
وقفه الني في غزوة حنين › منفرداً بين الأعداء » وقد انكشف المسلمون 
وولوا مدبرين » فطفق هو يركض بغلته إلى جهة العدو » والعباس ابن عبد 
اللطلب آخحذ بلجامها يكفَها ارادة ألا تسرع فأقبل المشركون إلى رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم › فلما غشوه لم يفر ولم ينكص بل نزل 
عن بغلته كأنما بمكنهم من نفسه » وجعل بقول : « أنا لني لا كذب أنا 
ابن عبد المطلب » كأنا يتحداهم ويدهم على مكانه . فوالله ما نالوا منه نيلا 
بل أيده الله بجنده » وكف عنه أيديہم بيده . الحديث رواه الشيخان عن البراء 


ان عازب . ورواه مسلم عن العباس وسلمة بن الأكوع › ورواه أحمد 


وأصحاب السعن عن غير هم هم أيضاً . 
e a 3‏ 


٤٦ 


E‏ الإسلام َد ) سوره المائد ة0 
( وإليلك مثالا" من النوع الثاني ) 


كان القرآن في مكة بقص على المسلمين من أنباء الرسل ما يبت فؤادهم ء 


کے کر کر و کے کے کے و 


ا ا ۶ ٠‏ ا 


( ا ل ا منوا ی ي اماق انا ربوم قوم ET‏ وة 
غا © فلا ماروا إل دة فر ارا بدينهم من الفتن ظنوا أنہم قد 
وجدوا.مأمنهم في مهاجرهم . . ولكنهم ما لبثوا أن ا الحروب الل 
من كل جانب . فانتقلوا من خحوف إلى خوف أشد. وأصبحت كل أمنيتهم 
أن بجي ء يوم يضعون فيه أسلحتهم . وني هذه الأوقات العصيبة ينبئهم 
ا والملك لار ةغل الان والاطتاد ٠‏ 
فما هذا ؟ أأحلام وأماني ؟ لا »> بل وعد مؤ كد ا : (وعد الله لذن 
انوا نکم يلو الصالحت mT‏ اذ“ 


من فبا ۾ ولمكتر 0 بم الڏي ارتضا هه . وليبد لته من بعد 
حوفهم آماً ) E‏ . روی الحا کم وصححه عن أي ت 


قال a‏ رسول ل و وسلم وأصحابّه المدينة 
وآونهم الأنصار رمتهم لمرب عن قوس واحدة . وکانوا لا بیتون إلا 
بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه فقالوا . انرون ا0ا ا حت ت امن 
مطمئنين لا اف إلا الله ؟ فتزلت الآية . وروى اين آي حاتم عن البراء 
قال : نزلت هذه الأية وحن ني خحوف شديد . 


٣ الورة ه الآية‎ )١( 

١۷× ٠۷١ الآية‎ ٣۷ السورة‎ )۲( 
ه١ الأآيةَ‎ ١ السورة‎ )۴( 

(4) السورة ۲٤‏ الآية هه 


¥۷ 


TI 


فانظر كيف جاء تأويلها على أوسع معانيها في عصر الصحابة أنفسهم 
الذين وقع مم خطاب a‏ من بعد خوفهم 
أمناً لا حوف فيه : واستخلفوا ني أقطار الأرض فورثوا مشارقها ومغارما. 

وتأمل قول ي هذه الاية (وعلوا الصالحات ) وقوله و ى الابة الأخحرى 
(وليتصرن ا م تة ان الله قوي عزيز الذي إن مکتاهم 
٤‏ ارش افا ال واا ار کوة اروا يال وة وا ص 
لكر ) سورة المج ”“ تجد فيها نبأ آخر عن سر ما يبتلي به المؤمنون 
أحيانا من اننقاص رضم وتسلط 2 علبهم ( أو أصاتكم مصيبة" 


قد ا مثیلها فلم أن هذا؟ فل هو من عر اسك ا 


آل عمران ٩”‏ ر ذلك بان الله لبك مغيراً نعمة أنعمها على قوم 


حى بغيتروا ٠ا‏ بأنفشهم ) سورة الأنفال ‏ . 
آخحر) : 

اشرب . فهل کان أن شقا بوفاء المشركين بعقدهم وقد e‏ 
نكث العهود وقطع الأرحام وانتهاك شعائر الله ؟ أليسوا اليوم بحبسون 
أن يبلغ مله ؟ فماذا هم صانعون غداً؟ على نېم لو صدقوا ي کين 
المسلمين من الدحول فكيف يأمن المسلمون جانبهم إذا دخلوا عليهم دارهم 
مجر دين من دروعهم وقوتّہم » ألا تکون هذه مكيدة يراد منها استدراجهم 
إلى الفخ ؟ وآية ذلك اشر اط تجردهم من السلاح إلا السيف يي القراب › 


)١(‏ السورة ۲۲ الآية 4٠‏ وما بعدها 
(۲) السورة ۳ الاآيةَ ٠١١‏ 
(۴) المورة ۸ الاآيةَ ٣ه‏ 


4۸ 


ولکنه لا باون ممه آن ينالوهم بسهامهم i‏ ي هذه الظروف المريبة 

. الوعد الحازم م بالامور الثلائة حتمعة الدخحول ¢ والأمن › وقضاء 

الشعيرة ( مذ صدى آل ls‏ ياباق لتذخانالمسجد ارام إن 

e‏ ےر e‏ ا ا م ر “م 2 ا | ر 
شاءَ الله ٤امنين‏ عقن روسكم وم مقن لا افو افون ) سورة قت 
تة ايام حى أنغوا تمر ہم 

a TEE ES 


(ومثالا ثالناً) : كان المشركون بجادلون المسلمين ني مكة قبل الهجرة » 
يقولون هم إن الروم يشهدون أ ہم آهل كتاب » وقد غلبتهم المجوس . 
وأنم تزعمون آنکم ستغابوننا بالکناب الذي أنرل علیکم ا 
غلبت فارس الروم فتزلت الآ ية (ألم . غلبو الوم ني ادرا الأرض 
وهم من بعر لبهم سيغْلبون في بضع سنين) أول سورة الروم © 


ن 


لقد كان الإخبار بهذا النصر وبأنه کائن ي وقت معين إخباراً بأمرين 
كل منهما خارج عن متناول الظنون . ذللك أن دولة الروم كانت قد بلغت 

من الضعف حداً يكفي من دلائله آنه غزيت في عقر دارها وهزمت ني 
بلادها کنا قال تعالى (ني أدني الأرأض ) » فلم يكن أحد يظن أنا تقوم 
ها بعد ذلك قاتمة » فضلا ن أن عد د اوقت اللي كرون ها ف اللضم . 
ولذلك کذب به المشركين وتراهنوا على تكذيبه على أن القرآن لم يكتف 
بهذين الوعدين » بل عززهما بثالكث» حيث يقول ( ويوم ئن يفرح الموّمنون 
صر اله ) إشارة إلى أن اليوم الذي يكون فيه النصر هناك لاروم على الفرس 
سيقع فيه هاهنا نصر للمسلمين على المشركين . وإذاكان كل واحد من النصرين 
في حد ذاته مستبعداً عند الناس أشد الاستبعاد فكيف الظن بوقوعهما مقتر نين 


۲۷ الآية‎ ٤۸ السورة‎ )١( 
٣١ السورة‎ )۲( 


ابا المظم )٤(‏ 


ي يوم ؟ لذلك أكده أعظم الت كيد بقوله : ( وعد الله لا عنّلف اله وعده 
ولکن اکال لا بعلمون o‏ 

ولقد صدف الله وعده ›» فتمت لاروم الغلبة على الفرس › بإجماع 
المؤرخين ني أقل من تسم سنين . وكان يوم نصرها هو اليوم الذي وقع 
فيه النصر للمسلمين على المشركين ني غزوة بدر الكبرى » كا رواه الرمذي 
عن أبى سعيد » ورواه الطبري عن ابن عباس وغيره . 

وهذه أمثلة من النوع الثالث : 

استعصى أهل مكة على الني صلى الله عليه وعلى آله وسلم › فدعا 
عليهم شن کسی بو سف .. فانظر ما قاله القر آن ی جواب هذا الدعاء 
(فارتقب بوم تاي السماء بد خان سن غ الاش :هدا غدات 
ألم( سورة الدخحان" فماذا جرى ؟ أصاہم القحط حى أكلوا العظام › 
وحی جعّل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من 
الحهد . رواه البخاري عن ابن مسعود . م انظر قوله بعد ذلك ( إنا كاشفوا 
العذاب قليلا » إنكم عائدون » يوم تبطش البَطشة الكبر ى إنا منتقمون ) 
تر فيها ثلاث نبوءات أخرى : كشف البؤس عنهم » ثم عودتمم إلى مكرهم 
المذ كور » فإمم لا جاءوا إلى رسول الله يستسقون وتضرعوا الى الله : (ربنا 
اكشف عتا العذاب إنا مؤمنون ) س قاهم الله فأخحصبوا ›» ولکنهم سرعان 

(۱) رب قائل يقول : هلا حدد القرآن عدد السنين بلقظ أصرح من لفظ البضع المع أوح 
ين اثلاث والتسع » أليس اله بأعلم بيوم النصر وساعته » بله سنته ؟ فنقول : بى » ولكن 
من محسب بالقمر» ومنهم من يكمل الكسور ومنهم من يلغيها. فكان مقتفى المحكمة التعبير بالفظ 
الأمر بين بشائر النصر ووقائعه الفاصلة فيقع اعتلاف الماسين ني تعيين الوقت الذي يضاف 
إليه النصر والغلبة . ولذا حسن التعبير بلفظ ( ني بضع ) دون أن يقال بعد بضع . 

(۲) السورة 4+ الآية ٠١‏ وما بعدها . 


بدر » حيت قتل من صناديدهم سبعون »› اضر سنغون 
وقد تكرر في القرآن لمكي إنباؤهم بهذا الانتقام على صور شى : 
فتارة يأني مجملا کا في قوله (ولا يرال لذن كفروا ضيه ا 


2 کر رو رار‎ TTI AS 
صنعوا قارغة أو محل قریباً من دارهم حی يأني وعد الله ) سورة الر عد‎ 


صر ر ج ور ن سے رکو وé‏ وموم رى 9 ر 


وقوله ) فتولعنهم حى جیرن 9 وابصرهم‌فسوف‌یبصرون) ) سورة 


الصافات" . 


وتارة يعين نوع العذاب بأنه المزبعة الحربية كا في قوله (سيهزم' 
المع ويولون الدبر) سورة القمر ‏ . وھذا کا ترى من عجيب 
الأنباء في مكة . حيث لا جال لأصل فكرة الحرب والتقاء اللحموع » فضلا 
عن توقع فرارها وهزيتها > حى إن عمر رضي الله عنه لا تزلت هذه الآية 
جعل يقول : أي جمع هذا ؟ قال فلما کان يوم بدر رأیت رسول الله صلی 
الله عليه وعلى آله وسلم يقوها. رواه ان أي حاتم وابن مردویه . وعجزه 
ي الصحيحين . 

وتارة ينص على حوادث جز ية محددة منه وهدا أعجب وأغرب _ 
کا في قوله في شأن الرجل از نے ٩‏ الذي كان يقول ني القرآن إنه أساطبر 
لأولين (ستسمه على اللمسرطوم) سورة ن فأصيب بالسيف في 
أنه يوم بدر . وكان ذلك علامة له يعير بها ما عاش . رواه الطبري وغيره 
عن ابن عباس . 


)١(‏ السورة ٠۴‏ الآية ٣١‏ (۲) السورة ۲۷ الآية ٠۷4‏ وما بعدها 

(۴) السورة ٤4‏ الآية +٠‏ ونحوها ما ورد في سورة المزمل وهي من أوائل ما آزل في 
مكة ( علم أن سیکون منم مرضی » وآخرون يضر بون ي الأرض يبتغون من فضل اله › 
وآخرون يقاتلون في سبیل اله ) ۱۳ :۲۰ . 

) المشهور آنه هو الوليد بن المغيرة الخزومي الذي زل فيه ( ذرني ومن خلقت وحيدا‎ )٤( 
٠١ الآية‎ ٦۸ الآيات من سورة المدر ۷4 : ١إ , (ه) السورة‎ 


ه١‎ 


ونظير هذه الأنباء ني كفار قريش ما ورد في كفار اليهود . انظر كيف 
بقول فیھم ( لن بتضروکم' لا أذئ» ون بقاتلوكم يولوكُم الأدبار م“ 
لا ينْصّرون) سورة آل عران ‏ وقد فعل . ثم بقول (ضربَت عليه 
لالة” ينما تقفلوا إلا بحل مي اله وَحَبْل من الناس) . ويقول 
(وإذ" أن رَبك بعتن عَلبهم إل بوم القيامة. من بسومهم وء 


العذاب ) سورة الأعر اف0 . 


فیا عجباً لمذه الآبات! هل كانت مؤلفة من حروف وكلمات ؟ أم 
کانت آغلالا وضعت ي أعناقهم ل الأيد ¢ وأصفاداً شدًّت مپأ يدم 
فلا فكاك ؟ ألا تراهم منذ صدرت عليهم هذه الأحكام أشتاتا في كل واد › 
أذلاء في كل ناد » لم تقم لمم ي عصر من العصور دولة ء ولم جمعهم 
قط بلدة . وهم الوم على الرغم من تضخم ثرومم الالية إلى ما يقرب من 
نصف الثروة العالمية لا يزالون مشردين ممزقين عاجزين عن أن يقيموا لأنفسهم 
دويلة كأصغر الدويلات . بل تراهم ني بلاد الغرب المسيحية يسامون أنواع 
العسف والنكال » مم تكون عاقبتهم الحلاء عنها مطرودين . وبلاد الإسلام 
الي هي أرحب أرض الله صدرآ- إا تقبلهم رعة عحکومين لا سادة 
حا کین . 

وهل أتاك آحر أنبامہم ؟ 

لقد زينت الآن هم أحلامهم أن بتخذوا من « الأرض المقدسة » وطاً 
قومياً تأوي اليه جالياتہم من أقطار الأرض» حى إذا ما تألف منهم هنالك شعب 
ملم الشمل وطال عليهم الأمد فلم يزعجهم أحد › سعوا إلى رفع هذا العار 
التاريي عنهم بإعادة ملكهم القدم ني تلك البلاد . وعلى برق هذا الأمل 
أحذ أفواج منهم يهاجرون إلبها زرافات ووحداناً »> وينزلون با خفافا أو 


(1) السورة ۴ الآية ١١١‏ وما بعدها 
(۲) السورة ۷ الاآية ٠١۷‏ 


oe 


ثقالا .. فهل استطاعوا أن يتقدموا هذه اللتطوة الأولى أو لعلها الأولى 
والأخيرة - مستندين إلى قوم الذاتية ؟ كلا . ولكن مستندين إلى ( بل 
م اناس !! ) فماذا تقول ؟ قل : صدق الله »> ومن أصدق من الله حديثاً . 
أُما ظنهم الذي بظنون وهو آم بز احمتهم السکان ي أرضهم وديارهم 
عهدون لا بحلمون به من مزاحمتهم بعد ي ملكهم وسلطاہم فذاك ما دونه 
حرط القتاد . يریدون أن يبدلوا كلام اله » ولا مبد ل لکلماته (أم هم 

اف الل دالا يۇتو نالاس قرا (إي)سورة النساء وال 
من ورام حيط . ۰ 

فانظر إلى عجيب شأن النبوءات القرآنية كيف تقتحم حجب المستقبل 
قريباً وبعيداً » وتتحکم ي طبيعة الحوادث توقيتاً وتأبيداً » وكيف يكون 
الدهر مصداقاً ما فيما قل وكر › وفيما قرب وبعد ؟ 

بل انظر إلى جملة ما ني القرآن من النواحي الإخبارية كيف يتناول 
ہا محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم ما وراء حسه وعقله من أنباء ما کان 
وما سيكون وما هو كائثن . وكيف أنه كلما حدثنا فيها عن الماضي صدقته 
شواهد التاريخ › وكلما حدثنا عن المستقبل صدقته الليالي والأيام »> وكلما 
حدثنا عن الله وملائكته وشؤون غيبه صدقته الأنبياء والكتب . 

م اسأل نفسك بعد ذلك « أترين هذا الرجل المي جاء بهذا الحديث 
کله من عند نفسه ؟ » . 


تسم منها جواب البدية الذي لا تردد فيه « إنه لا بد أن يكون قد 
استقى هذه الأنباء من مصدر علمي وثيتق واعتمد فيها على اطلاع واسع 
ودرس دقيتق . ولا بمكن أن تكون تلك الأنباء كلها وليدة عقله ونمرة ذكائه 
وعبقريته » وإلا فأين هذا الذكي أو العبقري الذي أعطاه الدهر عهداً بأن 


ه٣ السورة + الاآية‎ )١( 


o 


يكون عاصماً لظنونه كلها من اللحطاً ني كشف وقائع و 
وأنباء المستقبل مهما بعد ؟ 

إن الأنبياء أنفسهم وهم في الطبقة العليا من الذكاء والفطنة بشهادة 
الكافة - لم يظفروا من الدهر بهذا العهد في أقرب الحوادث البهم فقد 
كانوا فيما عدا تبليغ الوحي إذا اجتهدوا رم فيما غاب عن مجلسهم أصابت 
فراستهم حينا وأخحطأت حياً SE SG‏ 
جاءوا على قمیصه بدم کذب ۽ م بعود  e‏ 
فيقول هم ا ی کل مرة ربل سوت اکم اشک ن . فصي جمیل”) 
سورة يوسف”' وقد أصاب يي الأولى ولكنه ني الثانية per!‏ وهم برآء 
وهذا موسی عليه السام نراه بقول للعرد الصالح ا إن اء الله" 
صابراً ولا أعصي ك أمرا ) سورة الكهف” م ينسى فلا يطيق معه 
صبرآ ولا بطیع له أمراً. 

وهذا محمد صل الله عليه وآله وسلم کان رعا هم الناس أن رضللوه 
ي الأحكام » فيدافع عن المجرم ظناً أنه بريء » حى E‏ 

فان كنت تي شك من ذلك فاقراً قوله تعالی ( ولا نکن" للخائنين حصيماً › 
واستغفر الله > إن الله كان غفوراً رَحيماً ) الآيات مسن سورة الناء 
وقد صح ني سبب نزوها أن لصا عدا ذات ليلة على مشربة لرجل من الأنصار 
يقال له رفاعة » فنقب مشربته وسرق ما فيها من طعام وسلاح . فلما أصبح 
لانصاري ) افتقد متاعه حى آیقن آنه ي بيت بي آبيرق وکان فیهم منافقون › 
افبعث ابن أخيه إلى الني يشكو إليه . فقال صلى الله عليه وعلى آله وسم : 
« سأنظر في ذلك » . فلما سمع بذلك بنو أبيرق جاعءوا إلى الني فقالوا : 


۸۴ والاية‎ ٠۸ الآية‎ ٠١ السورة‎ )١( 
٠۹ ألاية‎ ٠۸ السورة‎ )۲( 
٠١۴۳ الى‎ ٠٠٠١ السورة ۽ الآيات من‎ )۳( 
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يا رسول الله › إن قتادة بن النعمان وعمّه رفاعة عدا إلى أهل بيت منا أهل 
إسلام وصلاح يرمو ٣م‏ بالسرقة من غير بينة ولا ثبت . فجاء قتادة 
فقال له الني صلى الله عليه وعلى آله وسلم : يا قنادة «عَمَدت إلى أهل 
بيت كر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير لبت وبينة  !‏ 
فرجع قتادة إلى عمه فأحبره > فقال عمه : الله المستعان . ثم لم تلبث ن نزلت 
الآية تبين للني خيانة بني أبيرق › وتأمره بالاستغفار ما قال لقتادة . الحديث 
رواه الترمذي »› وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم . 

بل اسمع قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه فيما يرويه أحمد 
وابن ماجه : « إا آنا بش مقلکم » وإن الظن بخطىء ويصيب . ولكن ما 
قلت لكم ( قال الله ) فلن أكذب على الله » وقوله «إنما آنا بشر . وانكم 
تختصمون إل . فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه 
صادق فأقضى له على نحو ما أسمع . فمن قضيت له بحق مسلم فإعا هي قطعة 
من النار . فليأحذها أو ليتركها » رواه مالك والشيخان وأصحاب السن . 
فمن كان هكذا عاجزآً بنفسه عن إدراك حقيقة ما وقع بين خحصمين في زمنه 
وني بلده وقد رای أشخاصهما وسمع أقوامما هو بلا شك أشد عجزاً عن 
إدراك ما فات وما هو آت . 

تلك هي شقة الغيب تنطفىء عندها مصابيح الفراسة والذكاء ء فلا يدنو 
العقل منها إلا وهو حاطب ليل وخابط عشواء : إن أصاب الحق مرة أخطأه 
مرات » وإن أصابه مرات أخطأه عشرات . على أن الذي يصادفه من العواب 
لا بمكن الوثوق ببقاثه معصوما من التغيير والتبدبل بل عسى أن تذهب, به 


۰ 
رص و صر ص و سے رص عر ر 


فيه اخحتلغا کشر ا وة التاء : 
() السورة + الآية ۸۲ 
o٥‏ 
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لا مناص إذاً للباح ل عن مصدر القرآن من توسيع داثرة بحثه فإذ م يظفر 
عطلبه عند صاحب القرآن في ناحية عقله وفراسته > وجب أن بلتمسه - وأن 
بظفر به حتماً - في ناحية تعليمه ودراسته ؛ لأن المتكلم بکلام ما لا يعدو أن 
بکون قاثلا" له أو ناقلا . ولا ثالث فما . 

نعم إن صاحب هذا القرآن م يكن ممن يرجع بنفسه إلى كتب التلسم 
ودواوينه › لأنه باعتراف اللحصوم كما ولد أمياً نشأً ميا وعاش أمياً فما كان 
یوما من الأیام یتلو کتاباً في قرطاس ولا بخطه بیمینه . فلا بد له من معلم 
بكون قد وقفه على هذه المعاني لا بطريى الكتابة والتدوين بل بطريق الإملاء 
والتلقين . هذا هو حكم المنطق . 

ستقول : فمن هو ذلك المعلم ؟ 

نقول : هذا هو الشطر الثاني من مسألة القرآن . 

وأنت إذا تأملت فيما سقناه لك من البراهين على الشطر الأول وجدت 
بجانب كل منها برهانا آخحر على هذا الشطر الثاني وعرفت من هو ذلك المعلم ؟ 
غير آننا حب أن نزيدك به معرفة حى تقول معنا فيه : «ما هذا بشرا › إن 
هذا إلا ملك كريم » مبلغ عن رب العالمين » . 


اما أن حمداً صل الله عليه وعلى آله وسلم لم یکن له معلم من قومه 
الأميين فذلك ما لا شبهة فيه لأحد » ولا بحسب أحداً في حاجة إلى الاستدلال 
عليه باکر من اسم « الأمية » الذي يشهد عليهم بانېم کانوا خرجوا من 
بطون أمهانهم لا يعلمون من أمر الدين شيئاً . وكذلك اسى « ابحاهلية » الذي 
کان أخص الألقاب بعصر العرب قبل الإسلام . فهر لاء الذين فقدوا ساس 
هذا العلم في أتفسهم حى اشتق" هم من ابهل اسم » كيف يصملون وسام 
التعليم فيه لغيرهم › بله التعليم لمعلمهم الذي وسمهم بابحهل غير مرة ي 


کتاڼه › وسرد جهالانہم ي غير سورة من هذا الكتاب » حى قيل : إذا 
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سرك أن تعلم جهل المرب فاقرأ ما بعد الائة من سورة الأنعام . 

وأما أنه م یکن له معلم من غيرهم فحسب الباحث فيه أن يله على 
التاريخ وندعه يقلب صفحات القديم منه والحديث . والإسلامي منه والعالمي› 
ثم نسأله هل قرأ فيه سطراً واحداً يقول إن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب 
لقى قبل إعلان نبوته فلاناً من العلماء فجلس إليه يستمع من حديثه عن علوم 
الدين » ومن قصصه عن الأولين والآخرين ؟ 

ليس علينا حن أن نقم برهاناً أكبر من هذا التحدي لإثبات أن ذلك 
لم يكن » ونما على الذين يزعمون غير ذلك أن يشبتوا أن ذلك قد كان . فإن 
کان عندهم علم فلیخرجوه لنا إن کانوا صادقىن 

لا نقول إنه عليه السلام لم يلق ولم ير بعينه أحداً من علماء هذا الشأن 
لا قبل دعوى النبوة ولا بعدها . فنحن قد نعرف أنه رأى في طفولته راه 
اسمه حيرا ي سوق بُصرَى بالشام » وأنه لقى ني مكة نفسها عا اسمه 
ورقة بن نوفل › وكان هذا على إثر ججيء الوحي العلي له وقبل إعلان نبوته 
بثلائین شهرا. کما نعرف أنه لقى بعد إعلان نبوته كثيرا من علماء اليهود 
والنصارى ي المدينة . ولكننا ندعى دعوى محدودة » نقول.: إنه م يتلق عن 
أحد من هولاء العلماء لا قبل ولا بعد › وإنه قبل نبوته م يسمع منهم شيا 
من هذه الأحاديث ألبتة . 


سائلن وعنه آخحذين › وکان هو هم معلماً وواعظاً ورا ورا 


وأما الذين رآهم قبل فإن مر لقائه إیاهم م یکن سرا مستورآً» بل کان 
معه في کل مرة شاهد : فکان عمه أبو طالب رفيقا له حین رأی راهب الشام › 


وكانت زوجه خديجة رفيقة له حين لقى ورقة . فماذا سمعه هذان الرفيقان من 


علوم الأستاذين ؟ هلا" حدثنا التاريخ بر ما جرى ؟ وماله لا بحدثنا هذا 


o¥ 


الحديث العمجب الذي جمع أي تلاك اللحظة القصيرة علوم القرآن وتفاصيل 
أحباره فيما بين بداية العام ونهايته ! ! ولاذا لم يتخذ خحصومه من هذه الحجة | 
الواضحة سلاحاً قاطعاً احجته مع شدة سعيهم ي هدم دعواه › والتجاہم 
لأوهن الشبهات ني تكذيبه » وقد كان هذا السلاح أقرب إليهم » وكان وحده 
أمضى في إبطال أمره من كل ما ثوا إليه من مهاترة ومكابرة . 

إن سکوت التاريخ عن ذلك كله حجة كافية على عدم وجوده ؛ 
لأنه ليس من انات المينات الي يتغاضى عنها الناس الواقفون ذا الأمر 
با مر صاد . 

على أن التاريخ لم يسكت » بل نبأنا با كان من أمر الرجلين : فقد حدثنا 
عن راهب الشام أنه لما رأى هذا الغلام رأى فيه من سيما النبوة الأخيرة 
وحليتها في الكتب الماضية ما أنطقه بتبشير عمه قاثلا“ : إن هذا الغلام سيكون 
له شأن عظيم . وحدثنا عن ورقة أنه لما سمع ما قصه عليه النبي من صفة الوحي 
وجد فيها من خحصائص الناموس الذي نزل على موس ما جعله بعترف بنبوته 
ویتمنی أن یعیش حى یکون من أنصاره . 


فمن عرف للتاريخ حر مته وآمن بوقائعه کما هي کانت . هذه الوقائع 
حجة لنا عليه . ومن لم يستحي أن يزيد في التاريخ حرفا من عنده فيقول إن 
محمد ضم السماع إلى اللقاء فليتقول ما يشاء » وليعلم أنه سوف يُخرج لنا 
مهذه الز يادة تارعاً متناقضا یکذ ب أوله آنحره »› وآنحره وله ؛ إذ کیف 
يعقل أن رجلا رأى علامات النبوة ني امرىء فبشره با قبل وقوعها › أو 
آمن بها بعد وقوعها › تطاوعه نفسه أن يقف من صاحب هذه النبوة موقف 
المرشد المعلم ! فأبن بذهبون؟ ! 

على ننا نعود فنسأل : هل کان ني العلماء يومئذ من يصلح أن تکون له 
على محمد وقرآنه تلك اليد العلمية ؟ 


يقول الملحدون أنفسهم : « إن القرآن هو الأثر التار خي الوحيد الذي 
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بعثل روح عصره أصدق تمثيل » . وهذه كلمة حق في حدود معتاها اأص حح( 
فنحن نأخذهم باعترافهم وندعوهم إلى استجلاء تلك الصورة الي حفظها 
القرآن في مرآته الناصعة مثالا واضحاً لعلماء عصره . فليقرءوا الزهراوين 
البقرة وآل عمران وما فيهما من المحاورة لعلماء اليهود والنصارى ي العقائد 
والتواريخ والأحكام . أو ليقرءوا ما شاءوا من السور المانية أو المكية الي 
فيها ذكر أهل الكتاب › ولينظروا بأي لسان يتكلم عنهم القرآن » وكين 
يصور لنا علومهم بأنها الحهالات » وعقائدهم بأنها الضلالات والحرافات 
وأعماهم بها الحراتم والمنكرات . 

فإن أنت أحببت زبادة البيان فإليك نموذچا من وصفه وتفنيده لأغلاطهم 
ومغالطام امارجخنية (يأهل الكتاب ل تحاجون ي إبراهم وما أنزلّت 
التوراة والإنجيل إلا من بعد ه ؟ أفلا تعقلون ؟ ) الآيات من سور کل 
عر ان ( أ" ولون إن ابر اھے" و[إسمعيل وإسحق e‏ والأسباط 
کانوا ودا أو نتصاری ؟) سورة ة البقرة ر ( لن رل ده وضع اناس 
لذي بيكة ) سورة آل یران ( کل الطعام کان حلا لہ 
إسرائيل إلا ما حرم إسراءيل عل نفسه) سورة آل عمر انآ . 

وهذا طرف من وصفه وتفنیده لحر افاہم الدينية (وما مسلا من 
لغوب) سورة ق ر وما كف شليمان ) سورة البقرة" ( لقد“ سيع 


(۱) وهو أنه مشلها ولا يتمثلها. وإن شت فقل إنه ,مشلها أصدق تمثيلء مم شل بها آنكى تمثيل 

(۲) السورة ٣‏ الآية ٠٠‏ وما بعدها . 

(۳) السورة ۲ ألاآية ٠٤٠١‏ 

)٤(‏ السورة ٣‏ الآية ٩١‏ وهي جواب عن قولمم قبلتنا قبل قبلتسم 

(ه) السورة ٣‏ ألآية ۳ وهي رد لدعواهم إن الإبل كانت محرمة عل ارام 

() السورة ٠١‏ الآية ۳۸ وهي تكذيب لقولمم ان اله بعد أن خلق الحلق لي ستة أيام 
أستراح بي اليوم السايع 

(ه) السورة۲الاية ۲ وهي تبر نة له من ز هم أنه ( یکن نبیاً بل کان ساحراً رکب ‌الریح. 


۹ 
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ال قول الذين قال | إن الله فقي وحن أغنياء ) سورة ۲ل عمران ر( وقالت 
اهود يد الله متغلولة ) سورة لمائدة“ ر وقالت اليهود عير ان الله . 
وقالت النصاری الح ان اله ) سورة اتوبة" (وقالت البهود والنصتاری 
حن E‏ الله وأحباؤه نقد كَقَر الذين قالوا إن الله هو المسيح 3 
قد ا الذين قالوا إن اله ثالث ثلاثة.) سورة الماد ( قل" 
اهل الكثب تعالوا إلا كلمة كلمة سَواء ننا وینک ألا عد إلا الله ولا 
ك ره شا ولا ا E‏ دون الله ) سورة Jî‏ 
عمر ان ن فانظر کیف صور القرآن عقيدة علماء الدين ي زمنه ولا سيما 
علماء النصارى فقد كان طابع الشرك ني ديانتهم لا بحخفى على أحد» حى 
ن الین فطنوا له فاخذوا مته عزاء هم في شرکهم رولا شرب ان" مرم 
ملا إذا قومك مله يصون وقالوا أ هتنا حير أم هُو؟!)سورة الزخرف 
e‏ منه حجة على أن 2 الذي اليه بع 
ا 
ملة النصرانية ITE‏ يردها القرآن متواصلة 
الحلقات ( فما نقفهم اقيم ر بآیت الله › وقتلهم” 
الاسياء بعر حو “۰ وقولهم قلو ینا غلف ى أن قال : وبكفرهيم 
وقولهم عل مرم بها عظيمآً ء وقولهم إا قتا اليح عيسى ان 
مر - الى أن قال :- وبصداهم عن سبیلِ اله کثير ا » وأخذهم الربا 


1۸١ السورة ۳ ألاية‎ )١( 

(۲) السورة ه الآية ٠4‏ 

٣١ الاآية‎ ٩ السورة‎ )۴( 

(4) السورة ه الآيات ٠۸‏ و ۷۲و ۷۴ 
(٥)‏ السورة ۴ الآية ٦4‏ 

(( السورة ٤۴‏ ألاآيةَ ۷ه 

(۷) السورة ۴۸ الاَية ۷ 


0 


ر ووو ەر ك 2 م ت (٧ ۹ ١‏ 
وود نهوا عه )¢ واكلهم موال الناس_ بالبطل ) سورة النسأء 


فهل ترى ني هذا كله صورة أساتذة يتلقى عنهم صاحب القرآن علومه ؟ 
أم بالعكس ترى منه معلماً يصحح لمم أغلاطهم وينعى عايهم سوء حافم , 


لا ننكر أنه كان ني أهل الكتاب قليل من العلماء الراسخين . 
الراسخون ني العلم منهم آمنوا بالقرآن وبني القرآن ( قل کی باه شهیدا 
یون ندم مالي ر نم سورة الرعد“ فلو کانوا 


e‏ عل كان عل الا ند بلول لطا 
مباحاً لسائليه ؟ أم كان حر صهم على هذا العلم أشد من حرصهم على حيامم 
Me Dy E E Ye‏ 
الذي کانوا يستشرفون له ي ذلك العصر ؟ 

لنستنطق القرآن الذي رضيه الملحدون حكماً بيننا وبينهم › فإنه يكفينا موونة 
الحواب عن هذا السوال . وها هو ذا يقول لنا : إهم كانوا ي سبيل الضن 
بکتبهم وعلومهم لا يتورعون عن منكر » فكانوا تارة (يكتلبون الكتب 
بيد ہم" و ا ن ا الله لیشتروا به ما قليلا ) سورة 
ابقر وتارة ( يوون" ألستتهم بالکب RE‏ ۵ه من الكتاب وما 
هو من“ الکتاب» ويقولون هو من عندر الله e‏ عند الله ) 
سورة آل عمران وتارة (يحرّفون الكلمّ عن مواضعه ) سور 
امائدة“ وتارة يترون الكتّب فيظهرون بعضها ويخفون بعضها ( قل" من 


٠١١ الى‎ ٠٠١ الآيات من‎ ٤ السورة‎ )١( 
١١ السورة‎ )۲( 

(۴) السورة ۲ الآية ۷١‏ 

(4) السورة ٣‏ الاية ۷۸ 

(ه) السورة الاية ١١‏ 
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اززل“ الكتاب الذي ا موسي ERS‏ للناس_ ( لن قراطیس 
ذو وتخلفون کثیرا )وره الا ر وتارة بحاجون ححفوه 
فإذا قيل مم ( فأتوا بالتورة فاثلوها إن نمه صدقين ) سورة آل عمران ٩0‏ 
بهتوا فلم مجيبوا. وربا جاعءوا بها فقرءوا ما قبل الشاهد وما بعده وسبروا 
بكفهم مكان النص المجادل فيه › کما وقع ي قصة الرجم . انظر صحیح 
البخارى في تفسير الاية الانفة 


فجاء القرآن برمیهم علناً بالتبس والكتمان (يا آهل الكتاب لم تلّبسون 
احق“ بالباطل وتكتمون الحق وأنت" تتعلمون ) سورة آل عمران" 
بل جاء کاشفاً لا ستروہ مبینا لما کتموہ حاکماً فیما اختلفوا فیه ( یا آهل 
الکتاب قد جاءكم رسوا يبن لكم كثيرآ ما كثم حضون من الكتاب ) 
سورة المائدة . (إن هذا القرآن يقصر عل بي إسراعءيل اکر الذي 
م فيه محتلفون ) سورة النمل( ( الله المد سلتا إل آم من قبلك 
فزن هه" الشَيلطان عا" فهو وليهم اليوم > ولھ عذاب ألم 
وما زلا غلك الكل إلا لين“ هم الذي اعتاشو افيه e‏ 


أنظر إلى هذه الآيات من سورتي النحل والنمل المكيتين كيف جعلت 
من مقاصد القرآن الأساسية بيان ما اخحتلف فيه أهل الكتاب بل جعلته أول 
للت القاضد ت دات به ونت باهدى. وال حهة ارهن 


ونعود للمرة الثالثة فنقول لمن يزعم أن محمد كان يعلمه بشر : قل لنا 


س 


٠١ الاآية‎ ١ السورة‎ )( 

(۲) المورة ٣‏ الاآية ۴ 

(۴) السورة ۴ الاية ۷١‏ 

٠١ المورة ه الاآية‎ )٤( 

(ه) السورة ۲۷ اليه ۷٠‏ 

)٩(‏ السورة ٠١‏ الاآية ۴۳ وما بعدها 
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س سے ملل س m~‏ - سد ا 
س و ل ا س ص س س ن > ا س ع ن ق ا وی 


ما اسم هذا امعم ! ومن ذا الذي رآه وسمعه ؟ وماذا سمع منه ؟ ومى کان 
ذلك ؟ وين كان ؟ فإن كلمة «البشر » تصف لنا هذا العالم الذين بعشون 
على الأزض مطمئنين ؛ ويراهم الناس غادين ورانحين . فلا تسمع دعواها 
يدون تحدید وتعیین . بل يکون مثل مدعيها مث الذين بحلقون لله شركاء 
لا وجود مم إلا ي الحيال والوهم . فيقال له كما قبل هم (ل سسوم 


زا ت 


أم تتبئوته ما لا بعتم" ني الأرْض › أم بظاهر من الول )سورة الرعد". 

بل نقول هل ولد هذا الني ني المريخ › أو نشا في مكان قصى عن العالم › 
فلم بہبط على قومه إلا بعد آن بلغ آشده واستوى › م كانوا بعد ذلك لا 
ويمسيهم ؟ ألم یکونوا يرونه بأعينهم ني حله ورحیله ؟ ( آم م“ يعرفوا 
رسولهتم فم له منگرون) سورة المومنون" . 

نعم إن قومه قد طعت همم أنفسهم أن يقولوا هذه الكلمة (إغا يعلمه 
بش ) سورة النحإ ۴ ولکن هل تراهم کانوا ي هذه الكلمة جادين »› 
وکانوا بشيرون بها إلى بشر حقيقي عرفوا له تلك المعزلة العلمية ؟ كلا م 
ما کان یعنیهم أن یکونوا جادین عقین . وإعا کان کل همهم ان یدرءوا 
عن أنفسهم معرّة السكوت والإفحام › بأي صورة تتفق هم من صور الكلام : 
بالصدق أو بالكذب » بالمحد أو باللعب 

وما أدراك من هو 'ذلك اللشر الذي قالوا إنه يعلمه ؟ 

أتحسب آنہم اجترءوا أن ينسبوا هذا التعليم لواحد منهم ؟ كلا فقد رأوا 
أنفسه أوضح جهلا“ من أن يعلموا رجلا جاءهم با لم يعرفوا هم ولا 
آباو هم 


٣٣ المورة ۳إ الآية‎ )١( 
۹ المورة ۲۳ الآية‎ )۲( 
٠١۴ الآية‎ ٠١ السورة‎ )۴( 
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أم تحسب نم لما وجدوا أرض مكة مقفرة من علماء الدين والتاريخ ي 
عهد البعثة المحمدية عمدوا إلى رجل من أولئلك العلماء ني المدينة أو ني الشام 
أو غيرهما فنسبوا ذلك التعليم إليه ؟ كلا إن ألسنتهم لم تطاوعهم على النطق 
مده الكلمة أيضاً 

فمن ذا إا لا ..؟ 


لقد وجدوا أنفسهم مضطرين أن يلتمسوا شخصا يتحقق فيه شرطان : 
أحدهما أن يكون من سكان مكة نفسها لتروج عنهم دعوى أنه يلاقيه وعملى 
عليه بكرة وأصیلا . وثانیهما أن کون من غير جلدنہم وملتهم ليمكن أن 
يقال ن عنده علم ما م يعلموا. وقد التمسوا هذه الأوصاف فوجدوها › 
اندر أن وجدوها؟ .. ني حدّاد رومي !! 

نعم وجدوا في مكة غلاماً تعرفه الحوانيت والأسواق › ولا تعرفه تلك 
العلوم في قليل ولا كثير . غير أنه م يكن أميّاً ولا ونيا مثلهم › بل کان 
نصرانباً يقرأ ويكتب . فكان من أجل ذلك خليقاً ي زعمهم أن يكون أستاذاً 
لحمد » وبالتالي أستاذاً لعلماء اليهود والنصارى والعام اخسن :ولتى 
سألتهم هل كان ذلك الغلام فارغاً لدراسة الكتب وتمحيص أصيلها من 
دحبلها » ورد متشابہها إلى حکمها » وهل کان مزوداً ني عقله ولسانه بوسائل 
الفهم والتفهم ... لعرفت أنه کان حداداً منهمکا ني مطرقته وسندانه › 
وأنه كان عامي الفواد لا يعلم الكتاب إلا أماني » أعجمي اللسان لا تعدو 
قراءته أن تكون رطانة لا يعرفها محمد ولا أحد من قومه . لکن ذلك کله م 
يكن ليحول بينه وبين لقب الأستاذية الذي منحوه إياه على رغم أنف الحاسدين ! 

ھكذا ضاقت بهم دائرة الحد فما وسعهم إلا فضاء المزل . وهكذا 
أمعنوا ني هز مم حى خحرجوا عن وقار العقل » فكان مثلهم كمثل من يقول : 
إن العلم يستقى من اجهل › وإن الإنسان يتعلم كلامه من الببغاء ! وكفى 
هذا هزعة وفضيحة لقائله (لسان الذي يلحدأون إليه أعجمي. وهذا 


٤ 


ر = hh‏ ۱ 
لسان عري مبين ) سورة النحل . 


نعم نهم رأوا ني هذا الأسلوب من حلاوة الفكاهة والملحة ما يسيغ 
مرارة الزور والباطل . ورأوا ني هذه الصورة اللحيالية من التهكم والسخرية 
ما يشفي صدورهم وبجعلهم يتضاحكون بملء أفواههم › ولكنهم ما دروا 
أن ني طي هذه السخرية سخرية بهم » وألهم قد شهدوا فبها على أنفسهم 
أنهم أجهل الأمم » ون کل غریب عنھم ‏ ولو کان غلاماً سوا أهل لأن 
يقال عنه ان عنده من العلم ما ليس عندهم . فيا له من نطق کان المي ي 
موضعه خیراً هم وأستر عليهم » وياله من سلاح أرادوا أن مجر حوا به خحصمهم 
فجرحوا به أنفسهم من حیث لا يشعرون . 


ما الحى الذي كانوا يحاصمونه فقد والله زادوه بهذا الانبام قوة إلى 
و کا رد وای ار کر او ی ا 
هذا العلم المحمدي لم يستطيعوا أن يفتر ضوا له مصدراً تعليمياً حارج حدود 
قریته › بل کان آخرَ جھد بذلوہ من حیلتھم وآحر سهم رموه من کنانتهم 
أن جاءوا من بين ظهرانيهم بهذا الغلام الذي عرفت خبره . فياليت شعري 
لو كان مذا الغلام أن يكون مرجعاً علمياً كما أرادوا أن يصفوه فما الذي 
منعهم أن يأخذوا عنه كما أخذ صاحبهم ؟ وبذلك کانوا يستريحون من 
عنائه ویداوونه من جنس دائه ۰ بل ما منع دللف الغلام أن ببدی العالم 
صفحته فينال ني التاريخ شرف الأستاذية » أو بتولى بنفسه تلك القيادة العالمية ؟ 
ويا ليت شعري لاذا لم ينسبوا تلك العلوم الغريبة عنهم إلى أهلها الموسومين 
بها من الربانيين والأحبار ني المدينة أو من القسيسين والرهبان في الشام › 
١ولئلك‏ الذين قضوا أعمارهم ني دراستها وتعليمها؟ أليس ذلك لو كان 
مكنا أو شبيهاً بالممكن - كان هو أحسن تلفيقا وأجود سبكاً وأدنى إلى الرواج 
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وأبعد عن الإحالة من نسبتها إلى حدّّاد مكة ؟ أم ضاقت بهم الأرض فلم 
جدوا أحداً أمثل منه ولا أعلم بالدین والتاریخ ؟ تالله لولا آنہم وجدوا باب 
التعلم اللحارجي أمنع سدأ من سائر الأبواب وأدخل منها في معبى المكابرة 
اي لا تروج )ا ضيتقوا على أنفسهم داثرة الانبام حى تورطوا في هذا ا محال 
الكشوف وافتضحوا بہذه المقالة الشوهاء . 


هولاء قوم محمد صلل الله عليه وسلم وهم کانوا أحرص اناس على 
خحصومته › وأدرى الناس بأسفاره ورحلاته › وأحصاهم لح رکاته وسکناته › 
قد عجز وا كما ترى أن يعقدوا صلة علمية بينه وبين أهل العلم ي عصره . 
فما للملحدين اليوم وقد مضى نيف وئلائة عشر قرناً انفضت فيها سوق 
الجوادث » وجفت الأقلام : وطويت الصحف › لا يزالون يبحثون عن 
تلك الصلة ي قمامات التاريخ ٠‏ وني الناحية الي أنف قومه آن ينبشوها ؟ 

ألا فلير عوا أنفسهم من عناء البحث : فقد کفتهم قریش موونته . 
وليشتغلوا بغير هذه الناحية الي قضى التاريخ والمنطق على كل محاولة فيها 
بالفشل . فإن أبوا فليعلموا أن كل شبهة تقام ثي وجه الحق الواضح سيحياها 
الحىق حجة لنفسه يضمها إلى حججه وبيناته . . 


ونعود رابعاً وأخيراً فنقول : لو كانت «نسبة هذه العلوم القرآنية إلى 
تعلم البشر » من الدعاوى الي تعبر عن فكرة أو شبهة قاعة بنفس صاحبها 
لوقف عندها الطاعنون ولم مجاوزوها . ذلك لأن العقل إذا حلي ونفسه ي 
تعليل تلك المغارقة الكلية بين ماضي الحياة المحمدية وحاضرها - أعي ما 
قبل النبوة وما بعدها لم يسعه إلا الحكم بأن هذا العلم احديد وليد تعليم 
جديد . وإذ لا عهد للناس بعمين في الأرض من غير البشر كان أول ما 
طز بالبال أن هنالك إنساناً تولى هذا التعلم فلو وجد الطاعن أدنى تكأة 
من عوامل واقعية أو مكنة تجعل له شيئ من الاقتناع بمذا التعليل فيما بينه 
وبين تفه لما رضي به بديلا“ ولا عدل عته إل تعليل آحر أا کان. لکن 


| 


کت ب ی کے 


هوألاء الطاعنين ما فتئوا منذ نزل القرآن إلى يومنا هذا حائرين في نسب هذا 
القرآن » لا یدرون أينسبونه إلى تعلم البشر كما سمعنا آنفاً » أم يرجعون 
به إلى نفس صاحبه كما سمعنا من قبل » أم مجمعون له بين النسبتين فيقولون 
لصاحبه إنه ومعلّم» و کما جاء ي سورة الدخحان( 


ومن تتبع أنواع الملجادلات الي حكاها القرآن عن الطاعنين فيه رأى 
أن نسبتهم القرآن إلى تعليم البشر كانت هي أقل الكلمات دورانا على ألسنتهم › 
وأن أكثر ها وروداً ي جدمم هي نسبته إلى نفس" صاحبه » على اضطر امم 
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(۲) وهذا الرأي هو الذي بروجه الملحدون اليو م باع « الوحي النفي » زاعين نهم هذه 
التسمية قد جاءونا برأي علي جديد » وما هو بجديد» وإنما هو الرأي الحاهلي القدم › لا بختلف 
عنه في جملته ولا يي تفصیله . فقد صوروا النبي صل انه عليه وعلى آله وسلم رجلا ذا خیال 
و اسع وإحساس عيق فهو إذاً شاعر . مم رادا فجعلوا و جدانه یطغی کثیراً عل حواسه حی 
یل إلیه آنه ,رى ويسمم شخصاً يكلمه . وما ذاك الذي راه ويسمعه إلا صورة أخيلته ووجداناته 
فهو إذاً الحنون أو أضغاث الأحلام . على آنہم م يطيقوا الثبات طويلا على هذه التعليلات » فقد 
اضطروا أن جروا كلمة « الوحي النفسي » حي بدا لمم في القرآن جانب الأخبار الماضية 
والمستقبلة » نقالوا لعله تلقفها من أفواه العلاء ني أسفاره التجارة فهو إذاً قد علمه بشر . 
فأي جدید ری ي هذا کله ؟ آلیس کله حدیناً معاداً ضاهئون به قول جهال قریش ؟ وهکذا 
کان الإلحاد ي ثوبه الحديد صورة منسوخة بل ممسوخة منه ني أقدم أثوابه > وكان غذاء هذه 
الأفكار المتحضرة في العصر الحديث مستمداً من فتات الموائد الي ركتها تلك القلوب المتحجرة 
ي عصور الماهلية الأولى ( كذاك قال الذين من قبلهم مثل قوم . تشاببت قلوجم ) . 

وإن تعجب فعجب قوهم مع ذا كله اله كات سادق امسا وانه كان #خدورا ى تة 
رؤاه إلى الوحي الإهي لأن أحلامه القوية صور ا له وحياً إلمياً > فا شهد إلا ما علم . وهكذا 
حكى الله لنا عن أسلافهم حيث يقول ( فإنہم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات اله مجحدون ) 
سورة الأنعام ٩‏ : ۳۳ فإن كان هذا عذره لي تصورر رؤاه وباعه فا عذره ي دعواه آنه | 


يكن يعلم تلك الأنباء لا هو ولا قومه من قبل هذا » بيا هو قد سممها بزعهم من قبل ؟ فليقولوا 


إذا آنه افتراه ليم مم بذلك محاكاة كل الأقاويل . ولكنهم لا ريدون أن يقولوا هذه الكلمة 
لانم يدعون الإنصاف والتعقل . ألا فقد قالوها مز حيث لا يشعرون . 


1Y 


ني تحديد تلك الحال النفسية الي صدر عنها القرآن : أشعر هي › أم جنون › 
أم أضغاث أحلام ... 


فانظر : كم قلتبوا من وجوه الرأي ني هذه المسألة ؟ حى [نيم م يقفوا 
عند الحدود الي من افاراضها في کلام رصين کالقرآن » وي عقل رصين 
كعقل صاحبه » بل ذهبوا إلى أبعد الأحوال النفسية الي بعكن أن يصدر 
عنها كلام العقلاء والمجانين .. إن ذلك لمن أوضح الأدلة على نهم لم يكونوا 
يشير ون بهذا الوجه أو ذاك إلى لهمة محققة هما مثار ني اللحارج أو في اعتقادهم › 
ونما أرادوا أن بد "لوا بكل الفروض والتقادير مغمضين على ما فيها من ال 
وناب ونافر » لييروا بها غبار من الأوهام ني عيون المتطلعين إلى ضوء 
الحقيقة » ولبللقوا بها أشواكا من الشك ني طريق السائرين إلى روض اليقين. 

ولقد نعلم ألم كانوا في قرارة أنفسهم غير مطمئنين إلى رأي صالح 
برضونه من بین تلك الآراء » وآنہم کانوا کہا وضعوا یدهم على رأی 
منها وأرادوا أن بنسجوا منه للقرآن ثوباً وجدوه نابياً عنه ي ذوقهم › غير 
صالح لأن يكون لبوساً له » فيفزعون من فورهم إلى تجربة رأى ثان › 
فاذا هو لیس بأمثل قياساً ما رفضوه › فيعمدون إلى تجربة ثالثة ... وهكذا 
دواليك ما يستقرون على حال من القلتق . فإن شثت أن تطلع على هذه الصورة 
الضحكة من البلبلة ابحدلية فاقرأ وصفها في القرآن : بل الوا أضغاث 
آځلام » بل افتراه» به هو شاعر) سورة الأنبياء"“ فهذه ابحملة القصيرة 
تمثل لك با فيها من توالى حروف الإضراب مقدار ما أصابهم من الحيرة 
والاضطراب ي رأيهم › ورياك من خلاما صورة شاهد الزور إذا شعر 
حرج موقفه : كيف يتقلب ذات اليمين وذات الشمال . وكيیف تتفرف به 
الل أي تصحيح ما حاوله من عال (أنظر كيف ضربوا ك الأمثال 
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والآن - وقد جاوزنا بك هاتين المرحلتين من البحث » وأريناك أنه 
لا يوجد للقرآن مصدر إنساني » لا ي نفس صاحبه ولا عند أحد من البشر › 
وأن كل من حاول أن يجعل هذا القرآن « عملا إنسانياً » أعياه أمره › وأقام 
الحجة على فشله باضطرابه ولحاجته . وإحالته ومكابرته - فقد وجب علينا 
أن ننتقل إلى المرحلة الثالثة لنبحث عن ذلك المصدر ني أفق خارج عن هذا 
الأفق الإنساني جملة ؛ وألا نقف بالقرآن حبث وقف به الملحدون قدعاً 
وحديثاً مذبذبين فيه بين هذين الطرفين يأخذون بأحدهما تارة » وبالثاني 
تارة » ومهما محجتمعيلن تارة أخرى ٠‏ متنقلين هكذا من فاسد إلى فاسد› 
إلى مرکب منھما اشد فساداً من کلیھما. كلا فإن العقل يقضي علينا أن 
نبطل ما أبطله البرهان غير مکابرین » وأن نتابعه ي سيره حى نصل إلى 
الحق المبين . 


أما هوّلاء الملحدون فإنهم ما قعد بهم عن متابعة البحث - زعموا - إلا 
رعايتهم لحرمة السنن الكونية > وعافظتهم على الأسباب العادية الي يصدر 
عنها كلام الناس ني معقوطهم ومنقوهم ؛ فقد أبى عليهم وفاوهم لمذه العلوم 
الطبيعية أن يقتحموا حدودها ويخرجوا إلى التماس شيء لا تناله أعينهم ء 
ولم بجربوا مثاله ني أنفسهم » وأنت قد عرفت أن هذا الذي ظنوه وفاء 
بطبيعة الأشياء قد انقلب بهم إلى ضده ؛ إذ خرقوا ني سبيله السياج الطبيعي 
العقل الإنساني وللواقع التارجحي » فجمعوا التناقضات وغيروا معام التاريخ › 
وأرهقوا طبائع الأشياء فحملوها ما لا تطيق . فأي عاقل يرضى أن بقف 
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موقفاً کهذا پنصر فيه عادته بإهدار عقله ! ! 

بل الحتق أن هناك مانعاً آخحر يعوقهم عن متابعة السير معنا» ولكنهم 
یکتمونه عنا : کر في صدورهم أن يعطوا مقادنہم لإنسان جاءهم من فوق 
رو م بم آنه رسول الله إليهم › > فيأمرهم وينهاهم ويستوجب الطاعة 
عليهم > م هو على ذلك يواجههم بالحقائق المرة » فيحول بينهم وبين ماض, 


e it‏ وهوی هم او 
ْح کدرهوذ ) سورة المومنون" 

فلنذرهم قاعدین حيث رضوا لأنفسهم القعود . ولنتابع البحث عن هذا 
ا حى راغبين إلى اله ي اهدى إليه »> وإنا إن شاء الله لمهتدون . 


# * # 


لا تحسبن أننا في هذه المرحلة الثالثة ستضرب ني بيداء تيهاء » أو أننا 
سيعرامى بنا السير إلى شقة بعيدة وسفر غير قاصد . كلا » فلن خرج ببحثنا 
دائرة محدودة نراها مظنة للسر الذي نطلبه > وذلك بدراسة الأحوال 

لمباشرة الي کان يظهر فیها القرآن على لسان محمد بن عبد الله صلوات اللہ 
Ee‏ 

وكلنا نعرف تلك الظاهرة العجة ئی کانت تبدو على وجهه الكريم 
ي کل مرّة حین بزل عليه القرآن » وکان آمرها لا بخفى على أحد ممن ينظر 
إليه . فكانوا يرونه قد احمر وجهه فجأة وأخذته البرّحاء حى يتفصد جبينه 
غرف 6 وقل ج ي كاد وض فة ف الا آل جا 
وحی لو کان راکباً لبرکت به راحلته » وکانوا a a‏ 
أصواتاً مختلطة تشبه دوي النحل .. م لا یابٹ أن تسى عنه تلك الشدة 
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فذا هو بتلو قرآاً جدبداً وذ كرا محد اا . 

فمن شاء آن پيحٿ عن مصدر هذا القرآن فهاهنا قرب مظانه بها 
فليبحصر الباحثون بحوہم › ولبنشد طلات احق ضالتهم › وان تمن 
الأسباب الصحيحة لأثر ما إن تلتمس حيث يظهر ذلك الأثر » وحيث يدور 
وجوده وعدمه ؟ 

فلننظر الآن ني هذه الظاهرة : هل كانت شيا متكلفاً مصنوعاً وطريقة 
تحضيرية يستجمع بها الفكر والروية ؟ أم كانت أمراً لا دحل فيه للاختيار ؟ 
وإذا كانت أمراً غير احتياري فهل کان ها ي داخحل النفس منشاً من الأسباب 
الطبيعية العادية » كباعثة النوم » أو من الأسباب الطبيعية الشاذة » كاختلال 
القوى العصبية ؟ أم كانت انفعالا بسبب خارجي منفصل عن قوى النفس ؟ 

وإن نظرة واحدة نلقيها على عناصر هذه الظاهرة لتتهدينا إلى نها لا 
بعكن أن تكون صناعة وتكلفاً » ويخاصة لو تأملت تلك الأصوات المختلطة 
الي كانت تسمع عند الوجه النبوي الشريف . وأيضاً لو كانت صناعة وتكلفاً 
لکانت طوع بمینه فکان لا یشاء یوما أن يأني بقرآن جدید إلا جاء په من هذا 
الطريتق الذي اعتاده في تحضيره . وقد علمت"' أنه كثيراً ما التمسه ي أشد 
أوقات الحاجة إليه وكان لا يظفر به إلا حين يشاء الله . 

فهي إذاً حال غير اختيارية . 

م تتا فرجع البصر كرة أخرى فبرى البعد شاسعاً ينها وبين عارض 
السبات الطبيعي الذي يعري المرء ي وقت حاجته إلى النوم ؛ فاا کانت 
تعروه قابا أو قاعدا » وساثرآً أو راکاً» وبكرة أو عشيا » وني أثناء حديثه 
مع أصحابه أو أعدائه » وکانت تعروه فجأة وتزول عنه فڄأة وتنقضي في 
لحظات يسيرة » لا بالتدريج الذي يعرض للوسنان . وكانت تصاحبها تلك 
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الأصوات الغريبة الي لا تسمع منه ولا من غيره عند النوم . وبالإجمال كانت 
حال تاين حال النام ني أوضاعها وأوقاتما وأشكاطما وجملة مظاهرها . 

فهي إذاً عارض غير عادي . 

م نرى المباينة التامة والمناقضة الكلية بينها وبين تلك الأعراض المرضية 
والنوبات العصبية الي تصفر فبها الوجوه ٠‏ وتبرد الأطراف » وتصطك 
الأسنان . وتتكشف العورات » وبجحتجب نور العقل › ويم ظلام الحهل . 
لأا كانت كما علمت مبعث نمو في قوة البدن » وإشراق ني اللون > وارتفاع 
ي درجة الحرارة » وكانت إلى جانب ذلك مبعث نور لا ظلمة > ومصدر 
علم لا جهالة › بل كان بجي ء معها من العلم والنور ما تخضع العقول لحكمته › 
وتتضاءل الأنوار عند طلعته . 

ها حن أولاء قد كدنا نصل .. فلتقف بنا وقفة يسيرة لنرى مبعث هذا 
الضوء الذي كان يبدو حيناً ومحتفي أحیانا من حیث لا بد لصاحبه ي ظهوره 
ولا ني اختفائه : هل عسى أن يكون منبعثاً من طبيعة هذه النتفس المحمدية ؟.. 
إذاً واله لكان خليقا أن ينبعث منها أبداً ولكان أحق بأن ينبعث منها ني حال 
اليقظة العادية والروية الفكريةأكثر ما ينبعث منها ي تلك اللحظات البسيرة 
حينما تغشيها هذه السحابة الرقيقة التي قد تشبه السنة أو الإغماء . فلا 
بد إذا أن يكون وراء هذه السحابة مصدر نوراني بعد هذه النفس 
الحمدية بين آن وآن فيسمو بها عن أفق شعرها المحدود » ويزودها 
عا شاء الله من العلوم . ثم يرساها إلينا محملة بهذه الشحنة العلمية إلى أن 
يلاقيها مرة أخرى . وكا آمن الناس بأن نور القمر ليس مستفاداً من ذاته : 
وإنعما هو مستفاد من ضياء الشمس › لألہم رأو اختلاف نوره تابا أبدا 
لاحتلاف مواقعه منها قربا وبعداً » فكذلك فليؤمنوا بأن نور هذا القمر 
لبوي إا كان شعاعاً منعكساً من ضوء تلك الشمس الي يرون آثارها وإن 
كانوا لا يروما . نعم ہم لم يروها بأعينهم طالعة في رابعة النهار ٠.‏ ول 


A 


يسمعوا صوا بآذانہم جرساً مفهوما وكلاما يفقهه الناس ؛ ولکنهم کانوا 
يرون قبسا منها ثي اب بين » وكانوا يسمعون حسيسها حول الوجه الكرم . 
وإن في ذلك هدى للمهتدين ٠.‏ 

هي إذاً قوة حارجية ؛ لأنها لاتتصل بمذه النفس المحمدية إلا حيناً بعد حين . 

وهي لا محالة قوة عالمة ؛ للها توحي إليه علماً . 

وهي قوة أعلى من قوته ؛ لأها تحدث في نفسه وي بدنه تلك الاثار 


س 


العظيمة (علمه شدید" القوّى ذو مرةٍ) سورة النجه. 


وهي قوة خحيرة" معصومة ؛ لألما لا توحي إلا التق ولا تأمر إلا بالرشد . 
فلا جرم آنا لا تكون قوة طائشة شريرة كقوة ابلحن والشباطين ؛ إذ ما للجن 
وعلم الغيب ولقد ( تبينت ان آنل وكانواً بعلمو ن لعب مالبشوأفالْعَدَاب 
المهين ت ) سورة سباً ”“ . وما للشيطان وخبر السماء وهى حفوظة 
من کل تيطان رجیم ( وما ّت به الشيدطین ز6 وما ينبن لهم وما 
استطيعون ن إنهم عن السع مغزولون و ) سورة الشعراء" . بل 
نقول : الست الأرواح جنو دا مجندة » ما تعارف منها إئتلف › وما تناكر 
منھا اختلف . أو ليس المرء يعرف بقرینه » وشبه الشي ء ينجذب اليه ؟ فكيف 
تأتلف تلك الأرواح اللبيثة وذلك القلب النقي الطهور ؟ م كيف تأتاف 


ہے ر ر و صاصم 


تلك القوی الطائشة وهذا العقل, الكامل الرصين ؟ ) هل انيشكم على من 
تاز الشيدطين ي ازل عل كل أفاك أي م 9إ يمون لسع وا رهم 
کدذ بون وې . (t(‏ 


ف اذا عسى أن تكون هذه القوة إن لم تكن قوة ملك كريم ؟ 


)۱( السورة ۴ه الاية ه 
(۲) السورة ۴١‏ ألآية ٠١‏ 
(۴) السورة ۲١‏ الآية ۲٠٠١‏ وما بعدها 
(4) السورة ۲۹ الآية ۲۲٠١‏ وما بعدها 


(A 


ذللك هو مبلغ العلم ي وصف هذه القوة الغيبية حسبما يهدي إليه الببحث 
العقلي المستقم . وليس بالمؤمن المقتصد حاجة إلى أكر من هذا القدر في إرضاء 
شهوته العلمية »> ولا ي تشبيت عقيدته الدينية . فمن شاء المزيد من وصفها 
وحايتها فليس سبيله الرجوع إلى دلالات العقول » وإعا سبيله الرجوع إلى 
النقل الصحيح عن مهبط سرها ومظهر نورها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؛ 
فهو وحده الذي يستطيع أن بتحدث عن صاحب هذا السر حديث شاهد 
العيان الذي رأى شخصه وسمع صوته » بل حديث التلميذ الذي جلس إلى 
أستاذه غير مرة . 

فأما الذي يؤمن بالغيب فسيؤمن بہذا الحديث عنه وإن لم يره ؛ لأنه 
رأی أثره› ولانه يۇمن عن أحبره .و أما الحاهلون الذن أوتوا قليلا من 
علم ظاهر الحياة فظنوا ألم أحاطوا بکل شيء علماً فام سیکذ بون بکل 
ما لم حيطوا بعلمه »> وسيقولون لك : لعله اضطراب ني أعصاب البصر 
خیلل إلیه نه بری شيا من لا شيء ! ie‏ 
والعيون » وقل : كلا (ا راخ البَصر وما طغى ) سورة النجم © . أ 
بقولون : لعلّه اضطراب في قوى الفكر صور له المعاني أشباحاً a‏ 
والأحلامٍ حقاثق مجسمة ! فار" إلى الله من هذا الحنون » وقل : كلا رما 
كذ ب الاد ما رائ . 


نعم لقد عجبوا أن يكون إنسان يرى اللائكة عيانا ويكلمهم جهاراً . 
a ahe EFE‏ لا يسمعوله 


ار ی E‏ 


١۷ السورة ٣ه ألاآية‎ )١( 
١١ السورة ٣ه الاآية‎ )۲( 


V٤ 


ساغ مثله في عصور الحاهلية الأولى ما كان ليسوغ اليوم وقد ملفت الأرض 
بالآيات العلمية الي تفس لعقولنا تلك الحقائق الغيبية . 

وإن من أقرب هذه الآيات إلى متناول الحمهور آية الماتف « التايغون » . 
فقد أصبح الرجلان يكون أحدهما ني أقصى المشرق والآخر ني أقصى المغرب > 
م يتخاطبان ویتراءیان »> من حيث لا يرى الجالسون ي مجلس التخاطب 
شيئاً » ولا يسمعون إلا أزيزاً كدوي النحل الذي ني صفة الوحي . 

فإن كانوا يريدون آية علمية أوضح من هذه تمثل هم الوحي ثبلا ء 
وتريهم من طريق النجارب - الي لايؤمنون إلا بها أن اتصال النفس الإنسانية 
بقوة أعلى منها قد يحدث فيها ظاهرة من جنس هذه الظاهرة وينقش فيها 
معلومات لم تكن عزونة في العقل ولا ي الحس قبل ذلك ٠»‏ فها قد أراهم 
الله تلك الآية العجيبة ي «أعجوبة التنويم المخناطيسي » فقد أصبح الرجل 
القوي الإرادة يستطيع أن بتساط بقوة إرادته على من هو أضعف منه حى 
بجعله ينام بأمره نوما عميقاً لا يشعر ء. بوخز الإبر > وهنالك يكون رهين 
إشارته » وتنمحى إرادته في إرادته : فلو شاء أن بمحو من نفسه رأباً أو 
عقيدة لمحاها بكلمة واحدة. بل لو شاء أن بمحو من صدره اسم نفس 
ویلقنه اسماً آخر بقنعه بأنه هو اسمه لا وجد منه إلا إعاناً وتسليما » ولأصبح 
اسمه الحقيقي نسياً منسياً » ولبقي هذا الإسم المصنوع منقوشاً على قلبه ولسانه 
بعد أن يستيقظ إلى ما شاء الله . فإذا كان فعل هذا الإنسان بالإنسان فما ظنك 
عن هو اشد منه قوة ؟ 


)١(‏ حوادث التنوم المغناطيسي وآثارها البدنية والنفسية أكثر من أن تحمى ولكننا أشر نا 
هذا المغال إلى واقعة كان شاهد العيان فيها فاضل من علاء الأزهر« الأستاذ محمد عبد المظم 
الزرقافى » وهو الذي فطن منها إلى هذه العبرة الدينية ونشرها مجلة المداية الإسلامية في شهر 
ربيع الأول من هذا العام ( ٠١١۲‏ ه) . 


فذلك مل“ حامل الوحي ومتلقتيه عليهما السلام : هذا بش مطواع 
ذو روح صاف يقبل انطباع العلوم فيه » وذاك ملك شديد القوى ذو مرة 
احمل اليه رسالته ویقر مما یاه » فلا ينسى إلا ما شاء الله . 

بيد أن بعداً شاسعاً بين هذا الوحي النبوي ووحي الناس بعضهم 
لبعض » فالناس كما عرفت قد يوحون زخرف القول غروراً› وکثیرا ما 
بترك وحيهم في نفس متلقيه أعراضا عقلية أو بدنية يصعب علاجها . فأين 
هذا من الوحي بین رسولین مؤبدين اصطفاهما الله لرسالته :رسول من 
لملائكة ورسول من الناس ؟ فأما الرسول الملكي فإنه كا علمت لا يوحى 
إلا الحق » ولا بأمر إلا بالتير . وأما الرسول البشري فإنه لايزال من بعد 
کا كان من قبل » ثابت الفؤاد كامل العقل قوي النفس والبدن ( الله“ عل 


م 0 © 


حيث يلعل رسالتَه ) سورة الأنعام" . 

« وبعد » فإننا في هذا المنهج الذي سلكناه من أول البحث إلى هذا 
ا لحد لم نرد أن عرض لقرآن في جوهره › بل کان قصاری ما صنعناه 
أننا درسنا الطريق الي جاء منها : فما وجدنا في اعترافات صاحبه » ولا 
ي حياته الحلقية »> ولا ي وسائله وصلاته العلمية »> ولا ي سائر الظروف 
العامة أو اللحاصة الي ظهر فيها القرآن إلا شواهد ناطقة بأن هذا القرآن ليس 
له على ظهر الأرض أب ننسبه إليه من دون الله . 

وتلك كلها دراسات خارجية إنما يسلكها رجل" وقف معنا على طرف 


)١(‏ تأمل هذا التقريب تجد فيه آية أخرى على بطلان دعوى « الوحي النفسي » الي رروجها 
الملحدون » إذ أنه من الأركان الأساسية الي أجمع عليها علاء التنوم أنه إنما يكون بين نفسين 
تلفي الطبائم إحداها أقوى إرادة من الأخرى فلا يستطيع امرق أن يقوم هذه التجربة في نفسه 
إلا إذا فرضنا اجتاع النقيضين أو أن يكون الواحد اثنين . ) 

٠١١ الآية‎ ١ السورة‎ )۲( 


۷٦ 


صالح من هذه الحياة النبوية وملابساما » وكان مع ذاك سل الفطرة بتعرف 
الأشياء بمثاها ويہتدي إليها بأقرب أمارانما . فمثل هذا سيرضى منا بهذا 
القدر ويېتدي به . 

وأما الذين لا يعلمون عن تلك الحياة النبوية إلا قليلا - وكثير ما هم - 
هم أن نتقدم بهم خطوة أخرى نبين همم فيها أن هذا للكتاب الكريم يأبى 
بطبيعته أن يكون من صنع البشر » وينادي بلسان حاله أنه رسالة القضاء 
والقدر »> حى إنه لو وجد ملقى في صحراء لأيقن الناظر فيه أن ليس من 
هذه الأرض منبعه ومنبته » وما كان من أفق السماء مطلعه ومهبطه . 

ذلك أن قدرة الناس وإن تفاوتت فإلى حدود محدودة لا تتعداها وقدرة 
الحالق على الممكنات لا حدً هها. فکل کائن حاوز حدود المدرة العالمية 
واقع في حدود القدرة الإهية ألبتة . ولا ثالث . 
_ مثال ذلك : أن الرجل قد يصرع الرجل وقد يصرع الرجلين وقد يصرع 
الاحاد والعشرات . ولكن هل من الناس من يقف في وجه العالم كله فيقهر 
الأمم أفر اداً وجماعات ؟ 

والته بني بالشمس من المشرق فمن ذا الذي بأتي بها من ا مغرب ؟ 

وات تستطیع أن تطفی ء المصباح وان توقده حن تىشاء . ولکن هل 
يستطيع الناس جميعاً أن يطلعوا الشمس قبل وقتها » أو يؤخروها عن ساعتها › 
أو يطفثوا نورها › أو يأتوا بمثلها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ؟ 

اهم لا يستطيعون أن بحلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له . وإن يسابهم الذباب 
شيئاً لا يستنقذوه منه . فأنى مم أن يضاهئوا تلك الكائنات العلوية الي لا 
والإعجاب بها والاستفادة منها والحضوع هما . 

فذلك العجز العام عن مضاهاة الحلق وعن محاكاة الصنعة هو آية كونما 
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ليست من صنع الناس . وذالك هو الطابع الإهي والمظهر السماوي الذي 
تمتاز به صنعة الحالق عن صنعة المخلوق . وهذا هو الممل الذي نريد أن نطبقه 
على القرآن الكريم . 

غير أن من الناس فريقاً غريقا ي حمأة العثاد ؛ يقولون ( مهما تأتنا 
به من آي لحرا بہا فما حن لك مين ٠)‏ ولو آنا رلا الب 
اللائكة وكلَمَهم الموتى وحشرنا عليهم* كل شيء قبلا ما كانوا 
ليۋەنوا إلا أن يشاء اله )7 . 


وآحرین ل جدول طمأنينتهم إلا ي اضطراب. الشك › يقولو ن ( إن 


ەر اډ 


نظن إلا ظتا وما س مستیقنین ٩)‏ (ولوه تنا عليه باب من السماء 


فظَلوا فيه يعرجون لقالا إا كرت أبصارناء پل شن قوم ورون ) 
(ولو تنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه ايديم م لقال الذي كفروا 
إن هذا إلا سحر مَبين )0 . 

فهؤلاء وأولتك لا سبيل لنا عليه » ولا ينغعهم نصحنا إن کان الله 
يريد أن يغويهم ؛ إذ ليس من شأننا أن نسمع الصم" أو تهدي الى ولا 
الذين بجعلون أصابعهم ي آذانہم فإذا هم لا يسمعون J‏ يضعون أكفهم على 
أعينهم فإذا الشمس الطالعة ليست بطالعة (ومن يرد الله فتنته فر 
تملك لهم الله شيا  )‏ . وإنما سبيلنا أن ننصب الحجة بلتاهلها من 
طلاب الحق > ونوضح الطريق لسابلها من رواد اليقين . 


ها نحن أولاء ندعو كل من يطلب الحق بإنصاف » أن بنظر معنا في 


٠١۲١ السورة ۷ الآية‎ )١( 

١١١ الآية‎ ١ السورة‎ )۳( 

٣۲ ألاية‎ ٤١ السورة‎ )۴( 

)٤(‏ السور“ ٠١‏ الآية ١١‏ وما بعدها 
(٠)‏ السورة ل اليه ۷ 

۰( السورة ٠‏ ألآية إ4 


۷۸ 
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لقرآن من أي النواحي أحب : من ناحية أسلوبه > أو من ناحية علومه ء 
أو من ناحية الأثر الذي أحدثه ي العالم وغير به وجه التاريخ أو من تلك 
النواحي مجتمعة على أن تكون له اللحيّرة بعد ذلك أن ينظر إليه في حدود 
البيغة والعصر الذي ظهر فيه » أو يفترض أنه ظهر في أرقى الأوساط والعصور 
التاريخبة . وسواء علينا أيضاً أن ينظر إلى شخصية الداعي الذي جاء به أو 
بلتەس تا الا e:‏ فىه مرانات الأدباء » وسلاطات از عماء ¢ 
ودراسات العلماء بكافة العلوم الإنسانية م نسأله : هل جد فيه إلا قوة 
شاذة تغلب کل مغالب › وتتضاءل دوا قوة کل عالم › وکل ر 
وکل شاعر وکاتب › م تنقضي الأجيال والأحقاب ولا ينقضي فيه من 
عجائب » بل قد تنقضى الدنيا كلها ولا حط الناس بتأويل كل ما فيه 
صوص ما رچ ور ع و e ٤‏ 3 > وء م وا e eç‏ 
( .يوم يالى تاويلەر يمول لذبن سوه من قبل قد جاءت رسل ر بنا احق 
سورة الاعراف' . 

فلنأحذ الآن - بعون الله وتوفيقه - ني دراسة هذه النواحي الثلاثة من 
الإعجاز القرآني : أعني ناحية الإعجاز اللغوي › وناحية الإعجاز العلمي › 
وناحبة الإعجاز الإصلاحي التهذيي الاجتماعي . 

ولتكن عنايتنا أوفر بناحيته اللغوية لأنها هي الي وقع من جهتها التحدي. 
بالق رآن جملة وتفصيلا“ ني سورة منه . ولذلك نبد بها . 


)۱( السورة ۷ الايةَ ٣ه‏ 


۷۹ 


القرآثٺ معجزة لغوية 


من كان عنده شي ء من الشك في هذه القضية فليأذن لنا أن نستوضحه : 
فيم ذلك الشك ؟ 

هل حدثته نفسه بأنه هو يستطيع أن يأني بكلام ني طبقة البلاغة القر آنية ؟ 
أم هو قد عرف من نفسه القصور عن تللك الرتبة > ولكنه لم يعرف عن 

أم علم أن الناس جميعاً قد سكتوا عن معارضة القرآن » ولكنه لم 
یعلم أن سکوتېم عنه کان عجزاً » ولا أن عجزهم جاء من ناحية الق رآن ذاته ؟ 
أن سلوبه کان من أسباب إعجازه ؟ 

أم هو يوقن بأن القرآن الكريم كان وما زال معجزة بيانية لسائر الاس »› 

آم هو يؤمن بہذا کله ؛ ولکنه لا يدري : ما أسراره وما أسبابه ؟ 

هذه وجوه ستة » لكل وجه منها علاج بخصه. وسنعالحها على هذا 
الر تيب : 

١‏ فأما إن كان مثار الشبهة عنده أنه زاول شيا من صناعة الشعر 
أو الكتارة › وآنس من نفسه اقتدارا ي البیان فوسوس له شيطان الإعجاب 
بنفسه وال محهل بالقرآن أنه يستطيع الإتيان ثل أسلوبه > فذلك ظن لا بظنه 
بنفسه أحد من الكبار المنتهين » وإنما بعرض - إن عرض - للأغرار الناشئين . 


A* 


مکتبه الجامعة الإسا الإسلامبة بغر 3 


ومشل هذا دواؤه عندنا نصح ننقدم به إليه أن يطيل النظر في أساليب العرب ء 

وأن يستظهر على فهمها بدراسة طرف من علوم الأدب › حى تستحكم 
عنده ملكة النقد البياني » ويستبين له طريق الحكم ني مراتب الكلام وطبقاته . 
م ينظر ني القرآن بعد ذلك . 


ونا له زعم بأن كل خطوة بخطوها ني هذه السبيل ستزيده معرفة 
ر عن نفسه عمدة من عقد الشك ي أمره ؛ إذ يرى هنالك 
أنه كلما ازداذ بصيرة بأسرار اللغة » وإحساناً في تصريف القول › وامتلاكاً 
لناصية البيان » ازداد بقدر ذلك هضماً لنفسه » وإنكاراً لقوته »> وخضوعاً 
بکلمته آمام أسلوب القرآن . وهذا قد يبدو لك عجياً » أن يزداد شعور 
الل جز ههو المتة جقدر ما كار فا ةوبش ا غلمة اولك 
لا عجب » فتلك سنة الله ي آياته الي يصنعهابیدیه : لا يزيدك العلم ہا 
والوقوف على أسرارها إلا إذعاناً لعظمتها وثقة بالعجز عنها . ولا كذلك 
صناعات الحلق > إن فضل العلم با بمكنك منهاٍ ويفتح لك الطريق إلى 
الريادة عليها . ومن هنا كان سحرةٌ فرعون هم أول ا ا 
وهارون . 


٣ 3 ۰ 5 ٤ e fe‏ ر 
فإن أبى المغرور إلا إصراراً على غروره › وكبر عليه أن يقر بعجزه 


وقصوره » دعوناه إلى الميدان ليجرب نفسه ويروز قوته › وقلنا له : أخرج 
لنا أحسن ما عندك لننظر أصدقت أم كنت من الكاذيين .. غير أننا نعظه 


بواحدة أخرى : ألا يخرج على الاس ببضاعته حى بلطيل الروية ويحكم 
الموازنة . وحى يستمّن الإحسان والإجادة ؛ فإنه إن فعل ذلك كان أدنى 
أن بتدارك غلطه وبوارى سوءته . وإلا فقد أساء المسكين إلى نفسه من حيث 
أراد الإحسان إليها . 

وإن ني التاريخ لعبراً تؤثر عن أناس حاولوا مثل هذه المحاولة : 
فجاءوا في معارضة القرآن بكلام لا يشبه القرآن ولا يشبه كلام أنفسهم ؛ 


۸۱ انبا المظيم )١(‏ 


00392030 


sS‏ عواره»› باق غار وشار 

فمنهم عاقل استحیا أن ي تجربته » فحطّم قلمه ومرق ضح ف0 . ومنهم 
E‏ تروج فیهم سخافاته » فطوی صحفه 
وأخفاها إلى حين"' . ومنهم طائش برز با إلى الناس. فكان سخرية للساخرين › 
ومثاا للآخرین 


)١(‏ يعزى شيء من ذلك لابن المقفع > ولأ الطيب » وللمعري . والظن لاء أنهم كانوا 
ي غى بعقوخم وأذواقهم عن الشروع ني هذه الحاولة > إلا أن يكون على حد (ولكن لبطال 
قاجي ) . 

(۲) من ذلك ما اشتهر عن تلك الكتب الي وضعها زعماء على ر القاديانية » و « ألبهائية » 
لتکون دستوراً دیناً هم کالقرآن »› وقد لفقوها تلفيقاً رکیکاً من آيات قرآنية وكلأات عامية › 
وبدلوا فيها أصول الإسلام وفروعه › وادعوا فيها لأنفضهم النبوة أو الألوهية »> ولكن أتباعهم 
| بجسر وا أن يذيموا تلك الكتب وشمس العلم طالعة »> فأخفوما - كا بخفى السنور سلحته - 
إلى آن بجي ء وقت يفشو فيه اهل بالعلوم والآداب » وتستعد فيه النفوس لقبول أمثاها . فليتتظروا 
خر الدهر . 

(۳) ذلك مثل مسيلمة الدجال › فقد زعم آنه يوحى إليه بكلام مغل القرآن » وما صنع شيعا 
إلا آنه کان یعمد إلى آي من القرآن فيسرق أكثر ألفاظها ويبدل بعغاً »> كقوله : « إا أعطيناك 
باهر فصل لربك وجاهر » أو و جيه ء عل موازين الكلات القرآنية بألفاظ سوقية ومعان سوقية » 
اكقوله : « والطاحنات طحا العاجنات عجناً والمحابزات خبزاً» وهكذا لم يستطعم وهو عرف قح 
أن محتفظ بأسلوب نفسه » بل لزل الى حد الاسفاف › وآتي العبث الذي يأتيه الصبيان ني ءداعبتهم 
وتفككهم بقلب الأشعار والأغافى عن وجهها . ولا فى أن هذا كله ليس من الممارضة في 
شي ٠‏ » بل هو الحا كاة والإفساد › . وما مثله إلا كثل من يستبدل بالإنسان مثالا لا روح فيه › 
وهو على ذاك مثال ليس فيه شي ء من جال الفن . وإنما المعارضة أن تعمد إلى مى من المعافى 
فتؤديه نفسه بأسلوب آخر يوازي الأصل ني بلاغته أو يزيد . ومن محاول ذاك ي المعانى القرآنية 
فإنما حاول محالا . والتجربة أصدق شاهد . بل من عحاول أن بجى ء مثل أسلوب القرآن ي معان 
أحرى لا يتحرى فيها الصدق والمحكمة فقد طمع ني غير مطمع . ولذا كان من طرق التحدي العرب 
آن طولبوا بعشر سور مثله ۾ مفتريات » سورة هود ٠۳ : |١‏ 

هذا والذي نفهمه في أمر مسيلمة هو ما فهمه الأديب الرافعى : أنه م برد أن يعرض للقرآن 
من ناحية الصناعة البيانية » إذ كانت هذه الناحية أوضح من أن يلتبس أمرها عليه » أو أن يستطيع 
. تلبيسها على أحد من العرب. وإنما أراد أن يتخذ سبيله إلى استهواء قومه من ناحية أخرى ظنهات 


AY 


| 


فمن حدلته نفسه أن يعيد هذه التجربة مرَّة أحرى فلينظر ني تلك العبر 
وليأخذ بأحسنها . ومن لم بستحي فليصنع ما يشاء . 

۲ - وأآما إن كان مدخل الشبهة عنده أنه رأى ثي الناس من هو أعلى 
منه كعباً ني هذه الصناعة »> فقال ني نفسه : «لتن لم أكن أنا من فرسان 
هذا الميدان »> ولم يكن لي ني معارضة القرآن يدان : لعل حذا الأمر ‏ يكون 
يسيراً على من هو أفصح مني لساناً وأسحر بياناً » فمثل هذا نقوله له : 


إرجع إلى أهل الذكر من أدباء عصرك فاسأهم هل يقدرون أن يأتوا بثله ؟ 


فإن قالوا لك « لو نشاء لقلنا مثل هذا » فقل « هاتوا برهانکم ! » وإن قالوا 
« لا طاقة لنا به » فقل أي شيء أكبر من العجز شهادة“ على الإعجاز ؟ 

م ارجع إلى التاريخ فاسأله : ما بال القرون الأولى ؟ ينبئك التاريخ أن 
أحداً لم يرفع رأسه أمام القرآن في عصر من أعصا.ه » وأن بضعة النفر 
الذين أنغضوا رؤوسهم إليه باؤوا بالحزي والموان »> وسحب الدهر على آثارهم 
ذيل النسان . 


أجل . لقد سجل التاريخ هذا العجز على أهل اللخة أنفسهم ثي عصر 
نزول القرآن . وما أدراك ما عصر نزول القرآن؛ هو آزهی عصور 
البيان العربي » وأرقى أدوار التهذيب اللغوي . وهل بلغت المجامع اللغوية 
في أمة من الأمم ٠ا‏ بلخته الأمة العربية في ذلك العصر من العناية بلغتها »> حى 


= أهون عليه رأقرب تأثر ا ني نفوسهم . ذلك أنه رأى العرب تعظم ألكهان ني الحاهلية» وكانت 
عامة أساليب الكهان من هذا السجع القلق الذي بزعمون أنه من كلام المن »> كقوهم «يا جليح . 
أمر نجيح . رجل فصيح » يقول لا إله إلا الله - البخارى ني المناقب : إسلام عر » فكذلك جعل 
يطبع مشل هذه الأسجاع ني عا كاة القرآن » ليوهمهم أنه يوحى إليه كا يوحى إل محمد > كأما 
النبوة والكهانة ضرب واحد. على أنه لم يفلح ني هذه الحيلة أيضا » فقد كان كثيرون مسن 
أشياعه يعرفونه بالكذب والماقة » ويقولون انه لم يكن ني تعاطيه الكهانة حاذقا » ولا في دعواه 
النبوة صادةا » وإنما كان اتباعهم إياه كا قال قائلهم : « كذاب ربيعة أحب إلينا عن صادق 


مضر » . 


۸ 


أدركت هذه اللغة أشدّها ؛ وتم هم بقدر الطاقة البشرية تمذيب كلماما 
وأساليبها ؟.. ما هذه اللحموع المحشودة يي الصحراء › وما هذه المنابر المرفوعة 
هنا وهناك ؟ -إنما أسواق العرب تعرض فيها أنفس بضائعهم وأجود 
صناعامہم ؛ وما هي إلا بضاعة الكلام وصناعة الشعر واللحطابة »> يتبارون ي 
عرضها ونقدها > واختيار أحسنها والفاحرة بها » ويتنافسون فيها أشد 
التنافس » يستوي ني ذلك رجالهم ونساؤهم . وما آم حسان واللاساء 
وغيرهما بخاف على متأدّب . 

فما هو إلا أن جاء القرآن .. وإذا الأسواق قد انفضت »› إلا منه . وإذا 
الأندية قد صَفرَّت » إلا عنه . فما قدر أحد منهم أن يباريه أو يجاريه ء 
أو يقترح فيه إبدال كلمة بكلمة » أو حذف كلمة أو زيادة كلمة › أو تقديم 
واحدة وتأخير أخرى . ذلك على أنه لم سد عليهم باب المعارضة بل فتحه 
على مصراعيه »> بل دعاهم إليه أفراداً أو جماعات + بل داهم وكررا 
عليهم ذلاك التحدي ني صور شى » متهكماً بهم متثزلا“ معهم إلى الأخف 
فالأحف : فدعاهم أول مرة أن بجيئوا بمثله » م دعاهم ان اوا ر رر 
مثله › م أن يأتوا بسورة واحدة مثله » ثم بسورة واحدة من مثله" > وأباح 
هم في كل مرة أن يستعينوا بمن شاءوا ومن استطاعوا › م رماهم واا 
كله بالعجز ني غير مواربة فقال : (الغن اجتمعت الإنس والمجن على 
أن بأثوا ثل هذا القرآن لا بون بمثله ولو كان بعضهم لبعض هير ) 
سورة الاسراء". وقال فلن لَه تفعلوا -ولن تفعلوا فاتقوا الثارَ الي 


)١(‏ انظر كيف تنزل معهم ني هذه المرتبة من طلب المإاثل إلى طلب شي ء ما رماثل . كأنه 
يقول : لا أكلفك بالماثلة العامة › بل حسبک آن تأتوا بشي ء فيه جنس الاثلة ومطلقها › وما 
بكون مثلا على التقريب لا التحديد . وهذا أقمى ما بمكن من التنزل . ولذا کان هو آخر صیغ 
التحدي نزولا » فلم بجىء التحدي بلفظ ( من مثال إلا ني سورة البقرة المانية . وسائ المراتب 
بلفظ ( مثله ) ي السور الي لزلت قبل ذاك بمكة : فتأمل هذا الفرق فإنه طريف › واسأل اله 
أن يوفقنا وإياك لفهم آسرار کتابه» والانتفاع بہدایته وآدابه. 

() السورة ١۷‏ الاية ۸۸ 
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وقلودها الناس” والحجارة) سورة البقرة' . فانظر أي لهاب » وأي 


استفزاز ! لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤبد ني قوله (ولن تفعلوا) م 


هد دهم بالنار» ثم سواهم بالأحجار. فلعمري لو كان فيهم لسان يتحرك لما 
صمتوا عن منافسته وهم الأعداء الألداء › وأباة الضم الأعزاء » وقد أصاب 
منهم موضع عزتبم وفخارهم . ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى 
معارضته › ولا سلما يصعدون به لى مزاحمته » بل وجدوا أنفسهم منه 
أمام طود شامخ › فما اسطاعوا آن يظهروه وما استطاعوا له نقباً .. حى 
إذا استيأسوا من قدرنهم واستيقنوا عجزهم ما کان جوابہم إلا أن رکبوا 
منن الحتوف › واستنطقوا السيوف بدل الحروف . وتلك هي الحيلة الي 
يلجأ ليها كل مغلوب ني الحجة والبرهان »> وكل من لا يستطيع دفعاً عن 
نفسه بالقلم واللسان . 

ومضى عصر القرآن والتحدي قاتم لیجرب کل امریء نفسه › وجاء 
العصر الذي بعده وني البادية وأطرافها أقوام لم تختلط أنسابهم »> ولم 
تنحرف ألستتهم » ولم تتغير سليقتهم » وفيهم من لو استطاعوا أن يأتوا 
هذا الدين من أساسه » ويثبتوا نهم قادرون من أمر القرآن على ما عجز عنه 
أوائلهم › لفعلوا » ولكنهم ذذلت أعناقهم له خاضعين › وحيل بينهم وبين 
ما يشتهون کا فعل بأشياعهم من قبل . 

ثم مضت تلك القرون › وورٹث هذه اللغة عن أهلها الوارثون › غير 
أن هؤلاء الذين جاءوا من بعد » كانوا أشد عجزاً وأقل طمعاً في هذا المطلب 
العزيز . فكانت شهادنهم على أنفسهم مضافة إلى شهادة التاربخ على أسلافهم › 
وكان برهان الإعجاز قابا أمامهم من طريقين : وجداني وبرهاني .. ولا 
بزال هذا دأب الناس والقرآن حى يرث الله الأرض ومن عليها . 

۴ فإن قال لنا : نعم » قد علمت أنه لم يأت أحد بشيء ني معارضة 


۲٤ المورة ۲ الآية‎ )١( 


القرآن . ولکن لیس کل ما لم یفعله الناس یکون خارجاً عن حدود قدرتہم › 
فربما ترك الإنسان فعلا هو من جنس أفعاله الاختيارية لعدم قيام الأسباب 
الي من شأنما أن تبعث عليه » أو لأن صارفاً اميا بط همته وصرف إرادته 
عنه مع توافر الأسباب الداعية إليه . أو لأن عارضاً فجائياً عطَّل آلاته وعاق 
قدرته عن إحداث ذلك الفعل بعد توجه إرادته نحوه - فعلى الفرضين الأولين 
يكون عدم معارضة القرآن قلةَ اكثراث بشأنه لا عجزآً عن الإتيان إعثله . 
وعلى الفرض الأخير يكون تركه عجزآً عنه حقاً » لكن ليس لانع فيه من 
جية علو طبقته عن مستوى القدرة البشرية »> بل لانع خارجي هو حماية 0 
القدرة العليا له وصيانتها إياه عن معارضة المعارضين » ولو أزيل هذا المانع 
لحاء الناس عثله . 

قلنا له : هذه الفروض كلها لا تنطبق على موضوعنا بحال . 

أما الأول فإن الأسباب الباعثة على المعارضة كانت موفورة متضافرة . 
وي شيء أقوى ي استثارة حمية حصمك من ذلك التقريع البليغ المتكرر 
الذي توجهه إليه معلناً فيه عجزه عن مضاهاة عملك ؟ إن هذا التحدي كاف 
وحده في إثارة حفيظة الحبان وإشعال همته للدفاع عن نفسه با تبلغه طاقته . 
فكيف لو كان الذي تتحداه مجبولا على الأنفة والحمية ؟ وكيف لو كان العمل 
الذي تتحداه به هو صناعته الي با يفاخر › 0 هو فيها المدرّب الماهر 
ركيف لو كنت مع ذلك ترميه بسفاهة الرأي وضلال الطريق ؟ وكيف لو 
كنت تبتغي من وراء هذه الحرب ال حدلية هدم عقائده »> ومحو عوائده 
وقطع الصلة بين ماضيه ومستقبله ؟ 


)١(‏ هذا هو القول بالصرفة » الذي اشتهر عن النظام من المعتزلة »> وهو وإن كان اعتر اف 
ي الحملة بصحة الإعجاز الا آنه لا يقول به الا أعجمي أو شبهه من م يذق البلاغة طعماً . و لذاك 
م يتابعه عليه تلميذه اب لماحظ ولا أحد من علاء العربية »> وهو يعد خلاف ما عرفه العرب من أنفسهم 
کا سنبینه . 


A٦ 


وأما الثاني فإن هذه الأسباب قد رأيناها آنت بالفعل راتما » وأبقظت 
همم العارضين إلى أبعد حدودها . حى كان مر محمد والقرآن هو شغلهم 
الشاغل ٠‏ وهمهم الناصب > فلم ید عوا وسيلة من الوسائل لمقاومته باللطف 
أو بالعنف إلا استنبطوها وتذرعوا بہا : آيخادعونه عن دينه يلين مم ویرکن 
قليلا إلى دينهم“ أم بساومونه با مال والملك ليكف عن دعوته" أم يتواصون 
عقاطعته وبحبس الزاد عنه وعن عشير ته الأةربين حى بموتوا جوعأ أو يسلموه" 
ام عنعون صوت القرآن أن حرج من دور المسلمين خشية أن يسمعه أحد 

من أبناهم » أم يلقون فيه الشبهات والمطاعن أم يتهمون صاحبه بالسحر 
انون مدو عت من لا رن من القبائل القادمة ي المواسم > آم ب رۈن 
ربه اليشبتوه و يقلوة أو يُخرجوه » أم مخاطرون عهجهم وأمواهم 
وأهليهم : ی محاربته . أفکان هذا کله تشاغلا“ عن القرآن وقلة عناية بشأنه ؟! 
ثم اذا كل هذا وهو قد دم على أن الطريق الوحيد لإسكاته هو أن بجيثوه 


(۱) جاء رجال من قريش إل النبي صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقالوا له : یا عمد 
تعال تمسح بآطمتنا »> او ألم بآ تنا »> وندحل معك في دينك . فنزل قوله تعالی ( ون کادوا 
ليفتنونك عن الذي أوحينا اليك ) سورة الاسراء ۱۷ : ۷۳ رواه أبن مردويه بسند جيد . 

(۲) إعماء الى القصة الطويلة الي لزل فا قوله تعالى : ( وقالوا لن نؤمن لك حى تفجر لنا 
من الأرض ينبوعا ) الآيات من سورة الإسراء ٠١ : ١۷‏ فا فوقها رواها أبن جررر بسند 
متصل فيه مبهم › وما شاهد مرسل صحیح 

(۴)إماء إلى خير الصحيفة الحائرة الي تحالفت فما قريش وكنانة على بي هاشم وبي !اطلب 
ألا ينا كحوهم ولا يبايعوهم حى يسلموا إليهم رسول اله . رواه الشيخان عن الزهرى . ولي 
شأن هذه الحالفة يقول الاي صل الله عليه وعل آله وسلم ي غزوة الفتح ولي حجة الوداع 
« منزلنا غد إن شاء الله يف بي كنانة حيث تقاسموا ملل الكفر » رواأه الشيخان . 

)٤(‏ ل یطق آشراف قریش أن یستعلن أبو بكر بقراءة القرآن ي فناء داره إذ کانت تہوی 
إليه أفئدة من أبنائيم ونسائيم وعبيدهم يستمعون لقراءته فخشى المشركون أن يفتتنوا . وكان ابن 
الدغنة قد أجار أبا بكر »› فأمروه أن يستر د جواره منه إذا أصر عل الإعلان بقراءته . وقد فعل . 
الحدیث روا البخاری . 

(ه) آية الأنغال ( ۸ : ۴١‏ ) . 


AV 


بحلام مثل الذي جاءهم به ؟ ألم يكن ذلك أقرب إليهم وأبقى عليهم لو 
کان أمره في يدهم ؟ ولكنهم طرقوا الأبواب كلها إلا هذا الباب » وكان 
القتل والأسر والفقر والذل كل أولئك أهون عليهم من ركوب هذا الطريق 
الوعر الذي دهم عليه . فأي شيء يكون العجز إن لم يكن هذا هو العجز ؟ 

لا ريب أن هذه الحملات كلها لم تكن موجهة إلى شخص الني وأصحابه ؛ 
فقد كانوا من قبل تعطفهم عليهم أرحامهم » وتحببهم إليهم مكارم 
أخلاقهم . كا آنا لم تكن موجهة إلى القرآن ي الصدور ولا في داحل 
البيوت ؛ فقد قبلوا منهم أن يعبدَ امرژٌ ربه في بیته كيف یشاء . غا کانت 
مصوبة إلى هدف واحد » ومقاومة للحطر واحد» هو إعلان هذا القرآن 
ونشره بين العرب . 

ولا يهجسن في روعك آنهم ما نقتَموا من الإعلان بالقرآن إلا أنه دعوة 
جديدة إلى دين جديد فحسب . كلا » فقد كان أي العرب حنفاءُ من فحو ل 
اللحطباء والشعراء ؛ كقس بن ساعدة › وأمية بن أي الصّلت › وغبرهما › 
وكانت خطبهم وأشعارهم مشحونة بالدعوة إلى ما دعا إليه القرآن من دين 
الفطرة . فما بالهم قد أهسهم من أمر محمد وقرآله ما لم يتعنهم من أمر 
غيره ؟ ما ذاك إلا ہم وجدوا له شأناً آلحر لا يشبه شان اناس › وأنہم 
أحسوا ني قرآنه قوة غلابة وتيارا جارفا يريد أن يبسط سلطانه حيث يصل 
صدى صوته › وألہم لم دوا سبيلا لمقاومته من طريق المعارضة الكلامية 
الي مي هجيراهم › والي مي الطريق المباشر الذي حداهم به . فلا جرم 
كان الطريق الوحيد عندهم لقاومته هو الحيلولة بعختلف الوسائل بين هذا 
القرآن وبين الناس مهما كلفهم ذلك من تضحية . وكذلك فعلوا. وكذلك 


)١(‏ وني ذاك يقول النبي صل اله عليه وعل آله وسلم حي كان يعرض نفسه عل الناس 
ني الموقف : « آلا رجل عملي الى قومه ؟ فإن قریشا منمونی آن آبلغ کلام رب - رواه آپو 
داود والر مذي» فانظر قوله : منموفی أن ۾ بلغ » و يقل منموفی أن ۾ آتلو » . 


AA 


. مضت السنة فيمن بعدهم من أعداء القرآن إلى يومنا هذا‎ ٠ 

وأما الثالث فإنه لو كان عجزهم عن مضاهاة القرآن لعارض أصابہم 
حال بينهم وبين شيء ني مقدورهم » 1 استبان مم ذاك العجز إلا بعد أن 
بزوال قدرته عن شيء كان يقدر عليه كقدرته على القيام والقعود إلا بعد 
حاولة وتجربة . وحن قد علمنا أنبم قعدوا عن هذه التجربة › ولم یشرع 
منهم في هذه المحاولة إلا أقلهم عدداً وأسفههم راا . فکان ذلك آية عل 
يأسهم الطبيعي من أنفسهم » وعلى شعورهم بأن عجزهم عنهم عجز فطري 
عتید » کعجز هم عن إزالة الحبال »> وعن تناول النجوم من ‌السماء » وأنهم 
كانوا في غنى بهذا العلم الضروري عن طلب الدليل عليه بالمحاولات والتجارب 
العجز بعد شعورهم بانه في مستوی کلامهم » لكان عجبهم إذاً من تفسهم : 
كيف عوا به وهو منهم على طرف اللمام ؟ وبحعلوا يتساءلون فيما بينهم 
أي داء أصابنا فعقد ألسنتنا عن معارضة هذا الكلام الذي هو ككل كلام ؟ 
أو لرجعوا إلى بيانہم القديم قبل أن يصيبهم العجز فجاعوا بشي ء منه في 
حاذاته . ولکنهم لم جيثوا فيه بقدم ولا. جديد » وکان القرآن نفسه هو 
مثار عجبهم وإعجابہم › حی إہم كانوا بخرون فا لسماعه من 
قبل أن تمضي مهلة.یوازنون فيها بينه وبين کلامهم › بل إن منهم من کان 
بغلبه هذا الشعور فيفيض على لسانه اعترافاً صحيحاً : «ما هذا بقول بشر » . 

٤‏ - فإن قال : قد تبينت الآن أن سكوت الناس عن معارضة القرآن كان 
عجزاً » وأنہم وجدوا ني طبيعة القرآن سرا من أسرار الإعجاز يسمو به عن 
قدرتېم . :ولکي لست أفهم أن ناحيته اللغوية يعكن أن تكون من مظان هذا 
السر » لأني قرا القرآن فلا أجده بخرج عن معهود العرب ني لختهم العربية : 
فمن حروفهم ركبَّت کلماته . ومن کلمانہم أَلَفَّت جمله وآیاته » وعلى 
مناهجهم ني التأليف جاء تأليفه . فأي جديد ثي مفردات القرآن لم يعرفه 


۸۹ 


العرب من مواد ها وأبنيتها ؟ وأي جديد ني تركيب القرآن لم تعرفه العرب 
من طرائقها ولم تأخذ به تي مذاهبها » حى نقول إنه قد جاءهم ما فوق 
طاقتهم اللغوية ؟. 

قلنا له : أما أن القرآن الكريم لم بخرج في لغته عن سان العرب ي كلامهم 
إفراداً وتركباً فذلك ني جملته حق لا ریب فه . وبذلك کان أدخل ي 


مرچ صو 


الإعجاز > وأوضح في قطم الأعذار : ولوجعلتله فرءاًاأعجميالقًالو 
لوْلإفصلَت ءابلته, اعجمىوعرى  N TTS‏ 

وأما بعد فهل ذهب عنك أن مشل صنعة البيان مئل صنعة البنيان : 
فالمهندسون البناعون لا بخلقون ماده بناء لم تكن ني الأرض »› ولا بخرجون 
٤‏ ي صنعتهم عن قواعدها العامة > ولا يعدو ما يصنعونه أن کون جدرااً 
مرفوعة › وسقغا موضوعة » وأبواباً مشر عة ولکنهم تتضفاضل صناعا ہم 
وراء ذلك ني اختيار أمتن المواد وأبقاها على الدهر » وأكتها للناس من 
الحر والقر »> وني تعميتق الأساس وتطويل البنيان > وتنفيف المحمول منها 
على حامله » والانتفاع بالمساحة اليسيرة في المرافق الكثيرة » وترتيب الحجرات 
والأباء محيث بتخللها الضوء والمواء . فمنهم من يفي بذلك كله أو جله › 
ومنهم من بحل بشيء منه أو أشياء .. إلى فنون من الزينة والزحرف يتفاوت 
الذوق المندسي فيها تفاوتاً بعيداً . 

كذلك ترى أهل اللغة الواحدة يؤدون الغرض الواحد على طرائق 
يتفاوت حظها ي الحسن والقبول » وما من كلمة من كلامهم ولا وضع من 
أوضاعهم بخارج عن مواد اللغة وقواعدها في الحملة . ولكنه حسن الختيار 
في تلك المواد والأوضاع قد يعلو بالكلام حى يسترعي سمعَك › ويثلح 
صدرك » وملك قلبك . وسوء الاختيار ي شيء من ذلك قد يزل به حى 
اك وی اه م وش مه ا 
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ذلك أن اللغة فيها العام واللحاص » والمنللق والمقيد » والمجمل والمبين . 
وفيها الغبارة والإشارة والفحوى والإباء. وفيها الحبر والإنشاء. وفيها 
لحمل الإسمية والفعلية . وفيها النفي والإثبات . وفيها الحقيقة والمجاز . 
وفيها الإطناب والإيجاز . وفيها الذكر والحذف . وفيها الابتداء والعطف . 
وفيها التعريف والانكير . وفيها التقدم والتأخير وهلم جرا .. ومن كل هذه 
لمسالك ينفذ الناس إلى أغراضهم . غير ناكبين بوضع منها عن أوضاع 
اللغة جملة »> بل هم ي شعابما يتفرقون »› وعند حدودها يلتقون . 


بيد أنه ليس شيء من هذه المسالك بالذي حمل تي كل موطن » وليس 
شيء منها بالذي يقبح في كل موطن . إذاً مان الأمر على طالبه » ولأصبحت 
البلاغة ي لسان الناس ظا واحداً » وي سمعيم E‏ واحدة . كلا » 


فإن الطريتى الواحد قد يبلغك مآمنك حبناً » ويقصر بك عن غابتلكف حا 


آخحر » ورب كلمة تراها في موضع ما كاللئرزة الضائعة ثم تراها بعينها في 
موضع آخر » كالدرة اللامعة . فالشأن إذا في اختيار هذه الطرق أا أحق 
بأن يسلك ني غرض غرض » وأيما أقرب توصلا“ إلى مقصد مقصد : 
ففي الحدال أبما أقوم بالحجة . وأدحض للشبهة »> وني الوصف أا أدق 
مشيلا للواقع » وفي موطن اللين يها أخف على الأسماع وأرفق بالطباع › 
وني موطن الشدةأيما أشد إطلاعا على الأفئدة بتلا النار الموقدة. وعلى الحملة 
ا بحاجات البيان وأبقى بطراوته على الزمان . 

والأمر في هذا الاختيار عسي غير يسير » لأن جال الاختيار كشر الشعب › 
ختلف الألوان ني صور المفردات والتراكيب . والناس ليسوا سواء في 
استعراض هذه الألوان » فضلا عن الموازنة بينها » فضلا عن حسن الاختيار 
فيها . فرب رجلين يمتدي أحدهما إلى ما غفل عنه صاحبه » ويغفّل كل 
منهما عما هدى إليه الآخحر . ورب وجه واحد يفوتك هاهنا يعدل وجهین 
واا ها او الک 1 


۹۱ 


وعن جملة الملاحظات الي يلاحظها القائل في قوله › تتولد حمورة 
خحاصة مثلها ني هذه المركبات العنوية مل «المراج » ني تلك المركبات 
العنصرية المادية . وهذا «المراج» هو الذي نسميه بالأسلوب أو الطريقة . 
وعلى حسبه بيقع التفاوت في درجات الكلام وني حظه من الحسن والقبول . 

فابحدید ني لغة القرآن آنه ني کل شأن يتناوله من شون القول بتخير له 
أشرف المواد » وأمسّها رحماً بالمعنى المراد > وأجمعها للشوارد › وأقبلها 
للامزاج › ویضع کل مثقال ذرة ي موضعها الذي هو أحق بها وهي أحق 
به : حيث لا جد المعى ني لفظه إلا مرآته الناصعة »> وصورته الكاملة › ولا 
جد اللفظ ني معناه إلا وطنه الأمين › وقراره المكين . لا يوماً أو بعض يوم › 
بل على أن تذهب العصور وتجيء العصور › فلا المكان يريد بساكنه بدلا › 
ولا الساكن يبغي عن منزله حولا.. وعلى ابلحملة بجيئك من هذا الأسلوب 
با هو المثل الأعلى في صناعة البيان . 

هذا مطلب له دلیله »> وإجمال له تفصيله . وليس من قصدنا أن نعجلك 
الآن بالبحث في أدلته وتفاصيله . وإنا أردنا أن نزيح عنك هذه الشبهة لتعلم 
أن ليس كل“ كلام عربي ككل كلام عربي » وأن هذه الناحية اللغوية جديرة 
بأن تتفاوت فيها القوى نازلة إلى حد العجز › أو صاعدة إلى حد الإعجاز . 

إن أحببت أن تعرف لقرآن الكرم سبق وبلوغه الغاية في هذا المضمار 
وأنت بعد لم ترزق قوة الفصل بين درجات الكلام فاعلم أنه لا سبيل لك 
إلى القضاء في هذا الشأن عن حس س ا 
مسالماً عن أهله وتقنع فيه بشهادة العارفين به وإذاً يكون من حقك علينا أن 
نقدم لك مثالا من شهاداتهم . فخذ الآن هذا الال : 

جاء الوليكد ' ن الغيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم › 

فلما قرا عليه القرآن کأنه رق له . فبلغ ذلك أبا جهل » فأتاه فقال له : يا عم 
Os‏ ليعطوكه » فإنلك أتيت حمداً لتتعرض 
ما قتّبله . قال الوليد : لقد علمت قريش" أني من أكرها مالا . قال : فقل 


۹۲ 
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فيه قولا يبلغ قومك أنك نکر له وکاره . قال : وماذا أقول ؟ فوالله ما 
فيكم رجل" أعلم مني بالشعر لا برَجرّه ولا بقصیده ولا بأشعار ابمحن . 
والله ما يشبه الذي يقوله شيئ من هذا › ووالته إن لقوله لحلاوة وإن عليه 
أطلاوة » وإنه لمر أعلاه › مشرق" أسفله »› وإنه ليعلو ولا يعلى . وإنه 
ليحطم ما تحته .. الحديث رواه الحاكم عن ابن عباس . وقال صحيح 
على شرط البخاري . 

نعم إن کنت لا تفرف بین کلام وکلام فهذڏه شهادة ساف من شهادة . 
وناهيك آنا شهادة أهل اللغةأنفسهم › بل شهادةالأعداء لعدوهم . 

وإذا لم تر الملال فلم لأٌناس رأوه بالأبصار 

وأما إن كنت قد أوتيت حظك من معرفة فروق الكلام‌والمير بين أساليبه 
فاقرأً ما شعت من خطب العرب وأشعارها »> وحكمها وأمثالما ورسائلها . 
وعاوراتما » متتبعا في ذلك عصور الحاهلية والإسلام على اختلاف طبقاما › 
م افتح صفحة من هذا الكتاب العزيز وانظر ماذا ترى ؟ 

اسلوب عجب » ومتهح من الحدیث فذ مبتکر » کأن ما سواه من 


)١(‏ للحديث بقية »> وهي أن أبا جهل آم عل الوليد وقال له : لا إرضى عنك قومك حى 
تقول فيه . فقال الوليد : دعبي أفكر . فلا فكر قال : هذا سحر يأثره عن غيره . وي ذلك 
زل قوله تعالی (ذرنی ومن خلقت وحیداً » وجعلت له مالا مدودا » وبنین شهوداً » ومهدت 
له تمهیدا » ثم يطمع آن أزید. کلا»› إنه كان لآياتنا عنيداً . سأرهقه صعوداً . إنه فكر 
وقدر » فقتل کیف قدر › مم قتل کیف قدر » ٹم نظر › ثم عبس وبسر »› مم آدبر واستکر ( 
فقال: إن هذا إلا سحر يؤر » إن هذا إلا قول البشر ) -الآيات من سورة المدر ١١ : ۷٤‏ وما 
بعدها فانظر تصو م القرآن البه. اامسة الذي بذله الل لي إصدار حكمه العا حيث يحرل 
إنه فکر وقدر » م نظر › ثم عبس وبسر »› ثم أدب واستکبر . وسعی هذا کله آنه کان يقاوم 
فطرته » ويستكره نفسه عل مالفة وجدانه » وانه كان ني حيرة وضيق ما يقول ... وآخيرآ 
استطاع أن يقول ما قال زولا عل إرادة قومه . وانظر الفرق بين هذا الحك المصطنع وبين حك 
البدة العربية أي قوله أول مرة : إنه يعلو وما يعلى وانه حطم ما حته . ) 


۹۳ 


أوضاع الكلام منقول › وکأنه نها على چ قول بعض الأدباء ١و‏ د 
مر نجل » ؛ لا تری سابقاً جاء عثاله » ولا لاحقا طبع على غراره . فلو 
آية منه جاءتك في جمهرة من أقوال البلغاء لدلّت على مكانما . واستمازت 
من بينها » كا يستميز اللحن الحساس بين ضروب الألان » أو الفاكهة 
الحديدة بين ألوان الطعام . 

ه - سيقول السائل إذا انتهى معنا إلى هذا الموضع : دا ذا 
البيان باباً من الشك » ولكنكم لم تلبثوا أن فتحتم علينا منهبابا جديداً. 
ألم تقولوا لنا إن هذه الصناعة .البيانية ليست في الناس بدرجة واحدة » وإن 
القوى تذهب فيه متفاوتة على مراتب شى فما نرى إذاً علينا من حرج 
أن نعدً الإعجاز الذي حدثتمونا عنه أمراً مشاعا حجري ني أساليب الناس 
كما محري في القرآن . ألا ترون أن كل قائل أو كاتب إنعا يضع ني بيانه قطعة 
من عقله ووجدانه على الصورة الى ديه إليها فطرته ومواهبه ؟ وأن اختلاف 
الناس في هذه الوسائل يتبعه ألبتة اختلاف طرائقهم ني التعبير عن أغراضهم ؟ 
إنكم لتستطيعون أن تحصوا ني اللغة العربية صورا كلامية بعد ة الناطقين بها › 
محیث لا تجدون کاتباً یکتب کا یکتب کاتب آحر على السواء › ولا قائلا 
كذلك . بل أتم لا حالة واجدون عند كل واحد ey‏ 
فليس البدوي كالحضري › ولا الذ کي كالغي . وليس الطائش لحا › 
ولا المريض كالسلم E E‏ 
ولا الأعلى يستطيع ازول إلى الأدنى . بل المتشابهان فطرة ومزاجا › المتساويان 
تربية وتعليما قد يشربان من كأس واحدة ثم لا يتناطقان بالكلام على ٠‏ صورة 
واحدة . فكيف تأمرون الناس أن مجيئوكم ثل القرآن وهم لا يقدرون أن 
جي - حنم جنل کلام بعص ؟ وکرٹ کدف عجز هم نه آية على قدسيته 
وأتم لا تعدون عجز كل امرىء عن الإتيان بأسلوب غيره ية على أن ذلك 
الارن اي ن ا کت ب اي ري عل ان م 
القياس يسوغ لنا أن نفرض القرآن کلام بشریًاً کسائر كلام البشر › غير 


۹٤ 


أنه اختص اسلو به بصاحبه ٣ا‏ اختص کل امریء بأسلوب نفسه ؟ 


وجوايا هذا القائل أن نتول له : لسا نماريك ني أن كلام المتكلم إعا 
هو صورة تمليها عليه فطرته ومواهبه > ولا ثي أن هذه الفطر والمواهب 
لفاو نبا عند أكثر الناس لا بد أن ترك أثرها من التفاوت ي صور كلامهم ٠‏ 
ولا بي أن تلك الفطر والمواهب ان تشاہت عند فريق من الناس فاملّت 
عليهم صوراً متشابهة من القول فإنها لا خرجها ني عامة الامر صورة واحدة 

کل هذا نسلمه ولا ننکره . ولکنه لا یضرا ولا بوهن شيا من حجتنا . 
ذلك أننا حين نتحدى الناس بالقرآن لا نطالبهم أن جيئونا بنفس صورته 
الكلامية . كلا » ذلك مالا نطمع فه > ولا ندعو المعارضين إليه . وإعا نطلب 
کلاماً أا کان عطه ومنهاجه . على النحو الذي بحسنه المتكلم أيًا كانت 
فطرته ومزاجه » بحيث إذا قيس مع القرآن قياس الفضيلة البيانية حاذاه 


أو قاربه ي ذلك المقياس وإن كان على غير صورته اللحاصة . فالأمر الذي 


ندعوهم إلى التماثل أو المقاربة فيه هو هذا القدر الذي فيه يتنافس البلخاء ء 
وفيه يتمائلون أو بتقاربون . وذلك غير العارض والصور المعينة الي لا بد 
من الاخحتلاف فيها بين متكلم ومتكلم . 

فإن عسر عليك أن تفهم كيف تجيء المائلة مع هذا الاختلاف ضربنا 
للك مثلا: قوماً بستبقون إلى غابة محدودة وقد الخذوا لذللك الا“ واسعاً لا 
يزاحم بعضهم فيه بعضاً » ولا يضع أحد هم قدمه على موضع قدم صاحبه ؛ 
بل جعل كل منهم يذهب ني طريقه اللعاص به موازياً لقرنه ي المبدأ والوجهة . 
م کون منهم الجلي والمصلي » والمقفي والتالي » ويكون منهم من لا 
حط اه في الرهان . ويكون منهم المتكافئون المتعادلون . وهكذا تراهم وهم 
ختلفو المنازل بقع بينهم التماثل كما يقع بينهم التفاضل ؛ بنسبة ما قطعه كل 
منهم من طريقه إلى الغاية المشركة . 

فكذلك المتنافسون ني حابة البيان يعمد كل منهم إلى الغرض من الطريق 
الى يرضاها : وعلى الوجه الذي يستمليه من لفسه ٠‏ م بقع بينهم التمائل 


۹۵ 


أو التفاضل على قدر ما يوفون من حاجات البيان أو ينقصون منها › وإن 
اختلفت المذاهب الي انتحاها كل منهم . 

هب إذاً المدعوّين لعارضة القرآن فيهم الأكفاء والأنداد لني القرآن 
ني الفطرة والسليقة العربية > أو من هم أ كل منه فيها » أوهبهم جميعاً دونه 
ى تلك المزلة . فأما الأعلون فسيجيئون على وفق سليقتهم بقول أحسن من 
قوله . وأما الأنداد فسيجيئون بشي ء مثله . وأما الآأحرون فلن يكبر عليهم 
أن بقاربوا وجيئوا بشي ء من مثله() وشي ء من هذه المراتب الثلاث" لو 
تم لكان كافيا في رد الحجة وإبطال التحدي . ) 

ستقول : بل أختارٌ الواقع > وهو أن العرب على اختلاف مراتبهم في 
البيان لم يرتفعوا إلى طبقة البلاغة المحمدية » وأزعم أن هذا القصور الذاني 
الذي قعد بهم عن مجاراته في عامة كلامه هو الذي قعد بهم عن معارضة قرآنه . 
وإذاً لا يكون هذا العجز حجة لكم على قدسية الأسلوب القرآني كما لم يكن 
حجة عندكم على قدسية الأسلوب النبوي . 

فنجیب : ما أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم کان هو أفصح 
المرب وكان له ني هذه الفضيلة البيانية امقام الأول بينهم غير مزاحم فذلك 
مالا نمارى- بل لا ماري - فيه حن ولا أحد من يعرف العربية » غير أننا نسأل 
ما مبلغ هذا التفاوت الذي کان بینهم وبینه ؟ أكان ما يتفق مثله ي مجاري 
العادات بين بعض الناس وبعض ني حدود القوة البشرية › أم كان آمرآً شاذاً , 
حارةا للعادة بالكلية ؟ ۰ 

فأما إن كان كا نعهد شبيها با يكون ي العادة بين البليغ والأبلغ » وبين 
الحسن والأحسن » فلا شك أن هذا النحو من العلو إن حال بينهم وبين 


(۱) لا تنس ما قررناه ني الفرق بين هذه ااطبقة والي قبلها ص - ۷۸ 
() غر أن المرتبة الأولى مسكوت عنها ني القرآن الكرم استقصاراً لمهم واكتذاء 


بتعجيزهم عما بعدها . 


۹٦ 


المجيء مئل کلامه کله لم يكن ليحول بينهم وبين قطعة واحدة منه » ولن 
أعجزهم هذا القدر اليسير أن بحتذوه على التمام لم يكن ليعجزهم أن ينزلوا 
منه بمكان قريب . ألا وإننا قد أرخينا هم العنان في معارضة القرآن بهذا أو 
ذاك » وأغمضنا هم فیما جیئوننا أن يكون كلا أو بعضا » وكثيراً أو سرا › 
وماثلا أو قريباً من المماثل › فکان عجز هم عن دلا کله سواء . 

وأما إن قيل إن التفاوت بينه عليه السلام وبين ساثر البلغاء كان إلى حد 
انقطاع صلتهم به جملة ٠‏ لاختصاصه من بين العرب ومن بين الناس بفطرة 
شاذة لا تنتسب إلى سائر الفطر في قليل ولا كثير إلا كما تنتسب القدرة إلى 
العجز » أو الإمكان إلى الاستحالة فلا شلك أن القول بذلاث هو أخو القول 
ان من الاسان شا لشن اسان او هو التسلم بن ما جيء به هذا الإنسان 
لا يكون من عمل الإنسان . ذلك أن الطبيعة الإنسانية العامة واحدة . والطبائم 
الشخصية تقع فيها الأشباه والأمثال في الثيء بعد الشىء وني الواحد بعد 
الوأحد ؛ إن لم يكن ذلك ي كل عصر فغي عصور ا له ٠‏ ون لم ك 
ي کل فنون الكلام ففي بعض فنونه . وكائن رأينا من أناس كثيرة تتشابه 
قلوبهم وعقوم وألسنتهم فتتوافق خواطرهم وعبارانہم حيناً » وتتقارب 
أحبانا » حى لقد ميل إليك أن الروح الساري في روح واحد: 
ون اانفس هاهنا هو النفس هناك . وكذلك رأينا من الأدباء المتأخر رن من 
يكتب بأسلوب ابن المقفّع وعبد الحميد > ومن يكتب بأستلوب الممذاني 
والحوارزمي › وهلم جرا . 

فلو كان أسلوب القرآن من عمل صاحبه الإنسان لكان خليقاً أن جى ء 
بشيء من مثله من كان أشبه بهذا الإنسان مزاجاً ؛ وأقرب إليه هديا وسمتاً » 
والصق به رحماً » وأكر عنه أخذاً وتعلماً . أو لكان جديراً بأصحابه الذين 
نزل القرآن بين أظهر هم فقرأوه واستظهروه ؛ وتدوفوا معناه وټثلوه. 
وترسموا خحطواته واغبرفوا من مناهله أن يدنوا أسلوبہم شيا من أسلوبه عا 
ما تقضي به غريزة التأسي « وشيمة نقل الطباع من الطباع .ولكن 2 من 


لنب المظم (۷) 


د لم یکن › وإنما كان قتصارى فضل البليغ فيهم كا و البليغ 
فنا أن بظفر بش ء يقتبسه منه ني تضاعيف مقالته ليزيدها به علوأ ونباهة شان . 

بل نقول لو كان الأسلوب القرآني صورة لتلك الفطرة المحمدية لوجب 
عل قاس ما أصلته من المقدمات أن ينطبع من هذه الصورة على سائر 
الكلام المحمدي ما انطيع منها على أسلوب القرآن » لأن الفطرة الواحدة 
لا تكون فطرتين › والنفس الواحدة لا تكون نفسين وحن نرى الأسلوب 


(۱) هنا موضع سؤال فکأننا بقائل يقول لنا : إنه ليس بدعا من الأمر أن يكون للرجل 
البليغ ضر بان من الكلام » أحدها جيئه على البدهة فير سله إرسالا غير معى بمذيبه و تحبير ٠‏ والأخر 
يتأتي له بالروية وعحتفل به احتفالا عل بينه وبين الر ب الأول بعدا شاسعاً خيل السامع انه 
قول شخص آخر مع صدور القولن عن قائل واحد . فهلا طبِقم هذا المئل عل الكلام المحمدي 
فجعلم خد من القدفب الأول وقرآنه من الضرب الفانى ؟ 

واو اتان توزيع هذين الضر بين على المديث والقرآن توزيع لا يتفق والواقع لي شيء ۽ فقد 
کان اکثر الوحي القرآنی بجی الى النبي صل الله عليه وسلم ني شأن ام سبق له عهد به ول يتقدم منه 
تفکبر فيه »> بل کان یفاجئه من فوره على غير .توقع وانتظار › جوابا لسؤال سائل » أو فتياً 
ي خادلة رلت ٠»‏ أو تما عن آمة مضت > أو ها إل ذاك :وقلا ما كان يله بعد تشوب 
وتلبث تمكن فيه الروية »> كا ني مسألة الإفك ومسألة تحويل القبلة . وقد رأينا آسلوبه ي کلتا 
الخالىن فاذا نسقه هو نسقه ونظامه هو نظامه . وكذلك نقول إن كلامه النبوي كانت تلف عليه 
هذه الظروف ويتحد فا أسلوبه . فقد كان يتكلم أحياناً بعد تفكير طويل وروية وتشاور مع 
أصحابه کا رأینا من حدیثه يمسألة الإافك ( ص ۹ ) وکا ری من حدیثه بعد التشاور يي شؤون 
المرب والصلح ونحوها . وأحيان بمد تلبث يسير انتظار؟ الوحي كا ني قصة الرجل الذي جا 
أي الحعرانة سنة مان فسأل عن العمرة وعو متضمخ بالطيب وعليه جبة فنظر إليه الثبي ساعة م 
سكت حى جاءه الوحي» فلا سرىعنه قال : أين السائل عن العمرة. فجيء به» فقال صل انهعليه و سام 
أما الطيب الذي بلك فاغسله ثلاث مرات » وأما المبة فازعها واصنع في عمر تلك ما تصنع في حجك 
رواء الفيغان : وأخرى كان يتكلم على البدة فبا لا يشكل عليه آمره ما سبقت به قضية العقل 
أو الدن . وهو لي كل ذلك يجري کا ترى على مط واحد لا تستطيع آن تميز ني أسلوبه بين ما 
کان مناه مدراً بالرأي وما کان معناه معلماً بالوحي . ولا بین ما رسله رسالا ي حدیثه بع 
أهله وأصصابه وما حتفل به احتفالا في الحموع المحشودة والأيام المشهودة . فتبين بطلان ما اعتمده 
السائل من تفرقة بين القرآن والديثعلى هذا النحو . بل إننا لو ذهبنا إلى أبعد من ذلك و افتر ضنا = 


۹۸ 


f 
~~ سج‎ 


القر الي فر اه ضرا و حده . ودری الو ا فر اه ضرا و حده ل 
بحري مع القرآن في ميدان إلا كا تجري محلقات الطير ني جو السماء لا تستطيع 
إليها صعوداً . م نرى أساليب الناس فراها على اختلافها ضرباً واحداً لا 
تعلو عن سطح لار ا عو و وا ق وك غاد وه 
أقواها إلى القرآن كنسبة هذه «السيارات » الأرضبة إلى تلك « السيارات » 
السماوبة ! 


نعم لقد تقرأً القطعة من الكلام النبوي فتطمع ي اقتناصها ومجارا ما 


= جدلا صحة هذا التق لا صلع أساساً يوم عايه بنيان الشبهة » لأن انقسام الكاام 
الى المرسل عل البدهة والمزور بالروية ما كان ليتفاوت به منهج الكلام عند العرب 
الحلمص هذا التفاوت البعيد الذي يظن فيه أنه قول قائلبن . وإما ظهر هذا التفاوت منذ 
انقرض أهل السليقة العربية . ونبتت نابتة المولدين الذين أخذوا هذه اللغة عن غير أمهاتهم 
فكاذت لغتهم الي با يتكلمون غير اللغة الي ا يكتبون وهكذا أمكن ان يكون لكل 
أمهم ألوبان متباينان » ينزل بأحدها إلى العامية الطبيعية ويصعد بالآخر إلى العربية المكسوبة . 
ما العرفى القح فإنه ني عامة أمره ما كان يزيده التفكير والتقدر والروية الا استيعابا لأطراف 
الحديث واستكالا لمقاصده ولم يكن ذلك ليخرجه عن أسلوبه وطريقته ولغته الحاصة الي يألفها 
طبعه و تفيض بها سجيته وهي اللغة الي سحتذيما أهل الفن منا بعد حاو لة و معا حة. ون كان فيم قليل 
من رید القول عل غير سجيته ویتعمل له ما لیس من عادته في کلامه » لقد کان هذا التکلف غر 
حرج له عن حدود مذهبه جملة. بل کان يرك ي غضون حدیثه ما یم عل روحه ومشربه. عل أن 
الكلام بعد تلك العاناة م يكن ليزداد فصاحة وحسناً . بل كانينزل ني هذا الباب بقدر ما 
ع الات انها ق ون ها كانت العرب تادح بالأمر بجي ء طبعاً لا تكلفاً . ولم يكن 
الني صلل الله عليه وسلم في شي ء ما من المتكلفين بل كان أشد الناس كراهية التكلف ني الكلام 
وغيره . وكان يقول : ر هلافك المتنطعون“ رواه مسلم وأبو داود و التنطم يي الكلام التعمق 
فيه والتفاصح. وانظر ذمة للرجل المذلي حين خاصم ي دية انين فقال : يا رسول ايه كيف 
أغرم دية من لا شرب ولا أكل › ولا نطق ولا استهل ؟ فل ذلك يطل أي مدر دمه . فقال 
رسول اله صلل الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع . رواء 
الشيخان وغيرها . وني رواية : أسجم كسجع الأعراب ؟ وني أخرى : أسجم الحاهلية وكهانما ؟ 
فذم هذا النوع من السجع وهو ما كان كسجم الكهان مصنوعاً غير مطبوع . وكان المعى فيه تابا 
الفظ وليس اللفظ تابعاً للمعى . 


۹۹ 


e‏ الطاثر أو مجاراته + ولقد تقرأً الكلمة من الحكمة فيشتبه 
علبك 3 ن کلمات النبوة هى ا ۾ من کلمات ال حارة او التأبعين . 
ای ي الأسلوب e.‏ ونقاء الديباحة 
وإحكام اسر د . ولکنه اا قد يدق على غير ا فى هذا الفن . وقد 
يقصر الذوق وحده عن إدراكه » فيلجاً إل ۽ النقل د ستعينه ي ييز بعض 
الحديث المرفوع من الحديث الموقوف أو المقطوع " . 

أما الأسلوب القرآني فإنه يبحمل طابعا لا يلتبس معه بغيره . ولا عل 
طامعاً بطمع أن بحوم حول حماه ؛ بل يلع الأعناق تشرئب إليه م يردها 
اة الأذقان عل الصدور . 


کل من ری ن أو یسمع دأذنين إدا وضع القرآن از اغ القر ان 
ي كفي ميزان » م زظر ا 2 ا استمع راحدی آذه آل سالوت 
القرآن > و٫الآرى‏ إلى أسلوب الحديث الى واسالت :شائ الاس 
وكان قد رزق حظا ما من الحاسة البيانية والذوق اللغوي فإنه لاعالة سيؤمن 
e E‏ أن سلوب القرآن لا يدانيه شيء من ذه 
الأسالنب كلها . ونحسب أنه بعد الإعان بہذه الحقيقة لن يسعه إلا الإعان 
بتاليتها .. إستدلالا بصنعة «ليس كلها شيء» على صاع (ليس كثله 
شي ء وهو السميع البصير ) . 

٦‏ - فان كان السائل من طلاب کاو فاا وات ج ت 
إلى حبث أشرنا » فأبصر > وقایس ووازن » وذاق ووجد قوف 
تدم إلىنا بكلمته الأخحيرة قائلا : - نعم لقد نثلت كنانة الكلام س يدي 
e RT‏ فما TT‏ کالقر آن أصلب عوداً ولقد وردت مناهل 
الول اندوقت طعرمها فا e‏ اعات ر واا ات 


ص 


)١(‏ ألقاب اصطلع عليها علاء الرواية : يعنون من المرفوع ما نسب إلى الي والموقوف 
ا نسب إلى الصحابة » والمقطوع ما نسب إلى التأبعين . 


\ +° 


. وأنه بعلو بعلو وما يعلى » وأنه محطم ما تحته‎ TS 

غير أني وقد أدركت من قوة الأسلوب القرآني وحلاوته ما آدرکت- لم 
0 به من ذلك مع يتجمجم في الصدر لا أحسن تفر 
ولا أملك تعليله . وما زالت النفس بعد هذا وذاك نراعة" إلى درس تلك 
الحصائص والمرايا الي استأثر القرآن بها عن سائر الكلام »> وكان فيها سر 
إعجازه اللغوي . فهل من سبيل إلى عرض شيء من ذلك علينا لتطمان به 
قلوبنا » ونزداد إعاناً إلى إعاننا ؟ 

نقول : أما الآن فقد والله طلبت منا جسيماً» وكلفسنا مراما بعیداً 
لمثله انتد ب العلماء والأدباء من قبلنا ويي عصرنا› فحفيت من دونه 
أقلامُهم» ولم يزيدوا إلا أن ضربوا له الأمثال» واعترفوا FN‏ 
عليهم منه أكر ما فطنوا له » وأن الذي وصفوه ما أدركوه أقل ما ضاقت 
به عبارا. ہم » ولم تقف به إشاراہم 

ای ر اھ یاک ی بن ب ات و 
غير سبيلهم فتزعم أننا في هذه العجالة ستبرز لك سر الإعجاز جملة؟ 
کلا » ولا استقراء ما کشفه الناس من جوانبه » کلا ولا استقصاء ا 
عن فن ك الوا . وإنما نريد أن نصور لك بعض تلك اللحصائص الي 
تلاقینا من کتاب الله كلما سمعناه أو تلوناه وتدبرناه . لعلك واجد ني القليل 
منها مالا تجده ني الكثير ما يعد الناس . كإن زادك الناس من ذلك أنواعاً 
رجونا أن نزيدك من النوع الواحد إقناعاً وانتفاعاً . 

أل ما يفجوك 

أول ما يلاقيك ويستدعي انتباهك من أسلوب القرآن الكريم خاصة" 
تأليفه الصوني ني شکله وجوهره . 


| - دع القارىء المجود يقرأ القرآن يرتله حق ترتيله نازلا بنفسه على 


۱۰۱ 


هوی القرآن » ولیس نازلا بالقرآن على هوی نفسه . م انتبذ منه ٠کاناً‏ 
فصي لا تسمع فيه جرس حروفه » ولکن تسمع حرکاما وسکناتہا » ومدراتها 
وغتانها » واتصالانها وسكتاتها > م ألق سمعك إلى هذه المجموعة الصونية 
وقد جردت تجريداً وأرسلت ساذجة ني الهواء . فستجد نفسك منها بإزاء لحن 
غریب عجوب لا تجده یکلام آخر لو جرد هذا اجرد »> وجود هذا ااتجوید . 

ستجد اتساقاً وائتلافاً يسرعى من سمعك ما تسترعيه الموسيقى والشعر › 
على أنه ليس بأنغام الموسبقى ولا بأوزان الشعر . وستجد شیئ آخر لا تجده 
ي الموسيقى ولا أي الشعر . ذلك أنك تسمع القصيدة من الشعر فإذا هي تتحد 
الأوزان فيها بيتاً بيت » وشطراً شطرا » وتسمع القطعة من الموسيقى فإذا هي 
تتشابه أهواؤها وتذهب مذهباً متقارباً . فلا يلبث سمعك أن يمعجها » وطبعك 
أن مها › دا أعبدت وکررت عليیك بتوقیع واحد. ينما ات من القرآن 
أبداً ي لحن متنوع متجدد » تنتقل فيه بين أسباب وأوتاد وفواصل“ على 
أوضاع حتلفة يأخذ منها كل وتر من أوتار قلبك بنصيب سواء . فلا يعروك 
منه على كثرة ترداده ملالة ولا سأم . بل لا تفتاً تطلب منه ال مزيد . 

هذا الحمال التوقيعي ي لغة القرآن لا بحفى على أحد ممن يسمع القرآن › 
حى الذين لا يعرفون لغة العرب . فكيف يحفى على العرب أتفسهم ؟ 

وترى الناس قد يتساءلون : لاذا كانت العرب إذا اختصمت ني القرآن 
قارنت بينه وبين شعر نفا وإثباتا » ولم تعرض اسائر كلامها من الحطابة 
وغيرها ؟ 


() هل أنت عاجة إلى معرفة مسميات هذه الألقاب ؟ الحرف المتحرك يتلوه حرف ساكن 
يقال يأ « سبب خفيف » . والحرفان المتحركان يتلوها ساكن « وتد مجموع » والحرفان المتحركان 
لا يتلوها ساكن ر سبب ثقيل » والمحرفان المتحركان يتوسطها ساكن « وتد مغروق » وللاثة 
أحرف متحركة يعقبها ساكن , فاصلة سصغيبرة » وأربعة أحرف متحركة يعقها ساكن د فاصلة 
كبر 3 » . ۱ 
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وأنت فهل تبينت هاهنا اللحواب » وهديت إلى السر الذي فطنت له 
العرب » ولم يفطن له المستعربون ؟ 

إن أول شي ء أحسته تلك الأ ذن العربية في نظم القرآن هو ذاك النظام 
الصوني البديع الذي قسّمت فيه الحركة والسكون تقسيماً منوعاً بجدد نشاط 
السامع لسماعه » ووزعت في تضاعيفهحروف الما والغنة توزيعاً بالقسط 
بساعد على ترجیع الصوت به ونہادی التفس فيه ا بعد آن › إلى أن يصل 
إلى الفاصلة الأخحرى فيجد عندها راحته العظمى . وهذا النحو من التنظم 
الصوني إن كانت العرب قد عدت إلى شىء منه ني أشعارها فذهبت فيها 
إلى حد الإسراف ني الاستهواء ثم إلى حد الإملال ي التكرير . فإلما ما كانت 
تعهده قط ولا كان يتهيأً ما بتلك السهولة في منثور كلامها سواء منه المرسل 
والمسجوع ؛ بل كان بقع ها ني أجود رها عيوب تغض من سلاسة رک 
ولا بمکن معها إجادة ترتیله إلا بإدحال شي ء عليه أو حذف شيء منه . 

لا عجب إذاً أن يكون أدنى الألقاب إلى القرآن ني خيال العرب أنه 
شعر ؛ للها وجدت ني توقيعه هزة لا تنجد شيئاً منها إلا ني الشعر . ولا عجب 
أن ترجع إلى أنفسها »> فتقول : ما هو بشعر + لأنه -كها قال الوليد - 
ليس على أعاريض الشعر ني رجزه ولا في قصيده . ثم لا عجب أن نجعل 
مرد هذه الحيرة أخيراً إلى أنه ضرب من السحر ؛ لأنه جمع بين طري 
الإطلاق والتقييد في حد وسط : فكان له من النر جلاله وروعته »> ومن 
الشعر جماله ومتعته . 

۲ -فإذا ما اقتربت بأذنك ليلا قليلا > فطرقت سمعك جواهر 
حروفه خارجة من مخارجها الصحيحة . فاجأتك منه لذة أخحرى ني نظم تلك 
الحروف ورصفها وترتيب أوضاعها فيما بينها : هذا ينقر وذاك يصفر › 
وثالث يهمس ورابع بجهر » وآخر يزلق عليه التفس . وآخر بحتبس عنده 


)١۹۳ - تقدمت كلمة الوليد ني ذلك ( س‎ )١( 
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النفس . وهلم جرا . فترى الحمال اللغوي ماثلا أمامك ني مجموعة محتلفة 
مۇتلفة"“ لا كركرة ولا ثرثرة » ولا رخاوة ولا معاظلة . ولا تناكر ولا 
تنافر . وهكذا ترى كلاماً ليس بالحضري الفاتر »> ولا بالبدوي اللحشن › 
بل تراه وقد امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتها برقة الحاضرة وسلاستها › 
وقدر فيه الأمر أن تقديرا لا يبغي بعضهما على بعض . فإذا مزيج منهما 
كأنما هو عصارة اللغتين وسلالتهما » أو كأنما هو نقطة الاتصال بين القبائل › 
عندها تلتقي أذواقهم › وعليها تأتلف قلوم . 

من هذه الحصوصة صية والي قبلها تتألف القشرة السطحية .للجمال القرآلي . 
ا إلا كشن الأصتاف ما ضري من کک 
ELL al‏ 
بتنافس المتنافسين فيها وحرصهم عليها . أنظر كيف جعل باعثة الغذاء ورابطة 
المحبة قرام لبقاء الإنسان فرداً وجماعة . فكذلك لا سبقت كلمته أن يصون 
علينا نفائس العلوم الي أودعها هذا الكتاب الكريم قضت حكمته أن تار 
Yr E a EO‏ 
ا ra E‏ 
العذب الحميل . ومن أجل ذلك سیبقی صوت القرآن أبدا في أفواه الناس 
وآذا. ہم ما دامت فيهم حاسة تذوف وحاسة تمع ء وإن لم يكن لكر هم 
قلوب بفقهون با حقيقة سره › وينفذون با إلى بعيد غوره (إنا نحن رلا 
الد كر وإتًا له لحافظون)" . 


ما كتبه الأديب الرافعي عن هذه الناحية ي كتابه الموسوم ( إعجاز القرآن ) فقد أطال نفسه فما 
وأجاد . (۲) سورة ر »٠١‏ الآية ٩‏ 
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هل عرفت أن نظم القرآن الكريم بجمع إلى الحمال عزة وغرابة ؟ 
وهل عرفت أن هذا الحمال كان قوةً إلمية حفظ بها القرآن من الفقد والضياع ؟ 

فاعرف الآن أن هذه الغرابة كانت قوة أخرى قامت بها حجة القرآن 
٤‏ التحدي والإعجاز » واعتصم بها من أيدي المعارضين US‏ 
ذلك الحمال ما کان لیکفي وحده ي کف أيديم عنه » بل کان أجدر أن 
يغريهم به . ذلك أن الناس كا يقول الباقلاني“ : - إذا استحسنوا شيا 
اتبعوه » وتنافسوا في محاكاته بباعت الحبلة . وكذلك رأينا أصحاب هذه 
الصناعة يتبع بعضهم بعضا فيما يستجيدونه من الأساليب »> ورعا أدرك اللاحق 
فيهم شأو السابق أو أربى عليه » كما صنع ابن العميد بأسلوب الحاحظ › 
وكا يصنع الكتاب واللحطباء اليوم ي اقتداء بعضهم ببعض . وما أساليب 
اناس على اختلاف 2 ي لر والشعر إلا مناهل مورودة › ومسالك 
معبدة » تؤخذ بالتعلم » EET‏ الألسنة والأقلام عليها بالرانة »> كسائر 
الصناعات . 

فما الذي منع الناس أن يأخضعوا أسلوب القرآن لألسنتهم وأقلامهم 
وهم شرع" ئي استحسان طريقته » وأكثرهم الطالبون لإبطال حجته ؟ 

ما ذاك إلا أن فيه متعة طبيعية كفت ولا تزال تکف أیدیہم عنه » 
ولا ريب أن أول ما تلاقيك هذه المناعة فيما صورناه لك من غريب تأليفه 
في بنیته »> وما انخذه في رصف حروفه وکلماته » وجمله وآاته »> من 
فام ی رخو ارو اه کا ر فد ع هو کر ن شان 
الناس أو يتعاطونه . فلا جرم لم بجدوا له مثالا محاذونه به »> ولا سبیلا 
يسلكونه إلى تذليل منهجه . وآية ذلك أن أحداً لو حاول أن يدخل عليه 
شيا من كلام الناس » من السابقين منهم أو اللاحقين » من الحكماء أو 


)۱( ي کتاه , إعجاز القرآن » . 


البلغاء أو النببين والمرسلين » لأفسد بذلك مزاجه في فم كل قارىء »› ولحعل 
نظامه يضطرب ني أذن كل سامع وإذاً لنادى الداخل على نفس بأنه واغلٍ 
وجل ولغاه اققرآن عن تفسه كا يتفي الكو ختبث الحديد (وإنهرككتب 
مزير لانيو ابلط مبب يدنه ولا من فده تتزيل من حكمج 
مر 

فإذا أنت لم لهك جمال العطاء عا تحته من الكنز الدفين » ولم حجبك 

جة الأستار عا وراءها من الس المصون » بل فليت القشرة عن لها ؛ 
وکشفت الصدفة عن درها › > فنفذت من هذا النظام الافظي إلى ذلك النظام 
العنوي » تجلى لك ما هو أمبى وأبهر » ولقيك منه ما هو أروع وأبدع . 

لا نريد أن نحدثك هاهنا عن معاني القرآن وما حوته من العلوم اللحارجة 
عن متناول البشر › فإن هذا الحديث موضعاً بجي ء إن شاء الله تعالى ي بحث 
الإعجاز «العلمي » وحديثنا كا تری لا يزال في شأن الإعجاز « اللغوي » 
وإنما اللغة ألفاظ . 

بيد أن هذه الألفاظ بنظر فيها « تارة » من حيث هي أشة صوتة 
مادنہا الحروف وصو را الحركات والسكنات من غير نظر إلى دلالتها. 
وهذه الناحية قد مضى لنا القول فيها آنفاً « وتارة » من حيث هي أداة لتصوير 
ا معني ونقلها من نفس المتكلم E‏ 
سنعاحها الآن » ولا شك أا هي أعظم الناحبتين ثرا في الإعجاز اللغوي 
الذي حن بصدده › إذ اللغات ت تتفاضل من حيث هي بيان › أك من تفاضلها 
من حيث هي أجراس وأنغام . 

أما النظر ني المعاني الق ر آنية من جهة ما فيها من العلوم العجيبة فتلك خطوة 


mm 


٠> - ١ الاآية‎ ٠) ١« سورة فصلت‎ )۱( 


۱°۹٦ 


أخحرى ونظرة خارجة عن البحث اللغوي جملة » إذ الفضيلة البيانية إا تعتمد 
دقة التصوير وإجادة التعبير عن المعى كا هو › سواء" عندها أن يكون ذلك 
مى من جنس ما تتناوله عقول الناس أولا يكون » بل سواء عندها أن 
يكون ذلك المعنى حقيقة أو خيالً؛ وأن یکون هدى أو ضلالا“ ؛ عكکس 
الفضيلة العلمية > فإلها عائدة إلى الى في نفسه على أي صورة أخرجته ء 
وبأي لغة عبرت عنه . 

نعم قد تنفاوت اللغات ني الوفاء بحت المعى فيكون التعبير ابحيد مما يزيد 
ي قيمته العلمية > لكن النظر ههنا ني قيمة البيان لا في قيمة المبّن . فلا تعجل 
علينا بتلك النظرة العلمية حى نفرغ من هذه النظرة اللغوية . 

والآن فلنبدأ و صفنا لبعض خصائص القرآن البيانية . ولرتبها على أربعة 
مراتب : - ) 

١‏ -القرآن ني قطعة قطعة" منه 

۲ القرآن ي سورة سورة منه. 

۳ القرآن فيما بين بعض السور وبعض . 

. الق رآن .في جملته‎ ٤ 


› ولذلك كانت حكايات القرآن لأقوال المبطلين لا تقصر في بلاغتها عن سائر كلامه‎ )١( 
) . لہا تصف ما في أنفسهم على آم وجه‎ 

(۲) ريد منها ما يؤدي معى تاماً كالذي يؤدي عادة ئي بضع آيات . وقد يؤدي في آية طويلة › 
أو. سورة قصيرة . وهو الد الأدني الذي تنزل إليه التحدي أخيراً إذ قال : « فأتو بسورة» ولم 
يقل بسورة من طواله أو أوساطه » بل أطلق إطلاقاً » فتناول ذاك سور المفصل الذي كان قد لزل 
أكثره مكة قبل أن ينزل هذا التحدي الأخير » حى سورة العصر والكور. 

وبعض الناس - كذا نقله الألوسي ني مقدمة كتابه روح المعافى عن قائل مجهول - يذهب 
إلى أن التحدي ل يقع مطلق سورة › بل بسورة « تبلغ امبلغاً يتبين فيه رتب ذوي البلاغة » كأنه 
رأی أن هذه الرتب لا تتبین ني مقدار ثلاث آيات ملا . وهذا و إن م يکن قادحاً ئي إعجاز 
القرآن » ولا مبطلا لحجته ( اذ يکي ثبوت إعجازه ولو في قدر سورة البقرة أو سورة يونس › 
أو سورة هود »› أو سورة الإسراء » أو سورة الطور . وهي السور الي ورد فبا ذكر التحدي ) 
إلا أننا عسب أن صاحب هذا القول حين ذهب إليه إنما ظن ظا ل يستيقنه » واستبعد استبعاد 
أن تكون هذه السور القصار معجزة ي بيانهاء لأنه م يدرك غرابة في نظمها فلم يفقه سر هذا = 


1۰¥ 


س 
١‏ القرآنت في قطعة قطعة منه › 


لسنا ندري والله ماذا نقول لك في أسلوب معجز ثي وصفه : کا هو 
معجز" ي نفسه ؟ غير أننا نقول كلمة هي جملة القول فيه . وهي انه « تلتقي 
عنده مہایات الفضيلة كلها . على تباعد ما بين أطرافها » . 

هذه كلمة تحتاج تفسيراً طويلا بمتليء به الصدر ولا ينطلق به اللسان . 
وكل ما سنحاوله أن نفسر لك جانباً منها بقدر الطاقة . غير أننا قبل أن نحدثك 
ي هذا الحانب عن القرآن سنحدثك عن كلام الناس حديثاً يفهمه كل من 
عالج صنعة البيان بنفسه » لتعرف من وجوه النقص هاهنا وجوه الكمال 


= الإعجاز فيها. ولكن هلا جعل ذلك حجة علىقلة بضاعته في هذه الصناعة » وم بجمل جهله بقيمتبا 
حجة على عدم إعجازها 
فالنجم تستصغر الأبصار رؤيته والذنب للطرف لا للنجم ي الصغر 
وهلا فكر أن المرب الذين قامت الحجة بعجزهم قد استوت قدرهم أمام طواله وقصاره فلم 
يعارضوا هذه ولا تلك . فهذا وحده حام لشبهتبه إن كان يكفيه البرهان . فإن أراد العيان قيل 
له : اعمد إلى وأاحدة من تلك السور فحصل معانيها في نفسك » م جىء ها بكلام من عندك . 
فسوف رى أنك بين أمرين : إما ألا تؤديبا عل وجهها ي مثل هذا القدر وشل هذا النظم . و إما 
أن تعيد عين آلفاظها . لا ثالث . وحينذاك تتبين أن سر الإمجاز ني القصير من سور القرآن 
مثله ي الطويل » كا أن سر الإعجاز في لق النملة مغله في خلق الفيل . عرف ذلك من عرفه › 
وجهله من جهله . قال ابن عطية رحمه الله : « ونحن تتبين لا البراعة في أكثره وخفى علينا 
وجهها يي مواضع › لقصورنا عن رتبة المرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القرحة . وقد 
قامت الحجة على العام بالعرب › لانہائہم إلى غاية الفصاحة البشرية » اه عن الإتقان - نقول : 
ومن سار على الدرب وصل . فإن لم يدرك كل ما مى دله ما علم ما جهل . واله المستعان 


۰٩۸ 


هناك » ومن أبوب العجز هاهنا أسباب الإعجاز هنال : 


( اب ) 


« القصد ني اللفط » و « الوفاء محتى المعنى » 

ايان كل من حاول أن بجمع بينهما وقف منهما موقف الزوج بين 
ضر تين لا يستطيع أن يعدل بينهما دون ميل ما إلى إحداهما: ٠‏ 

فالذي يعمد إلى ادخار لفظه وعدم الإنفاق منه إلا على حد الضرورة 
لا ينفك من أن حف على المعبى قليلا أو كثير . ذلك أنه إما أن يؤدي لك 
مراده جملة لا تفصيلا » فيكون سبيله سبيل من يقول ني باب المحاجة : 
« صدقوا » أو كذبوا» وي باب الوصف «حسن › أو قبيح » وني باب 
الإجبار «كان أو لم يكن » في باب العللب «افعل » أو لا تفعل » لا زاثد 
على ذلك . وإما أن يذهب فيه إلى شي ء من التفصيل » ولكنه إذ يأخذه الحذر 
من الإكثار والإسراف يبذل جهده في ض أطر افه وحذف ما استطاع من 
أدوات التمهيد والتشويق » ووسائل التقرير والتثبيت » وما إلى ذلك مما تمس 
إليه حاجة النفس ني البيان > حى مخرجه ثوباً متقلصاً يقصر عن غايته › 
أو هیکلاً من العظم لا يكسوه لحم ولا عصب . ورب حرف واحد بنقص 
من الکلام يذهب مماثه ورونقه » ویکشف شمس فصاحته . ورب اختصار 
بطوي الكلام طياً يزهق روحه ويعمي طريقه ؛ ویرد اجازه عيا وإلغازاً . 

والذي يعمد إلى الوفاء بحق المعى ونحليله إلى عناصره ؛ وإبراز كل 
دقائقه « بقدر ما حرط به علمه وما يديه إليه مامه » لا جد له بدا من أن 
بعد ني نفسه مد » لأنه لا جد ني القليل من اللفظ ما يشفي صدره › ويؤدي 
عن نفسه رسالتها كاملة . فاذا أعطى نفسه حظها من ذلك لا بلبث أن يباعد 
ما بين أطراف كلامه » ويبطىء بك ني الوصول إلى غايته » فتحس بقوة 
نشاطك وباعثة إقبالك آخحذتين ني التضاؤل والاضمحلال . 


۱۰۹ 


عامة من نعرفهم من الفصحاء قدامى ومحدين بؤتون من هذا 
الحانب غالا » أعى جانب الإملال والإسراف » لا جانب الإخلال 
والإجحاف . وأكرهم تجمع بهم شهوة.البيان إلى أبعد من هذا الحد « فمنهم » 
من يذهب إلى التكلف والتفصح باستعمال الغريب من المفردات والراكيب › 
فیکلفك أن تبدي وتعید وتقبل وتدبر حى نېتدي إلى وجه مراده . وهکذا 
لا يزداد كلامه بالبسط إلا ضا عن الفهم . «ومنهم » من يلقى حول 
الى ركام من الحشو والفضول ينوء بحمله » أو يلبسه ثوب قضفاضاً 
من المر ادف والمتقارب يتعار أي أذياله . بحسب أنه روفي لك المعى ويجحدده › 
وني الحتق إنما ينشره ويبد ده . ولعل أمثل هؤلاء طريقة من لو حذفت 
شطر كلامه لأغناك عنه ثاني شطريه . 

ذلك على أن البلغاء مهما أوجتفوا من ركابهم » ومهم أجلبوا يهم 
ورجَلهم لا يبلغ الواحد منهم بعمله غاية أمله » وإنما يصل كا قلنا إلى كمال 
نسي «بقدر ما حيط به علمه › وما يؤديه إليه إمامه ني الحال ‏ أما الوفاء 
بالمعی حق وفاثه محیث لا مخطئه عنص منه ولا حلية" من حلاه ولا ينضاف 
إليه عرض غريب عنه بعد رقعة في ثوبه » ولا ينقلب فيه وضع من أوضاعه 
بض من حسن تقويه > وبحيث لا سبيل فيه إلى نقض آو e‏ 
فذللك أمر لا يستطيع أن ينتحله رجل اکتوی بار البیان » فضلاٌ عن أن 
بنحله لإنسان غیره . 

ا د ا چ د 
فيه زائداً بمحوه » وناقصاً یثبته ؛ ویجد فيه ما بهذب ویبدل › وما يقدم أو . 
يؤخر » حى يسلك سبيله إلى النفس سوياً. ولعله لو رجع إليه سبعين 
مرة لكان له في كل مرة نظرة . وكلما كان أنفذ بصراً وأدق حساً » كان 
أقل ني ذلك قناعة وأبعدَ هما ؛ إذ يرى وراء جهده خاية هي الل الأعلى 


» کا ړوی عن زهير ي مذیب قصائده الي کان يسما م الحولیات‎ )١( 


11۰ 


لذي يطمح إليه ولا بطاوعه » والكمال البياني الذي تعلق به خياآه ولا يناله 
إلا بط كمه إل الماء ليباه وماهو بلغو" . 

1 الكلام البليغ عند قائله . فما ظنك بناقديه ومنافسيه ؟ 

وهذا وهو إنما يعمد إلى غاية واحدة . فكيف لو عمد معها إلى الغاية 
الأحرى » وحاول أن يضع هذه الأروة المعنوية ني لفظ قاصد ؟ وأنى يكون 
له ذلك وهو سجين هذه الفطرة الإنسانية الي لا تقرب به من أحد طرفي 
الطريتق إلا بقدار ما تبعد به عن الطرف الآخر ؛ 

ولّن ظفرت بأحد وى لنقريب تينك الغايتين إلى حد ما في جملة أو 
جماتین » فتربص" به کیف یکون مره بعد ذلك . وانظر کیف ید رکه الکلال 
والإعياء وفترة الطبع الإنساني فينحل" من عقدةكلامه ما كان وثيقاً » ويذبل 
من زهرته ما كان غضاً طرياً » م لا بعود الى قوته إلا ي الشي ء بعد الشيء › 
كا تصادف ني الراب قطعة من التبر هاهنا وقطعة هنالك . فتقول ؛ هذا 
نفيس جيد » وهذا أنفس وأجود » وهذا هو واسطة العقد وبيت القصيد . 

سل العلماء بنقد الشعر والكلام : « هل رأيم فة ا رسال کيا 
أو جلها معى ناصع . ولفظ جامع » ونظم راثع ؟ ٠‏ - لقد أجمعت كلمتهم 
على أن أبرع الشعراء لم يبلغوا مرتبة الإجادة إلا في أبيات محدودة » من قصائد 
معدودة » وكان لمم من وراء ذلك المتو سط والرديء والغَّث والمستكره . 
وكذلك قالوا ني الكتاب واللحطباء . والأمر فيهم أبين . 

فإن سرك أن تری كرف بجتمع هاتان الغايتان على تمامهما بغير فرة ولا 
انقطاع فانظر حيث شئت من القرآن الكرم » تجد بياناً قد قد ر على حاجة 
النفس أحسن تقدير » فلا تحس فيه بتخمة الإسراف ولا عخمصة التقتير . 
يؤدي لك من كل معنى صورة نقية وافية : « نقية » لا يشوا شيء نما هو 


٠١ الآية‎ » ١۴ « سورة الرعد‎ )١( 


1۱۱ 


غريب عنها » « وافية » لا يشذ عنها شيء من عناصرها الأصلية ولواحقها 
الكمالية . كل ذلك ني أوجز لفظ وأنقاه . ففي كل جملة منه جهاز من 
أجهزة المحى » وني كل كلمة منه عضو من أعضائه » وني كل حرف 
منه جزء بقدره » وي أوضاع کلماته من جمله » وأوضاع جمله من 
آیاته سر الحياة الذي ينتظم المعحى بأداته وبالحملة ترى كما يقول الباقلاني : 
« حاسن متوالرة » وبدائع ر 


ضع يدك حيث شئت من المصحف »› وعد ما أحصته كفك من 
الكلمات عدا » ٤‏ أحص عدا من أبلغ کلام نحتارہ خارجاً عن 
الدفتين وانظر نسبة ما حواه هذا الكلام من المعاني إلى ذاك . م انظر : کم 
كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدها من هذا الكلام دون إخلال بغرض 
قائله ؟ وأي كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدها هناك ؟ فكتات الله تعالٰی 
کما قول ان عطية ‏ : «لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب 
لفظة أحسن منها م توجد" » . بل هو كما وصفه الله ( كتا أحْكمَت 
ايت م فصت من لدان" ځکیم خبیر )0 


(۱) أصل الكلمة « تتوالى ۾ هكذا في كتاب إمجاز القرآن للباقلافى ولكننا نقلناها بالمحى 
وم ننقلها قصداً لإصلاح طا مشهور بين المبتدئين » إذ يظنون كلمة و تترا» فعلا مضارعا»› 
وإما هي ام منصوب أصله ورا » أي متتابعاً . ولا فى أن جمل القرينة الأولى فعلا مضارع) 
من شأنه أن يقرر هذا الوهم في نفس الطالب فارنا تعديلها عل هذا الوجه مع التنبيه على ذلك 

(۲) وكلام النبي صلى اله عليه وعلى آله وسلم وإن کان - لا آشر به من روح الوحي - 
أو جز وآفصح كلام تكلم به الناس » لا يبلغ في وجازته واكتنازه وامتلائه بتلك الثروة المعنوية 
معشار ما تجده من ذلك أي القرآن الكرم 

(۴) عن الإتقان 

)٤(‏ أول سورة هود« ١١‏ » - وأفت فأنعم النظر أي هذه الآية الكرمة تجدها قد جمعت 
كل ما بسطناه في هذا الفصل بكلمتي (الإحكام ) و ( التفصيل ) وأي إحكام وتفصيل ؟ إحكام 
من ( حكيم ) متقن لا خلل في صناعته > وتفصيل من ( خبير ) عام بدقائق الأمور وتفاصيلها 
عل ما هي عليه . 


1۲ 


( ج =9 
و خحطاب العامة » و « خطاب الحاصة » 
وهاتان غايتان أخر يان متباعدتان عند الناس . فلو أنك خاطبت الأذكياء 
بالواضح المكشوف الذي تخاطب به الأغبياء لأزلت بهم إلى مستوى لا 
يرضونه لأنفسهم أي الطاب . ولو أنك خاطبت العامة باللمحة والإشارة 
الي تخاطب بها الأذكياء لحئتهم من ذلك با لا تطيقه عقوم . فلا غى 
لك إن أردت .أن تعطى كلتا الطائفتين خظها كاملا من بيانك -- أن 
تخاطب كل واحدة منهما بغير ما تخاطب به الأخرى ؛ كما حاطب 
الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال.. فأما أن جملة واحدة تلقى إلى العلماء 
وابحهلاء » وإلى الأذكاء N‏ وإلى السوقة والملوك فيراها كل 
منهم مقد رة على مقياس ع عقله وعلى وفق حاجته فذللك ما لا مجده على غه 
إلا ي القرآن الكرم . فهو قرآن واحد يراه البلغاء أوني كلام بلطائف 
التعبير »> ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقوم لا يلتوى على 
أفهامهم »> ولا حتاجون فيه ف ترجمان وراء وضع اللغة فهو متعة العامة 
والحاصة على السواء ٠‏ مير" لكل من أراد (اولقد رتا لمران 
للذ کر فهل من مدکې کر ۱)٩‏ 
C3 A)‏ 


» إقناع العقل » و« إمتاع العاطفة » | 
وني النفس الإنسانية قوتان : قوة تفكير > وقوة وجدان . وخاجة 

كل واحدة منهما غير حاجة أخحتها . فأما إحداهما فتنقب عن الحسق 

لمعرفته > وعن احير للعمل به > وأما الأخرى فتسجل إحساسها نما ي 


١۷ سورة القمر « ٤ه » الآية‎ )١( 


1۱1۳ البأً العظم (۸) 


الأشياء من لذة وألم . والبيان التام هو الذي يوفي لك هاتين الحاجتين 
ويطير إلى نفسك بمذين ابحناحين » فيوّتيها حظها من الفائدة العقلية والمتعة 
الوجدانية معاً . 


فهل رأيت هذا التمام في كلام الناس ؟ 


لقد عر فنا کلام العلماء والحكماء > وعرفا کلام الأدياء والشعراء 
فما وجدنا من هولاء ولا هولاء إلا غلوًاً ي جانب »› وقصوراً في جانب 
( فأما ) الحكماء فإنما يودون إليك عار عقوم غذاء لعقلك » ولا تتوجه 
نفو سهم إلى استهواء نفسلك واختلاب عاطفتلك . فتراهم حين يقد مون 
إليلك حقائق العلوم لا يأبهون لا فيها من جفاف وعرى ونبو عن الطباع 
(وأما ) الشعراء فإنما يسعون إلى استثارة وجدانلك »> وتحريلك وتار 
الشعور من نفسك . فلا يبالون بما صوروه للك أن يكون غا أو رشداً ؛ 
وأن يكون حقيقة أو تيلا . فتراهم جادين وهم هازلون . یستبکون 
وإِن کانوا لا ویطربون ون ل يتطربون ( والشعرآغ 


ا ردم م EE‏ غت ورش ق م 


برهم لاود و الم تر | نهم فی کل واد د يهيمون 9وا نهم بمولونَ 


ا 0 

وکل امریء حین يفکر فإنما هو فیلسوف صغیر . وکل امریء حین 
بحس ويشعر فإنما هو شاعر صغير > فسل" علماء التفس : «هل رأيم 
أحداً تتكافا فيه قوة التفكير وقوة الوجدان وسائر القوى النفسية على 
سواء؛ ولو مالت هذه القوى إلى شيء من التعادل عند قليل من الناس 
فهل تروما تعمل ي النفس دفعة وبنسبة واحدة ؟ » بجيبوك بلسان 
واحد : « كلا » بل لا تعمل إلا مناوبة في حال بعد حال . وكلما تسلطت 


واحدة منهن اضمحلت الأخرى وكاد ينمحي أثرها. فالذي ينهملك 


)١(‏ سورة الشعر أء » ۲« الأية ۲۲ وما بعدهاأ 


NI 


في التفكير تتناقص قوة وجدانه › والذي يقع تحت تأثير لذة أو ألم يضعف 
تفكير ه . وهكذا لا تقصد النفس الإنسانية إلى هاتين الغايتين قصداً واحداً . 
وللا لكانت مقبلة مديرة معا . وصدق الله : ( ماجعر اله لرجل من 
لبي ىجوفەء 0 : 

فكيف تطمع من إنسان ني أن بهب لك هاتين الطلبتين على سواء : 
وهو لم بمجمعهما أي نفسه على سواء؟ وما كلام المتكلم إلا صورة الحال 
الغالبة عليه من بين تلك الأحوال . 

هذا مقیاس تستطیع أن تتبین به ي كل لسان وقلم أي القوتين کان 
خاضعا ما حين قال أو كتب : (فإذا ) رأيته يتجه إلى تقرير حقيقة 
نظرية أو وصف طريقة علية قلت : هذا نمرة الفكرة . (وإذا) رأيته 
يعمد إلى تحريض النفس أو تنفيرها > وقبضها أو بسطها »› واستثارة 
كوامن لذتها أو ألها » قلت هذا رة العاطفة . (وإذا ) رأيته قد انتقل 
من أحد هذين الضربين إلى الآخر فتفرغ له بعد ما قضى وطره من سابقه: 
كما ينتقل من غرض إلى غرض ٠.‏ عرفت بذلك تعاقب التفكير والشعور 
على نفسه . 

وأما أن أسلوباً واحداً بتجه احاهاً واحداً ويجمع ي ديلك هذين 
الطرفين معا » كما ممل الغصن الواحد من الشجرة أوراقا وأزهاراً 
وأنمارآ معا » أو كما يسرى الروح أي الحسد والماء في العود الأخضر 
فذلك ما لا تظفر به ني كلام بشر »› ولا هو من سن الله ي النفس الإنسانية 

فمن لك إذا بهذا الكلام الواحد الذي بجىء من الحقيقة البر هانية 
الصارمة عا يرضى حى أولئك الفلاسفة المتعمقين . ومن المتعة الوجدانية 
الطيبة با برضى حى هولاء الشعراء ال رحين ؟ 


(1) سورة الأحزاب « ۳٣‏ » الاآية ؛ 


11٥ 


ذللك الله رب العالمين . فهو الذى لا يشغله شأن عن شان . وهو القادر 
على أن بخاطب العقل والقلب معا بلسان . وأن مزج الحتق والحمال معاً 
بلتقيان ولا ببغيان . وأن حرج من بينهما شراباً حالصا سائغاً لاشار بین 
وهڏا هو ما جده ي کتابه الكربم حيثما توجهت ألا تراه في فسحة 
قصصه وآخباره" لا ينسى حق العقل من حكمة وعبرة؟ 

أو لا تراه في معمعة براهينه " وأحكامه لا ينسى حظ القلب 
من تشويق وترقيق » ومحذير وتنفير » ومويل وتعجیب › ا 
وتأنیب ؛ يبث ذلك ني مطالم آیاته ومقاطعها وتضاعينها ( 


رو وور م چ د 2 رور رر ورور روو 


ونه جلودآلذين شون رهم م تلين جلود هموقو LL‏ 
(إنهرلَقَول قصلي وماهو ازلو ) 


)١(‏ اقرا مثلا سورة القصص وسورة يوسف عليه السلام 

(۲) اقرا مثلا قوله تعالى ( لو كان فا آلمة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عا 
يصفون سسورة الأنبیاء ۲۱ : ۲۲) وانظر كيف اجتمع الاستدلال والهويل والاستعظام في 
هذه الكلات القليلة . بل الدليل نفسه جامع بين عمق المقدمات اليقينية ووضوح المقدمات المسلمة 
ودقة التصورر لما يعقب التنازع من ( الفساد ) الرهيب . فهو رهانى حطاي شعري معا . هل تجد 
مثل هذا في كتاب من كتب الدكمة النظرية ؟ 

(۴) اقرا مثلا قوله تعالى ( يأبها الذين نوا كتب عليك القصاص في القتل : الحر بار 
والعبد بالعبد والأنى بالأنى. فمن عفى له من أخيه شي ء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. 
ذلك تخفيف من ربك ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم سورة البقرة ۲ : ۱۸۷ ) 
وانظر الاستدراج إلى الطاعة ني افتتاح الآية بقوله ( يأها الذين آمنوا ) ورقيق العاطفة بين الواترين 
والموتورین ف قوله (أغیه ) وقوله ( بالمعروف ) وقوله ( بإحسان) » والامتنان ني قوله 
( تخفيف من ربك ورحمة ) والہديد في ختام الآية . ثم انظر في آي شأن يتكلم ؟ أليس في 
فريضة مفصلة وني مسألة دموية ؟ وتتبع هذا المعى في ساثر آيات الأحكام حى أحكام الإيلاء 
وانظهار . فيي أي كتاب من كتب التشريع تجد مشل هذا الروح ؟ بل ني أي لسان تجد هذا 
امزاج العجيب ؟ تات لو أن أحداً حاول أن بجمم ي بيانه بين هذن الطرفين فغرق همه ووزع 
أجزاء لفسه » إجاء بالاضداد المتنافرة والحرج بشوب بيانه رقعاً مزعة . 

(4) سورة الزمر « ۳۹ » الآية ۲۴٣‏ 

٠١١١۴ ألآية‎ » ۸١ , سورة الطارق‎ )١( - 


Ek 


( ز-ح ) 
) البياں ) و ( الإجمال ( 


وهذه عجيبة أخرى تجدها ني القرآن ولا نجدها فيما سواه . ذلك 
أن الناس إذا عمدوا إلى تحديد أغراضهم لم تتسع لتأويل . واذا أجملوها 
ذهبوا إلى الإبام أو الإلباس . أو إلى اللغو الذي لا يفيد . ولا يكاد يجتمع 
هم هذان الطرفان في كلام واحد 


وتقرأ القطعة من القرآن فتجد ني ألفاظها من الشفوف »› والملاسة 
والاحكام والللو من کل غريب عن الغرض ما يتسابق به مغزاها إلى 
نفسلف دون کد خاطر ولا استعادة حديث . كأنك لا تسمع کلاماً ولغات 
بل تری صورا وحقائق ماثلة . وهكذا بل إليك أنلك قد أحطت به 

حبرا ووقفت على معناه محدوداً - هذا ولو رجعت إليه كرة أخرى 
اريتك منه بإزاء معی جدید . غير الذي سبق إلى فهمك أول مرة › 
وكذلك . حنى ترى للجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة ‏ وجوهاً عة . 
كلها صحيح أو متمل للصحة : كأنما هي فص" من الماس يعطيك كل 
ضلع منه شعاعاً , فإذا نظرت إلى أضلاعه جملة بهرتك بألوان الطيف 


)١(‏ هذا مثل صغير : اقرا قوله تعالى ( وال رزق من يشاء بغير حساب - سور البقرة 
۲ » الآية ۲٠۲‏ ) وانظر هل رى كلام أبين من هذا ي عقول الناس . م انظر کم ي هذه 
الكلمة من مرونة . فإنك لو قلت في معناها : انه سبحانه رزق من یشاء بغیر حاسب عاسبه ولا 
سائل يسأله لماذا يبسط الرزق هؤلاء ويقدره عل هؤلاء > أصبت . ولو قلت : إنه برزق بغير 
تقعبر ولا محاسبة لنفسه عند الإنفاق خوف النفاد > أصبت . ولوقلت : إنه برزق من يشاء من 
حيث لا ينتظر ولا متسب أصبت ت . ولو قلت انه رزقه بغير مماتبة ومناقشة له على عله › 
أصبت . ولو قلت برزقه رزقا كثيرآ لا يدغل تحت حمر وحساب » أصبت . فلل الأول 
يكون الكلام تقررآً لقاعدة الأرزاق لي الانيا وأن نظامها لا حجري على حسب ما عند المرزوق 

سن استحقاق بعلمه أو عمله» بل تجري وفقاً لمشيثته وحكمته سبحانه لي الابتلاءء وي ذلك مأ فيه = 
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کلھا فلا تدری ماذا تأخذ عينلك وماذا تدع . ولعلك لو وکلت النظر 
فيها إلى غيرك رآى منها أكر ما رأيت . وھکذا تجد کتاباً مفتوحاً مع 
ازمان یأحذ کل منه ما يسر له ؛ بل تری عيطا منرامی الأطراف لا 
حدّه عقول الأفراد ولا الأجيال . 


ألم تر كيف وسم الفرق الإسلامية على اختلاف منازعها في الأصول 
والفروع ؟ وكيف وسع الاأراء العلمية على اختلاف وسائلها ني القدم 
والحديث ؟ وهو على لينه للعقول والأفهام صلب متين » لا يتناقض 
og‏ به کل فریق لرأیه › ويد عبه لنفسه › وهو في سموه 
ف !۱ معا له > وکأن لسان حاله لل 
فو الحميع يطل على ٠‏ ركهم حو EE‏ ا 


وھولاء : ( قل کل عمل عل شا کته قربکم اعم بمن‌ هر آهْدّئ 
سبیلاي ٠‏ 


# ¥#  +# 


ها نحن أولاء قد عرضنا لك جانباً من تللك العجائب البيانية الي لا 
تنال مثلها أيدي الناس . وها قد أعطيناك في حاشية 03 منها نموذجاً 
صغيرا بفتح لك الباب إلى احتذائه ني سائر القرآن 0 
وفاء با وعدناك » وما عوّدناك › من التقفية على آثار التفصيل بشيء 
من التطبيتى والتمثيل ؟ أم لا تزال بحاجة إلى المزيد من هذه الأمثلة ؟ 


= من التسلية لفقراء المؤمنين » ومن ألمضم لنفوس المغرورين من المترفين. وعلى الثاف يكون تنبيهاً 
على سعة خزائنه وبسطة يده جل شأنه . وع الغالث يكون تلوعاً للمۇمنين ما سيفتح الله هم من 
آبواب النصر والظفر حى يبدل عسرهم يسرآ وفقرهم غی من حیث لا يظنون . وعلى الراإبع 
والحامس يكون وعدا الصالين إما بدخوهم النة بغير حساب » وإما ممضاعفة أجورهم ا 
كشير ة لا بحصرها المد . ومن وقف على علم التأويل واطلع عل ممترك آفهام العلاء في آية رأى من 
ذاك العجب العاجب . 


۸4 سورة ألإسرأء ر ۱۷ » ألاآية‎ )١( 
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ستزيدك . وسنوجه نظرك بنوع خاص إلى دقة التعبير القرآني ومتانة 
نظمه » وعجيب تصرفه حنى يودي لك المعنى الوافر الريً > ني اللفظط 
القاصد النقئ ؛ إذ كانت هذه اللعاصة الأولى من الحواص السي 
ذكرناها - أحوج إلى التوقيف والإرشاد 

٠‏ ولا تجسن أننا سنضرب لك الأمثال بتلك الايات الكريمة الي وقع 
اختيار الناس عليها وتواصفوا الإعجاب با » كقوله تعالى (أوقيل يا 
ا ابل ي ماءك الاية ٠)‏ “ وقوله (ولکم ي القصاص ا 
واشاشهيا UN ea ES u.‏ 


له الناس ولا بقع اختيارهم على مثله عادة ؛ لیکون دلیلاٌ ا 
قول a e a‏ ولإذاقيل لهم ءامنوا 
rE‏ سے راوس ام رص وھ و ار 


ا انَل الله قالواً نۇمن 8 اأنزلعليتا ویکفرون بماورآء ,وهو آلحق 


کی ری 2و ,او و 


مصدفالمامعهم ا ٤‏ الله . من قبل إن كنم ممن + اا 


هذه قطعة من فصل من قصة بي إسرائيل . والعناصر الأصلية الي 
نبرزها لنا هذه الكلمات القليلة تتلخص فيما يلي : 

)١(‏ مقالة بنصح الناصح لليهود » اذ يدعوهم إلى الإعان بالقرآن 

(۲) إجابتهم هذا الناصح عقالة تنطوى على مقصدين 

(۳) الرد على هذا الحواب بركنيه » من عدة وجوه 

وأقسم لو أن مامي بلغا وكلت إليه اللحصومة بلسان القرآن في 


)١(‏ سورة هود « ١١‏ » الآية ٤‏ + - إقرأ إن شئت ما كتبه السكا كي عن هذه الآية ني كتابه 
( مفتاح العلوم ) بعد تعريف البلاغة والفصاحة بي آخر علم البيان . 

(۲) سورة البقرة , ۲ » الآية ٠۷١‏ اقرأً ما كتبه عنها امسر ون وما كتبه صاحب (الإتقان) 
ي محث الإبجاز والإطناب . 

(r)‏ سورة البقرة « ۲ » الآية ٩١‏ والاآيتان بعدها 


۱۱۹ 


هذه القضية . م هدى إلى استنباط دذه المعاني الي محتلح في نفس الداعى 
والمدعو نا وسعه ي أدامما أضعاف أضعاف هذه الكلمات . ولعله بعد 
ذلك لا بفى مما حوها من إشارات واحتراسات وآداب وأخلاق . 

قال الناصح للیھود : آمنوا بالقرآن کما آمنم بالتوراة ب لسم قد 
آمنم بالتوراة الي جاء بها موسى لأنها أنرها اله ؛ فالقرآن الذي جاء به 
محمد آنزله الله . فامنوا به کما آمتم با . 

فانظر كيف جمع القرآن هذا المعى الكثير ي هذا اللفظ الوجيز 
(آمنوا بما أنزل الله ) . وسر ذلك أنه عدل بالکلام عن صربح اسم القرآن 
إلى كنايته فجعل دعاءهم إلى الإعان به دعاء إلى الشىء حجته » وبذلك 
أحرج الدليل والدعوى ني لفظ واحد . 

م انظر كيف طوى ذكر المزل عليه فلم يقل : آمنوا با أنزل الل 
« على محمد » م أن هذا جزء متمم لوصف القرآن الممصود يالدعوة . 
أتدري م ذلك ؟ .. لأنه لو ذكر لكان ني نظر الحكمة البيانية زائداً وني 
نظر الحكمة الإرشادية مفسداً . أما الأول فلأن هذه اللحصوصية لا 
مدحل ها في الإلزام . فأدير الأمر على القدر المشترك وعلى الحد الأوسط 
الذي هو عمود الدليل . وأما الثاني فلأن إلقاء هذا الاسم على مسامع 
الأعداء من شان ان يخر ج أضغانہم ویشر أحقادهم فيوٴدي ای عکس 
ما قصده الداعي من التأليف والإصلاح 

ذلك إلى ما في هذا الحذف من الإشارة إلى طابع الإسلام وهو أنه 
ليس دين تفريق وخصومة» بل هو جامع ما فرّقه الناس من الأديان » 
داع إلى الإعان بالكتب كلها على سواء : مما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط › وما أوتی موسی وعیسی والبیون من 

كان جواب اليهود أن قالوا : إن الذي دعانا للإبمان بالتوراة ليس 
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هو كونما أنزها الله فحسب بل إننا آمنا بها لأأن اله أنزها علينا »> والقرآن ٠‏ 
ينزله علينا » فلكم قرآنكم ولنا توراتنا . ولكل أمة شرعة 
| | 
هذا هو المعنى الذي أوجزه القرآن ني قوله (نومن با أتزل علينا ) 
وهذا هو المقصد الأول . وقد زاد في إبجاز هذه العبارة أن حذف منها 
فاعل الإنزال وهو لفظ المحلالة » لأنه تقدم ذكره في نظير ما . 


من البين أن اقتصارهم على الإعان با أتزل عليهم يومىء إلى كفر امم 
عا أنزل على غيرهم » وهذا هو المقصد الثاني . ولكنهم نحاشوا التصريح 
به ب ما فيه من شناعة التسجيل على أنفسهم بالكفر » فأراد القرآن أن يبرزه . 
انظر كيف أبرزه؟ إنه لم بجعل لازم مذهبهم مذهباً هم »> ولم يدخل 
مضمون قوم ي جملة ما نقله من كلامهم ؛ بل أخرجه في معرض 
الشرح والتعليق على مقالتهم : فقال. (ويكفرون با وراءه ) أليس 
ذلك هو غاية الأمانة في النقل ! 

م انظر إلى التعبير عن القرآن بلفظ رما وراءه ) فإن هذه الكلمة 
وجهاً تع به غير القرآن ووجهاً تخنص به هذا العموم . ذلك نهم كما 
كفروا بالقرآن المزل على محمد كفروا بالإبجيل المزل على عيسى › 
وكلاهما وراء التوراة » أي جاء بعدها . ولكنهم لم يكفروا با قبل التوراة 
من صحف إبراهم ملا . وهکذا تراه ف نخد د الحريعة عام التبحديد 
باستعمال هذا اللفظ اللحامع المانع . وهذا هو غاية الإنصاف وتحرى الصدق 
ي الاممام 

جاء دور الرد والناقشة فيما أعلنوه وما أسروه 


فتراہ لا یبدا بمحاورتہم ني دعوی [یانہم بکتابہم › بل پترکھا موقا 
كأنا مسلمة ليبي عليها وجوب الإعان بغيره من الكتب › فىقول : 
کیف یکون إعانہم بکتاہہم باعثاً على الكفر با هو حق مثله ؟ - لاء 


۱۲۱ 


بل (هو الح ) کله وهل یعارض الحق حى يکون الإعان 
بأحدهما موجباً للكفر بالآخر ؟ ! 


م يترقى فيقول : وليس الأمر بين هذا الكتاب الحديد ويين الكت 
السابقة عليه كالأمر بین كل حق وحق ؛ فقد يكون الشيء حقاً وغيره 
حقاً فلا يتكاذبان » ولكنهما في شأنين محتلفين فلا يشهد بعضهما لبعض . 
أما هذا الكتاب فإنه جاء شاهداً و (مصدةقاً) لا بين يديه من الكتب . 
فأنی یکذاب به من ومن با ؟ ! 

م يستمر ي إكمال هذا الوجه فائلاً : ولو أن التحريف أو الضياع 
الذي نال من هذه الكتب قد ذهب بعالم الحتق فيها جملة لكان هم بعض 
العذر في تكذيبهم بالقرآن ؛ إذ بحق هم أن يقو لوا « إن البقية المحفوظة 
من هذه الكتب ني عصرنا ليس بينها وبين القرآن هذا التطابق والتصادق ٠‏ 
فليس الإعان بها موجباً للإبعان به » .. بل لو أن هذه البقية ليست عندهم 
ولكنهم كانوا عن دراستها غافلين » لكان همم مثل ذلك العذر . اما 
وهذا القرآن مصد ق لا. هو قام من الکتاب في زمنهم وبأیديېم ویدرسونه 
بينهم فبماذا يعتذرون وأتي يذهبون ؟ ! هذا المعى كله يوديه لنا القرآن 
بكلمة ( لما معهم ) 


فانظر إلى الأحكام في صنعة البيان : إنما هي كلمة” رأفعت وأخرى 
O EE‏ عند الحاجة إليها ؛ فكانت هذه الكلمة حسما لكل 


(۱) فإن ما سواه إن خالفه كان شاهداً على نفسه بالبطلان » وإلا كان صحيحا أو عتملا 
للصحة . فهو-إذاً معيار الحق وميزانه 

(۲ و ۴) ذلك آنه كان مقتضى السياق أن يقال : « مصدقا لا آنزل عليهم » ولكنه لأمر ما 
حى عن كتابهم ذلك اللقب القدم » وألبسه هذا العنوان الحديد ولو بدلت أحد اللقبين مكان الآغر 
لا صلح أحدها ني موضع صاحبه بل لو جثت بلقب آخر فقلت « مصدقاً لما هو باق لي زمنهم » 
أو « مصدقا لما عندهم » لما تم الإلزام وهذا من عجيب شأن القرآن : لا تبديا, لكلاته 


۱۲۲ 


عذر شا لکل باب من بو ات اهرب ,: بل كانت هذه الكلمة 
وحدها عثابة حركة تطوبق للخصم ف ي خحطوة واحدة» ويي غير 
ما جلية ولا طنطنه . 

ولما قضى وطر النفس من هذا الحانب المطوي الذي ساقه مساق 
الاععراض والاستطراد : استوى إلى الرد على المقصد الأصلى الذي 
تبجحوا بإعلانه والافتخار به »> وهو دعواهم الإعان با أنزل عليهم › 
فأوسعهم إكذااً ودا و أن داأء کک فيهم کا 2 
اشربوه ي قلوبہم ومضت عليه القرون حى أصبح مرضاً مزمناً. وأن 
الذي أتوه اليوم من الكفر عا أتزل على محمد ما هو إلا حلقة متصلة 
بسلسلة كفرهم ما أنزل عليهم ؛ وساق على ذلك الشواهد التارخية المفظعة 
الى لا سبيل لإنكارها» ي جهلهم بالله »> وانتهاكهم لحرمة أنبيائه › 
وعرّدهم على أوامره : (قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنم 
مومنین ؟ .. ) 

)١(‏ تأمّل كيف أن هذا الانتقال كانت النفس قد استعدّّت له 
ي آخر المرحلة السابقة ؛ إذ يفهم السامع من تکدیبهم ا ق کتام 
آم صارو! مكذبين بكتا ہم نفسه ؛ وهل الذي يكذاب من يلصدقلك 
يبقى مصد قا لك ؟ ! 

غير أن هذا المعى إنما أخذ استنباطاً من أقواهم » وإلزاما هم مال 
مذهبهم » ولم يوخذ بطریق مباشر من واقع أحواهم . فکانت هذه هي 
مهمة الرد اليديد ۹ 

وهكذا كانت كلمة (مصدقاً لما معهم ) مغلاقاً لما قبلها مفتاحاً لا 
بعدها » وكانت آخر درجة ي سلّم الغَرض الأول هي أوّل درجة في 
سم الغرض الثاني . فما أوثق هذا الالتحام بين أجزاء الكلام ! وما 
أرشد هذه القيادة للنفس بزمام البيان » تدريجاً له على مدارجها » وتتزيلا“ 


۲۳ 


له على قدر حاجتها وني وقت تلك الحاجة ! فما هو إلا أن آنس تطلع 
النفس واستشراقها من تللكت الكلمة إلى غاية » إذا هو قد استوى بها إلى 
تللك الغابة ٠‏ ووقفها عليها تامة كاملة 
(۲) وانظر كيف عدل بالإسناد عن وضعه الأصلى وأعرض عن 
ذكر الكاسب الحقيقي لتلك الحرام > فلم يقل : فلم قتل آباو کم 
ياء الله > وامحذوا العجل . وقالوا سمعنا وعصينا ؟ » ؛ إذ كان القول 
على هذا الوضع حجة داحضة في بادىء الرأي . مثلها كمثل محاجة 
الذئب للحمل ني الأسطورة المشهورة“ فکان محق مم ي جوابما أن 
ولوا وما لا ولااتا ؟ تلك ام فد خلت » ول وو ورزرة وزز 
ا اخحر ی » 
ولو زاد مثلا : «وأنم مثلهم » قد تشابہت قلوبکم وقلو ہم » لاء 
هذا التدارك بعد فوات الوقت » ولراحى حبل الكلام وفرت قوته 
فکان اختصار الکلام على ما تری - بوقفهم بادیء ذی بدء ي 
1 موقف الاہام - إسراعاً بتسدید سهم الحجة إلى هدفها . وتنبيهاً في 
و الوقت نفسه على أنهم ذرية بعضها من بعض : وأنهم سواسية في ابحرم 
فعلى أيهم وضعت يدك فقد وضعتها على ابحاني الأم + لأنم لا ينفكون 
٠‏ عن الاستنان بسنة أسلافهم . أو الرضى عن أفاعيلهم . أو الانطواء على 
مثل مقاصدهم 
(۳) وانظر كيف. زاد هذا المعى ترشيحاً بإخراج الحرية الأولى 
وهي جربمة القتل ني صيغة الفعل المضارع تصويراً ها بصورة الأمر 


)١(‏ الي زعم أن ذبا عدا عل حمل صغير عحجة أن أخاء أو أباء كان قد عكر عليه ماء القناة 
وهو يشرب مندذ عام مضی . وهي مغل عدو ان القوي عل الضعيف استناداً لأوهن الأسباب . 
(۲) وهذا هو ما يسمى ي المناظرة و بالتقريب » بين الدليل والمطلوب . 


4 


الواقع الآن » كأنه بذاك يعرض علينا هولاء القوم أنفسهم وأيديمم ملوة 
بتللك الدماء الز كية 

)٤(‏ ولقد كان التعبير بذه الصيغة مع ذكر الأنبياء بلفظ عام ما 
يفتح باب من الإحاش لقلب الني العربي الكربم »> وباباً من الاطماع 
لأعدائه في نجح تدابيرهم وماولا مم لقتله . فانظر كيف أسعفنا بالاحتراس 
عن ذلك كله بقوله (من قبل ) فقطع بہذه الكلمة أطماعهم وثبّت با 
قلب حبيبه ؛ إذ كانت بثابة وعده إياه بعصمته من الناس . ذلك إلى ما 
فيها من تنبيه على أصل وضع الكلام وعلى ما صنع به من التجوز المذكور 
آنفاً في الإسناد وفي الصيغة . 

(ه) وانظر كيف جىء بالأفعال في الحراتم التالية على صيغة الماضي 
بعد أن وطاً هما بذه الكلمة : (من قبل ) فاستقام التاريخ على وضعه 
الطبيعي حين لم تبق هناك حاجة إلى مشل التعبير الأول . 

)١(‏ وانظر إلى الأداب العالية في عرض ال حرعة الثانية وهي جربعة 
الشرك ؛ فاا لا كانت أغلظ من سابقتها وأشد نکراً ي ل نبه 
على ذلك ألطف تبيه عحذف أحد ركنيها › فلم يقل الخذتم العجل إا 
بل طوى هذا المفعول الثاني استبشاعاً للتصريح به في صحبة الأول ٠‏ وبياناً 
ما بينهما من مفارقة .. وكم ني هذا اللحذف من تعبير ولهويل ! ! فرب 
صمت هو أنطق بالحكم . وأنكى ني اللحصم . 

(۷) م انظر إلى النواحي الي أوثر فيها الإجمال على التفصيل ‏ 
إعراضاً عن كل زيادة لا تمس إليها حاجة البيان ني الحال » فقد قال إن 
القرآن مصدق نا معهم » ولم يبن مدى هذا التصديق : أفي أصول الدين 
فحسب ٠‏ أم ثي الأصول والفروع جميعاً » أم ي الأصول وبعض الفروع 
وإلى أي حد؟ ذلك أن هذا كلام الاوك لا يتعزل الا بقدر معاوم . وماذا 
يعي الداعي إلى أصل الإعان أن بمتد التطابق بين الأديان إلى فروعها 


0 


او التشريع ! 

وقال انهم يقتلون أنبياء الله . فمن هم أولئك الأنبياء؟ ... ليبحث 
علماء التاريخ ! 

وقال إن موسی جاءهم بالبينات . فكم هي ؟ وما هي ؟ 

وقال إنه أخذ عليهم ميثاقهم . فعلى أي شيء كان اليثاق ؛ 

إن حكمة البيان القرآني لأجل من أن تعرض فذه التفاصيل في مثل 
هذا الموضع . ولو ذكرت ها هنا لكان مثلها مثل من يسأل : لم ضربت 
عبدك؟ فیقول : لأنه ضرب غلاماً اسمه کذا واسے آبیه کذا وحليته 
کذا وولد ئي عام کذا. ألا تری أن هذا زائد وکثیر ‏ 

(۸) ولو ذهبنا نتتبع سائر ما ي هذه القطعة من اللطائف حرجنا 
عن حد التمثيل والتنبيه الذي قصدنا إليه . فلنكتف بتوجيه نظرك فيها إلى 
سر دقيتق لا تراه في كلام الناس . ذلك أن المرء إذا أهمه أمر من الدفاع 
أو الإقناع أو غبرهما بدت على كلا مه مسحة الانفعال بأغراضه وكان 
تأثره با في نفساك على قدر تأثره هو . طبعاً أو تطبعاً » فتكاد تحس عا 
خالحه من المسرة ي ظفره ومن الامتعاض في إخفاقه . بل تراه يكاد بلك 
أسفاً لو أعرض الناس عن هداه إذا كان موّمناً بقضيته › مخلصاً ي دعوته › 
كما هو شأن الأنبياء عليهم السلام . أما هنا فإنلك تلمح وراء الكلام قوة 
أعل من. أن تنفعل ,بده الأغراض : فوة تور اولا تتاثر 6 تضف لك 


)١(‏ ومن هنأ عيب على امرىء القيس تفصياه في غير موضع التفصيل > وذلك فا هو 


ماود من اود رة ر ل 


J 


قفا نبك من ذکرۍ حبیب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

LEE ROE RE ERT Co. CE. D2 فتو ضح فالمقرأة‎ 

يقنع ره و صف الال بمو له ر نسقط اللوى » حی حده دو د أرنة. قال لباقلا 
2 كانه بريد بيع المنزل › فیخشی إن آخحل عد منه آن کون بیعه فاسداً أو شر طه باطلا ! » 


۲٢ 


۰ ھ 


الحقائق خير ها وشرها في عزة من لا ينفعه خير واقتدار من لا یضره شر 
هذا الطابعم من الكبرياء والعظمة تراه جلا من خلال هذا الأسلوب 
المقتصد في حجاجه أخذاً ورداً » المقتصد ني وصفه مدحاً وقدحاً 
انظر إليه حين بجادل عن القرآن فلا يزيد في وصفه على هذه الكلمة : 
( هو الحق ) . نعم إنها كلمة تملا النفس » ولكن هل تشبعلك أيما الإنسان 
تللك الكلمة إذا أردت أن تصف حقيقة من الحقائق الي تقتنع بها ونحب 
أن تقنع بها الناس ؟؛ 
وانظر إليه بعد أن سجّل على بي إسرائيل أفحش الفحش وهو 
وضعهم البقر الذي هو مثل" في البلادة موضع المعبود الأقدس › وبعد 
أن وصف قسوة قلوبهم في تأبيهم على أوامر الله مع حسلهم عليها 
بالآيات الرهيبة ؛ فتراه لا يزيد على أن يقول ثي الأولى : إن هذا «ظلم » 
وني الثانية : « بشما » صنعم . أذلك كل ما تقابل به هذه الشناعات ؟ 
نعم ہما كلمتان وافيتان عقدار الحرعة لو فهمتا على وجههما » ولكن 
الألم وحرارة الاندفاع ي الانتقام ؟ بل أين الإفذاع والتشنيع وأين الإسراف 
والفجور الذي تراه في كلام الناس إذا أحفظوا بالتيل من مقامهم ؟ 
ت هاو ال ا فا ف اغ غ 
الشاكرين وكفر الكافرين » وتالله إن هذا كلام لا يصدر عن نفس بشر 
قلنا إن القرآن الكربم يستشمر دانماً برفق أقل ما بعكن من اللفظ في 
توليد أكثر ما بمكن من العاني . أجل ؛ تلك ظاهرة" بارزة فيه كله ؛ 
يستوى فيها مواضع إجماله الي يسميها الناس مقام الإيجاز > ومواضع 
تفصيله الي يسمونها مقام الإطناب . ولذلك نسميه إيجازا كله ؛ لأننا 


(۱) لا کان هذا اصطلاحا جديدآ نخالف به مصطلح القوم ) ر بدا من إيضاح سبب الحالفة : = 


۲۷ 


نراه ني كلا المقامين لا جاوز سبيل القصد »› ولا بميل إلى الإسراف ميلا“ ما 


= قسم علاء البلاغة الكلام إلى « مساو» و «موجز » و «مطنب » . وعرفوا المساواة بأنها أداء 
المعى بلفظ على قدره » والإبجاز بأنه أداء المعى بلفظ ناقص عنه واف به» والإطناب بأنه أداء 
المعى بلفظ زائد عنه لفائدة . وجعلوا ألمقياس الذي يضبط به هذا التقسم أمرا عرفيا أو وضعاً : 
فاعتبر السكا كي المقدار الذي يتكلم به أوساط الناس في محاو راهم ومتعارف خطاہم» هو ضابط 
المساو اة . وهو القدر الذي لا محمد منهم ولا يذم ي باب البلإغة . ف نقص عنه مع الوفاء به فهو 
الإمجاز » وما زاد عنه مع الإفادة فهو الإطناب . والكلام البليغ إما يقع ي هذين الطرفين . هذا 
محصول كلام السكاكي . وقد وافقه الذين جاءوا من بعده على هذا التقسيم »› إلا أن بعضهم رأى أن 
البناء على العرف فيه رد إلى الحهالة »> فجمل حد المساواة هو المقدار الذي يؤدي المعافى الأولية 
بالوضع من غير رعاية للمناسبات الزائدة على أصلى المعى . 

وقد فهمنا من وضعهم التقسم عل هذا الأساس » واعتبارهم المساواة بأحد هذين المقياسين 
المتحدين في الال » نم ظنوا أن العبارة الي تؤدي بها المعافى الأولية ني لسان انعوام تقع داي) 
بين الإطالة والاختصار . وهذا ما لا دليل عليه في العرف ولا في الوضع › أا الأول فان الموام 
يتكلمون ئي المعى الواحد باللفظ المطول تارة وبالختصر تارة أخرى » وإن لم يتحروا إصابه 
المحزني كل مها > وأما الثافى فلأن اللفظ الذي وضع ني اللغة لتأدية المعى الأولى تلف »› فمنه مة 
يۆدیه بوجه مجمل ›» ومنه ما یؤدیه بلفظ مفصل . وكل من الاجال والتفصيل يتفاوت في نفسا 
تفاو تا كثير ا » فلا ينضبط مها قدر ررجع إليه ني معرفة الامجاز والاطناب › اذ ما من كلام وجيز 
إلا ومكن تأدية معناه الاجالي بأقل من لفظه أو مما يساویه وإن ل يغن غثاءه و يوف وفاهه » حى 
ا لمعل الذي عدوه علماً في الامجاز وهو قوله تعالى ( في القصاص حياة - الآية ۱۷١‏ من سورة البقرة 
«۲») کن تأدية اشا معنأه بقولك ر انتقم تسلم » أو « اقتص غی» أو بالا کتفاء بکلمتین 
منه « القصاص حياة »» بل فاتحة الكتاب الكرم الي جمعت مقاصد القرآن كلها ني سبع آيات 
بمكن أداء معانيا الأصلية ني حمس كلات: « نحمدك الهم ونعبدك » ونستعينك ونسمديك » وإن 
شعت فيي أقل من ذلك : 

وكذاك يقال : ما من كلام مطنب إلا وبمكن تأدية معناه الوضعي مفصلا في لفظ أطول 
منه » فقوله تعالى : ( والحرمات قصاص- الآية ٠۱۹۴۳‏ من سورة البقرة «۲» ) لجاز ›» وقد جاء 
بسطه ي قوله : ( وكتبنا عليهم فما أن النفس بالنفس والعين بالمين » والأنف بالأنت والأذن 
بالأذن» والسن بالسن والجروح قصاص -الآية +٠‏ من س _رة المائدة «ه» ) وهذا الكلام على 
طوله يعد موجزآً اذا قيس إلى قولك ني مثل مناه : « من قتل نفساً قتل بها » ومن فقأ عيناً فقت 
عينه » ومن جدع أنفاً جدع أنفه» ومن جدع أذناً جدعت أذنه » ومن کسر سنا کسرت سنه .. 
إن شت زدت: واليد باليد» والأصبع بالأصبع › والآمة بالآمة والموضحة بالموضحة وهلم= 


۲۸ 


ونری آن مر اميه ي كلا المقامين و تأدتها كاملة العناصر والحلى 


جرا » . وقوله تعالى ( آمنا باه وما لزل إلينا وما آلزل من قبل - الآية ۹ من سورة المائدة «ه» ) 
جاه معناه مبسوطاً في قوله ( آمنا الله وما آنزل إلينا وما آنزل إلى إراهم وإسماعيلو إسحق ويعقوب 
والأسباط وما أوقى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من رم - الآية ٠۳١‏ من سورة البقرة «۲» ) 
وهذا المعى يؤدي عادة بقولك : آمنا بالل وبالقرآن الذي آنزله اله إلينا »> وبالتوراة الي أنز ما الله 
عل موسى» وبالإنجيل الذي أزله الله على عيسى » وبالزبور الذي آتاه اله لداود » وبالصحف 
التي آتاها الله لإراهم ... ولو شئت عددت الأسباط سبطاً سبطاً » وذ كرت سائر من قص اله علينا 
من النبيين لي غير هذا الموضع . بل لو شاء الله لقص علينا من أنباه سائر الرسل ما م يقصه علينا . 

والقوم معترفون ضما بوجود هاتين المرتبتين في كلام العوام > إذ قالوا إن مرتبي 
الاختصار اخل والتطويل الممل ليستا من البلاغة في شي ء . فإذا م تكونا من كلام البلغاء كانتا ألبتة 
من کلام غير البلغاء . وإلا فكلام من تكونان -- وإذاً فلا تصلح المعانى الأولية ولا العبارات العامية 
مقياساً منضبطا الوسط المفروض . 

هذا وقد نشأً من قياسهم التوسط بالمقدار الذي تؤدي به المعافى الأولية في لسان العوام = بعد 
تسلم کونه و سط - أن جعلوا الفضيلة البيانية ني هذا الباب مائلة أبداً إلى طرف النقص أو طرف 
الزيادة . وذلك عكس ما بنيت عليه ةاعدة الفضائل من تبوئمها مكاناً وسطاً بين الأطراف ( ولقد 
تعجب إذا رأيتهم رجعون فيدخلون المساواة في كلام الرجل البليغ إذا دعاه إليها داع »> كأن 
یکون كلامه مع العامة . ثم تزداد عجباً إذا رآیتہم یدخلو ا ي ‌القرآن زفسه وهو کا علمت خطاب 
العامة وللخاصة على السواه » ومثلونها بقوله تعالى ( ولا عيق المكر الي ء إلا بأهله الآية ٣‏ من 
سورة فاطر « ۴١‏ » . على أن ي هذه الكلبة إبجازا بالحذف على اصطلاحهم نفسه › إذ المعى 
لا يق ضرر المكر وعاقبته ) . 

هذا كله رأينا أن نضع التقسيم وضعاً آخر رد فيه الفضيلة إلى نصاها من المد الوسط › و روجع 
فيه الذم إلى الطرفين . وذلك بجعل المقياس هو المقدار الذي يؤدي به المعى بأكله »> :أصله وحليته 
على حسب ما يدعو إليه المقام من إجال أو تفصيل ؛ بغير إجحاف ولا إسراف . هذا القدر الذي 
من نقص عنه أو زاد عده البلغاء حائداً عن الحادة بقدر ما نقص أو زاد هو الميزان الصحيح الذي 
ER‏ طرفيه عحق تقصبراً أو تطويلا › وأن ته هى لاو اة أن الق أو الوط او 
التقدر أو ما شعت فسمه . وحن قد سميناه أيضاً بامم « الإبجاز » مطمئنين إلى صحة هذه التسمية › 
إذ رأينا حد الإجاز ينطبق عليه » فا الإجاز إلا السر عة والتخفيف لي بلوغ الحاجة بالقدر الممكن› 
فالذي يسرع فوق الطاقة لا يبلغك حاجتلك فيكون مجحفاً ملا » والذي يبطىء حيث تمكن السرعة 
لا يكون إلا مسرفا ملا . ورأينا الناس ما زالوا يتواصدون هذه الوجازة ني البيان ومجعلون خير 
الکلام ما قل ودل» حى روی عن سید البلغاء صلوات الت وسلامه عليه وعلى آله آنه قال لحریر بن = 
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أقل من ألفاظه ولا عا يساوم . فليس فيه كلمة إلا هي مفتاح لفائدة 
جليلة »> وليس فيه حرف إلا جاء لمعى . 
دع عنك قول الذي يقول ني بعض الكلمات القرآئية إلبا ١‏ ملقحمة » 


= عبد الله البجلي: « يا جرر إذا قلت فأوجز› وإذا بلغت حاجتك فلا تتكلف » هكذا أ حفظه 
ولا محضرنی الآن تخر جه وما سبمنا أحدا يوصي ذا الإطناب الذي عده المولفون فضيلة ثانية 
تقابل الإيجاز › وإنما هو إحدى شمبتيه : الاختصار المفهم أو الإطناب المفخم . ولو سميناه 
فضيلة ثانية تقابله لينا أن تكون هذه المقابلة وحدها رخصة في التحلل من قيوده وتساحاً في 
الإكثار الذي جاء ذمه بکل لسان » حى قال صلل اله عليه وعلى آله وسلم : « ... وإن آبغضک 
إلي وأبعدكم مي مجالس يوم القيامة أساو ك أعاةا الأرثارون المتشدقون المتفيهقون - روأه 
آحمد وابن حبان وغبر هما عن أبى ثعلبة . فلا وربك إنما هي فضيلة واحدة تطلب من المتكلم ي 
کل مقام › ویؤخذ ہا ي سعة التفصيل كا يؤنعذ ا ي ضيق الإجال بل للها في مقام التفصيل 
اكد طلا وأصعب مالا . فالكلام الطويل إن حوى كل جزء منه فائدة آمس إليها الحاجة بي الموضع 
ولا يسهل أداء تلك القاعدة بأقل منه كان هو عين الإيجاز اللطلوب » وإن أمكن أداء الأغراض 
فيه كاملة حذف ثي ء منه أو رإبداله تفار ة اضر کان فو خا او تطويلا معيباً . والكلام 
القصير إن وفى بالمقاصد الأصلية والتكميلية المناسبة في امال كان هو التوسط المطلوب وإلا كان 
بترا أو تقصیر ا ممیباً 

وليس الإجاز قاصر ا على جانب الإجال کا زعوا حى بنوا عليه ما بنوا . وحى أخرجوا 
منه مثل قوله تعالى : « إن ي علق السموات والأرض واعتلاف اليل والبار والفلك الي تجري 
في البحر -الآية ٠٠‏ من سورة البقرة) » وجعلوها من باب الإطناب ععحجة أنه بمكن إبجازها 
هذه العبارة : « إن ي ترجيح وقوع آي عكن كان لا عل وقوعه لآيات لعقلاء - مفتح العلوم » . 
وآنت فھل عھدتہ عربیاً قط بلیغا آو غیر بلیغ تکلم بهذا التعبير الفلسني الماف القلق الذي أفتر ضه 
السكاكي مقياساً المساواة في معى الآية - كلا › إنك لو رجمت إلى ما تكلم به الناس في آيات 
اله الكونية تفصيلا أو إجالا لرآیت کلاہ] عرب صحیا طول من هذا أو أقصر › ولرآیت الاي 
الكرمة هي أوجز کلام وأحک نظام ي باہا من التفصیل › کا آن قېله تعالى : ( قل انظروا 
ماذا ي السموات والأرض - الاآية ٠٠١‏ من سورة يونس « ٠١‏ ») هو آوجز کلام يي بابه 
من الإجمال . 

قلنا إن فضيلة الإجاز معناه الصحيح هي الوسط المعتدل » وهي الفضيلة الوحيدة الي تواصى 
مها البلغاء في کل مقام حسبه . غير آنه ليس للإنسان ما تمى فالمعل الكامل وإن تطاو لت إليه عناق 
الناس وتفاوتوا ي طلبه قربا وبعدا » لا يستطیع أحد مہم أن یأق على غايته . وإنما آتي علا 
القرآن الحكي › فهو الئل الأعل ني حسن الإيجاز . کیف لا وهو حد الإعجاز . 
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وي بعض حروفه إا «زائدة » زيادة معنوية . ودع عنك قول الذي 
يستخف كلمة «التأكيد » فيرمي بها ي كل موطن يظن فيه الزيادة › 
لا يبالي أن تكون تلك الزيادة فيها معى المزيد عليه فتصلح لتأكيده أو لا 
تکون . ولا ببالي أن یکون بالموضع حاجة” إلى هذا التأكيد أو لا حاجة 
له به . 


أجل . دع عنلك هذا وذاك ؛ فإن الحكم ي القرآن ذا الضرب 
من الزيادة أو شبهها إنما هو ضرباً من اجهل - مستورا أو مكشوفا - 
بدقة الميزان الذي وضع عليه أسلزت: القرآن: 


وخذ نفسك أنت بالغوص ني طلب أسراره البيانية على ضوء هذا 
اللصباح . فإن عى عليلك وجه الحكمة في كلمة منه أو حرف فإياك 
أن تعجل كما يعجل هولاء الظانون : ولكن قل قولا سديداً هو أدنى 
إلى الأمانة والإنصاف . قل : « الله أعلم بأسرار كلامه > ولا علم لنا إلا 
بتعليمه + . م إياك أن تركن إلى راحة اليأس فتقعد عن استجلاء تللك الأسرار 
قاثلا“ : أبن أنا من فلان وفلان ؟ .. كلا » فرب صغير مفضول قد فطن 
إلى ما لم يفطن له الكبير الفاضل . ألا ترى إلى قصة ان عمر في الأحجية 
امشهورة"؟ فجد ني الطلب وقل : ربا زدني علماً ؛ فعسى الله أن 
يفتح لك باباً من الفهم تكشف به شيا ما عى على غيرك . واه ولي 
الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى النور. 


)١(‏ قرأ الاي صل اله عليه وعل آله وسلم قوله تمالی ( آم تر کیف ضرب اله مثلا کلم 
طيبة كشجرة طيبة - الآية ۲۲ من سورة ابراهي « ٠١‏ » ) وقال : ( إن من الشجر شجرة لا يفط 
ورقها › وإنا مثل المسلم . فحدثونى ما هي ؟ » فخفى على للقوم-علمها وجعلوا پذ كرون آنواعاً 
من شجر البادية . وفهم ابن عر آنا النخلة . وكان عاشر عشرة هو أحدهم سنا » وفهم آبو بكر 
عر . فقال صل الله عليه وعل آله وسلم : هي النخلة ۾ المديث رواه الشيخان . وني القرآن 
ففهمناها سليمان - الآية ۷۹ من سورة الأنبياء « ٠١‏ » . 
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EE NR a, 
أكر » أهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف بل على‎ « 
ر اف عله د وا م اال ا الل نے آل‎ 
بقاوها على معناها الأصلي من التشبيه ؛ إذ رأوا اا بدا کن نافية‎ 
الشبيه عن مثل الله » فتكون تسليماً بثبوت الئل له سبحانه > أو على الأقل‎ 
ل ال به واففاة أن الالة ب كا قول علا الط ت تضق‎ 
بعدم الموضوع . أو" لأن النفي  كما يقول علماء النحو - قد يوجه‎ 
إلى اميد وقيده جميعاً . تقول : « ليس لفلان ولد" يعاونه » إذا لم يكن‎ 
» له ولد قط أو کان له ولد لا يعاونه . وتقول : « ليس عمداً أخا لعلى‎ 

إذا كان أحاً لغير على أو لم يكن أخاً لأحد. 

« وقليل منهم » من ذهب إلى أنه لا بأس ببقامما على أصلها ؛ إذ رأى 
أا لا تودى إلى ذلك المحال لا نصا ولا احتمالا . لأن نفى مثل المخل يتبعه 
ي العقل نفي المخل أيضاً. 

وذلك أنه لو كان هناك مثل" لته لكان ذا المخل مثل" قطعاً وهو الإله 
احق :نفسه » فإن كل متمائلين يعد كلاهما مثلا الصاحبه . وإذا لا یم 
انتفاء مثل المخل إلا بانتفاء امل وهو المطلوب . 


وقصاری هذا التوجیه لو تأملته أنه مصحح لا مرجح » أى 
أنه ينفى الضرر عن هذا الحرف » ولکنه لا يقبت فائدته ولا يبين مسيس 
الحاجة إليه ؛ ألست ترى أن مودى الكلام معه کموداه بدونه سواء » 
وأنه إن کان قد ازداد به شیا فا غا از داد شيئاً من التكلف والدوران وضرباً 


» 4١ « من سورة الشورى‎ ١١ الآية‎ )١( 
» هذا التر ديد مبي عل اعتبار مضمون الحملة أو منطوقها . فعلى الأول يقع الئل مونسوعا‎ )۲( 
لأنها في قوة قولنا : « مثله ليس له مثل » . وعل !امان يبقى ني الحمول لأنه واقع ني خبر ليس..‎ 
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من التعمية والتعقيد . وهل سبيله إلا سبيل الذي أراد أن يقول : « هذا 
فلان » فقال : «هذا ابن أحت خالة فلان ٠؟‏ فمآله إذاً إلى القول 
بالز يادة الي يسر ونما باسم التأكيد . ذلك الاسم الذي لا تعرف له مسمى 
ها هنا ؛ فإن تأكبد الماثلة ليس مقصوداً ألبتة » وتأكيد النفى عرف 
يدل على التشبيه هو من الإحالة بمكان. 


ولو رجعت إلى نفسك قليلا لرأيت هذا الحرف ني موقعه متفظاً 
بقوة دلالته . قانماً بقسط جليل من المعى المقصود ني جملته ٠‏ وأنه لو 
سقط منها لسقطت معه دعامة المعى أو التتهدم ركن من آرکانه . وحن 
نبين لك هذا من طريقين أحدهما أدق مسلكاً من الأخر : 


( الطريتق الأول ) وهو أدنى الطربقين إلى فهم الحمهور : أنه لو قيل 
١‏ ليس مثله شىء » لكان ذلك نفياً للمثل المكافىء › وهو المخل التام المماثلة 
فحسب ؛ إدذ أن هذا المعى هو الذي ينساق إليه الفهم من لفظ الئل عند 
إطلاقه . وإذاً لدبت إلى النفس دبيب الوساوس والأوهام : أن" لعل هنالك 
رتبة لا تضارع رتبة الألوهية ولكنها تليها > وأنٴ عسى أن تكون هذه 
المنزلة للملائكة .والأنبياء > أو للكواكب وقوى الطبيعة »> أو للجسن 
والأوثان والکهان . فیکون مم بالإله احق شبه” ما في قدرته أو علمه » 
وشرل" ما ثي خلقه أو أمره.. فکان وضع هذا الحرف ي الكلام إقصاء 
a e GS E‏ > کأنه قیل : اليس 
هناك شيء یشبه أن کون ملا ا ع ان کرت علا غل 
الحقيقة . وهذا باب من التنبيه بالأدنى على الأعى »> على حدقوله تعالى : 
( فلا تقل" اا ُن ولا تنهر ا ا تر لادی 
صرعا » وعا فوق اليسير بطريق الأحرى 


)۱( ألآية >۴٣‏ من سورة الإسر اء « ۱۷ » 
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( الطريتق الثاني ) وهو أدقهما مسلكا ‏ أن المقصود الأَولي من هذه 
الحملة وهو نفي الشبيه وإن كان يكفى لأدائه أن يقال : « ليس كاله 
شيء » أو « ليس مله شيء » لکن هذا القدر لیس هو کل ما ترمی 
إليه الآية الكرة . بل إنها كما تريد أن تعطيك هذا الحكم تريد ي الوقت 
نفسه أن تلفتلك إلى وجه حجته وطريق برهانه العقلي . 


ألا ترى أنك إذا أردت أن تنفى عن امرىء نقيصة في خلقه فقلت 
« فلان لا یکذب ولا یبخل » ارت كلامك عنه حرج الدعوى المجردة 
عن دليلها . فإذا زدت فيه كلمة فقلت : « مثل فلان لا بكذب ولا يبخل » 
م تكن بذلك مشيراً إلى شخص آخر بماثله مبرأً من تلك النقائص » بل 
کان هذا تبرئة له هو ببرهان کي » وهو أن من يکون على مثل صفاته 
وشيمه الكربعة لا يكون كذلك ؛ لوجود التنافى بين طبيعة هذه الصفات 
وبين ذللكث النقص الموهوم. 

على هذا المنهج البليغ وضعت الاية الحكيمة قائلة : «مثله تعالى لا 
بكون له مثل » . تعى أن من كانت له تلك الصفات الحسى وذلك المشل 
الأعلى لا بمكن أن يكون له شبيه ولا يتسع الوجود لاثنين من جنسه . فلا 
جرم جىء فيها بلفظين کل واحد منهما يودي معی الممائلة ؛ ليقوم 
أحدهما ركنا ني الدعوى » والآخحر دعامة هما وبرهاناً . فالتشبيه المدلول 
عليه « بالكاف » ا تصوب إليه النفى تأدى به أصل التوحيد المطلوب ؛ 
ولفظ « الئل » المصرح به ني مقام لفظ الحلالة أو ضميره نبّه على برهان 
ذلك المطلوب . 

واعلم أن البرهان الذي ترشد إليه الآية على هذه الوجه برهان 
طريف ني إثبات وحدة الصانع لا نعلم أحداً ٠ن‏ علماء الكلام حام حوله : 
فكل براهينهم في الوحدانية قانمة على إبطال التعدد بإبطال لوازمه وآثاره 
العملية . حسبما أرشد إليه قوله تعالى : (لو كان فيهما آلهة إلا الله 
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أما آبة الشورى المذكورة فإنها ناظرة" إلى معى وراء ذلك ينقض 
فورض التعدد من أساسه » وبقَرّر استحالته الذاتية ني نفسه بقطع النظر عن 
تلك الآنار . فكأننا بها تقول لنا : - إن حقيقة الإله ليست من تلك الحقائق 
الي تقبل التعدد والاشتراك والتمائل ي مفهومها : كلا : فإن الذي يقبل 
ذلك إنما هو الكمال الإضاني الناقص أما الكمال التام المطلق الذي هو 
قوام معنى الإمية فإن حقيقته تأبى على المقل أن يقبل فيها ا مشابهة والائنينية ؛ 
لأنك مهما حققت معى الإلمية حققت تقدّما على كل شيء وإنشاء لكل 
شيء : ( فاطر السلوات والأَرْض ) » وحققت سلطانا على كل شيء 
وعلرًآً فوق كل شيء : (له مقاليد الشماوات أالأرض ) . فلو ذهبت 
تفر ض انين رشتركان ني هذه الصفات لتناقضت ؛ إذ نجعل كل واحد 
ا اا ا ومنشا منشًا . ومستعليا مستعلى“ عليه . أو لأحلت 
الكمال المطلق إلى كمال مقيد فيهما ؛ إذ تجعل كل واحد منهما بال ضافة 


)١(‏ الآية ٣‏ من سورة الأنبياء ( ۲١‏ ) - وعن نلخص لك هنا وجوه استدلاهم ي نسق 
واحد » لعبين آلبا كلها قامة على أساس المحى المستنبط من هذه الآية »> وهو أن تعدد الآ لمة 
المستجمعة لشر ائط الإلية يقتضي ( إما) عدم وجود شي ء من المحلوقات › وذلك هر فادها في 
آن الإعجاد ( وإما) وجودها عل وجه التغاو ت والاختلاف المؤدي إلى فادها غب الامجاد . 

ذلك انه ( لو ) توجهت إرادة الإهين إلى شي ء واأحد لتعذر علم) إحداثه › لاستحالة صدرر 
أر واحد عن مؤرين . والقول بصدوره عن قدرة أحدھا مع استواب) ي القدرة وي توجه القصد 
ترجیح بلا مرجح . و (لو) توجهت إرادة أحدها إلى شي ء وإرادة الآخر إلى نقيضه ) مكن 
احدائ] » وإلا لاجتمم النقيضان . وإحداث أحده) دون الآخر يلزمه الرجحان المذ كور . و (لو) 
توجهت إرادة أحدها إلى بعض الحلق والآخر إلى بعضه إذا لذهب كل إله مما خلق » ولكان هنا 
عامان تفا النظام فلد يلبث أن يطنى بعضها على بعض حى يتاحقا . وكل أو لثك باطل بالمشاهدة ؛ 
إذ رى العام قد وجد غير فاسد واستمر غير فأسد › وراه جميع أجزائه وعلل اختلاف عناصره 
وأوضاعه علو وسفلا وخيرآً وشرآ يؤدي وظيفة جسم واحد تتعاون أعضاوه بوظائفها المختلفة عل 
تحصيل غرض واأحد . وهذه الوحدة في نظام الأفعال دليل عل وحدة الفاعل المخظم لما جل شأنه . 


۱۳ 


إلى صاحبه ليس سابقاً ولا مستعلياً . فأنى يكون كل" منهما إا .وللإله 
المثل الأعل ؛ ! 

أرأيت كم أفدنا من هذه « الكاف 1 وجوهاً من المعاني کلھا شاف 
0 

فاحفظ هذا المثال وتعرَف به دقة الميزان الذي وضع عليه النظم 

وبعد » فإن سر الإيجاز ي القرآن لا يقف عند الحد الذي أشرنا 
إليه . من اجتناب الحشو والفضول بتة > وانتقاء الألفاظ الحامعة الانعة 
الي هي - بطبيعتها اللخوية أتم تحديداً للغرض . وأعظم اتساعاً لمعانيه 
المناسبة . لا . بل إنه كثيراً ما يسلك ني إبجازه سبيلا أعز وأعجب . 

فلقد تراه يعمد - بعد حذف فضول الكلام وزوائده إلى حذف 
شي ء من صو له وأرکانه الي لا یم الكلام ٤‏ العادة بدو ما ۰ ولا يستهم 
المعى إلا بها . ولقد بتناول ذا الحذف كلمات وجملا“ كثرة متلاحقة 
ومتفرقة ي القطعة الواحدة . م تراه ني الوقت نفسه يستثمر تلك البقية 
الباقية من اللفظ ني تأدية المعى كله بجلاء ووضوح » وي طلاوة وعذوبة » 
حى ميل إليلك من سهولة مسلك المعى في لفظة أن لفظه أوسع منه 

فإذا ما طلبت سر ذلك رأيته قد أودع معنى تلك الكلمات أو الحمل 


. هذه كلمة تمثيلية أردنا بها أن نصور هذا الأر إلبيانى ني مثال من الصناعات اليدوية‎ )١( 


ذاك أنك رى المياط الماهر ينتفع باليسير من البز فيجعل منه حلة حسناً . مقدرة على الحم تقديرا › 
بل إنها لسهولة مسلك الأعضاء فبا حسما ضافية . بيا غيره لا حسن الانتفاع بهذا القدر ولا بأكثر 
منه فيخرجه لباساً ضيقاً حرجا . ذلك مثل صناعة الإجاز القرافى بالقياس إلى كلام الناس . 


۳۹ 


لمطوية في كلمة هنا وحرف هناك › مم أدار الأسلوب إدارة عجيبة 
وأمر غلها ‏ حدرة الان مك > فأحكم ا خلقه وسواه . م 
ور ارا ی در - املس وإدا هو ر سر + لا 

تشعر النفس بما كان فيه من حذف وطي › ولا بما صار اليه من استغناء 
واكتفاء » إلا بعد تأمل وفحص دقيق . 

لا كران أن العرب كانت تعرف شيا من الحذف ني كلامها» 
وترى ذلك من. الفضيلة البيانية مى قامت الدلائل اللاحة على ذلك المحذوف 
ولو كان من أجزاء الحملة ومقوماتما . فإذا قيل للعري : أبن أخحوك ؟ 
قال : ي الدار . وإذا قيل له : من في الدار ؟ قال : أحي . ولو قال 
أحي في الدار » لعدً ذلك منه ضرباً من اللغو والحشو . لكن الشأو الذي 
بلغه القرآن في هذا الباب ‏ كغيره من أبواب البلاغة - ليس ني متناول 
الألسنة ولا ي متناول الأماني کک 
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الآية مسَسوقة” ني شأن منكرى البعث الذي قال هم النبي : ني رسول 
الله إليكم » وني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقالوا متهكمين : 
(التهم إن كان هذا هو الح من عند فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب ألم ) . فلما م ينجبهم الله إلى اقتراحهم وآخر 
عنهم العذاب إلى ساعته المحدودة أطغاهم طول الأمن والدعة والعافية 
الحاض ة حى نسوا ريب الدهر وأمنوا مكر الله > فجعلوا يستعجلون 
بالشر .ستعجاهمم باللحیر ویقولون : مى هو ؛ وما بحبسه لو کان آي ؟ 


1° « الآية ۱۱ من سورة ونس‎ )١( 
(A » الآية ۳۲ من سورة الألفال‎ (۲( 


۳۷ 


أراد القرآن أن يمول ني جواب هذا الاستعجال : لو كانت سنة 
الله قد مضت بأن يعجل للناس الشر إذا استعجلوه » كتعجيله م اللحير 
إذا استعجلوه » لعجتله هولاء . ولکنه قد جرت سنته الي لا تتبدل بأن 
مهل الظالمين ويوخر حسابهم الى أجل مسمى . وعلى وفق هذا النظام 
المسنون سيرك هولاء وشأنهم حى بجىء وقتهم . 

هذا هو الوضع الذي يوضع عليه الكلام ني ألسنة الناس وي طبيعة 
اللغة لتأدية المعنى الإجمالي الذي ترمي إليه الآية . فانظر ماذا جرى..؟ 


() کان الكلام ني وضعه العادي ملفا من قضايا ثلاث : اثنتان 
منها عثابة المقدمات . واثالة بمنزلة النتيجة . فاقتصر القرآن على الأولى 
والأخيرة . أما الوسطى وهى الاستدراك أو الاستثنائية كما يسميها 
علماء المنطق --فققد طواها 1 


(۲) وكانت المقدمة الأولى ني وضعها الساذج تتألف من أربعمة 
أطراف : تعجيل من الله ني الحير وفي الشر » واستعجال من الناس 
كذلك . ولكن الكلام هاهنا ليس فيه إلا تعجيل واحد من الله : واستعجال 

(۳) وكانت المقابلة ني التشبيه بحسب الظاهر إعا هي بين تعجيل 
وتعجيل . أو بين استعجال واستعجال . فأدير الكلام في الاية على وجه 
غريب . وجعلت المشابهة بين تعجيل واستعجال . 

وبعد هذا التصرف کله هل تری کلاماً مبتوراً أو طريقاً ملتوياً تعر 
فيه الفهم ؟ أم ترى مغزى إلآية لاا العامة واللحاصة > كالبدر ليس دونه 
شاب 
الإشراق مح هذا الاختصار البليغ ؟ 


۱۴۸ 
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تقول : 

رما الأول ) فإنه لم يدع تلك المقدمة مطوية إلا بعد أن رفع ها 
عسّمین من جانبیها یدلان على مکاما ويوحیان با إلى النفس من وراء 
حجاب . فقد أقام عن بمينها كلمة « لو » الامتناعية الي صدر با المقدمة 
الأولى »› دلالة على أنه لا یکون منه هذا التعجيل . وعن يسارها حرف 
اتفريع الي صدر به النتيجة ي قوله (فنذر ) لكي يم على أن هذا الفرع 
أصلا من جنسه يقال فيه : ولكن شأنه أن يذر الناس . فلذلك يذر هؤلاء 

ولا كانت الفاء وحدها ليست نصا ني المطلوب ؛ لأا كما تكون 
لتفريع تكون لمجرد العطف - فرعا اتصل القارىء عاطفاً بها على جزاء 
الشرط قبلهاء من قبل أن يتبين له فساد المعى لو عطف-م يكتف 
الفاء »> بل عرزها بقوتين أخرين ؛ إذ حول صيغة النتيجة من الماضي 
إلى المضارع » ثم من الغيبة إلى التكلم ؛ ليكون هذا الانقطاع اللفظي بينها 
وبين ما قبلها إيذاناً بانقطاعها عنه معنى وإذناً بالوقوف دوا ›» حى لا 
تقع النفس لحظة”“ ما ني أدنى اضطراب أو لبس . ذلك إلى ما في هذا 
التحويل من الافتنان في الأسلوب تجد. ١‏ لنشاط السامح »> ومن إلققاء 
الرعب ني القلوبا بصدور نطق الوعيد والاستدراج على لسان الجبروت 
ملكي نفسه. 

(أما الثاني ) فإنه لا حذف طرفين من الأطراف الأربعة لم بحذفهما 
من جنس واحد › بل أبقی من کل زوجین واحداً هو نظیر ما حذفه من 
صاحه » لينبه بالمذكور على المحذوف . فكانت كلمة « التحجيل » منبهة 
غلل نظير تا في المشبه به > وكلمة « الاستعجال » منبهة على مقابلتها في 
المشبه . 

(أما الثالث ) فإنه نبه به على معنى هو غاية ني اللطف »> وهو سر 
الإمهال » وحكمة عدم التعجيل من الله . ذلك بأنه صور هذا التعجيل 
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المفروض بصو رة تشه التماس الطال و حر صه الشديد على إرضاء 
شهوته وسد حاجته الملحة الي تبعثه على استعجاله » ولا سيما إذا كان 
يطلب الحير لنفسه . كانه قيل : إنه تعالى لو عجّل همم ذلك لكان مله 
بهذا التعجيل كمثل هولاء المستعجلين » في استفزاز البواعث إياه . وحاش 
لله . 

هذا إلى تصرفات عجيبة أخحرى : 

( متها ٠‏ أن كلنة لر عت وضعها وطبغة اها :أن 
ليها فعل ماض . ولكن المطلوب هاهنا ليس هو نفي المضى فحسب بل 
بيان أن هذا الفعل خلاف سنة اله الى لن تجد ها تبديلا . فلو أدى المحى 
عل هذا الوضع لطال الكلام »> ولقيل : «لو كانت سنة الله المستمرة 
ي خلقه أن يعجل الخ » : فانظر كيف اختصر الكلام في لفظ واحد 
بإخحراج الفعل في صورة المضارع الدال على التكرر والاستمرار › واكتفى 
بوضع « لو » قرينة على أن ما بعدها. ماض ني معناه . وهكذا أدى الغرضين 
اواب عدا له فيقال : ( لعجله) . ولكنه عدل إلى ما هو أفخم 
وأهول » إذ بين أنه لو عجل للناس الشر لعجل فمولاء منه نوعاً خحاصاً 
هم له أهل › وهو العذاتب المستأصل الذي تقضى به آجاهم . 

(ومنها ) أنه كان مقتضى االظاهر ني تقرير النتبجة أن بقال : 
« فنذرهم » أو «فنذر هولاء » ولکنه قال : (فنذر الذین لا يرجون 
الاستعجال منهم هو عدم إعانهم بالبعث » والثاني التنبيه على أن قاعدة 
الإمهال من الله قاعدة عامة لهم ولأمثاهم . 

( ومنها غر دل ... ) 


E 
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قل لنا برباك : لو ظفرت ني كلام البشر بواحدة من هذه التصرفات › 
ففي أي أسلوب غير أسلوب القرآن تظفر بذه المجموعة أو بما يدانيها ‏ 
في هذا القدر أو ني ضعفيه من الألفاظ ؟ 

< اع واو ,٤م‏ ر و رر و 


وإليك مثالا ر ف الى تفسه : - (قلارء بم إناتلکم‌عذابه, 


رس م E:‏ 


3 
بیدا أو نهار ا ستعجل مه آلْمجرمون ي آم إذا ما وفع 


Cs‏ ر ر ت۱ مرو و 
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ا ق وفدا به ستعجلون ر 


وف عن حالکم إن جاءکم العذاب بختة ني ليل أو نار ماذا 
نم يومئذ صانعون ؟ إنكم هنالك بين أمرين : فإما الإصرار على ما آم 
عليه الآن من تكذيب واستعجال ؛ وإما الإبمان . فأبَّهما تختارون ؛ 
«أتستعجلون » بالعذاب ومذ كما تستعجلون به اليوم ؟ كلا ر 
وکبف بتشوق ق المجرم لروية العذاب الذي إن جاء فهو لا عالة مواقعه ؛ 
ثم بوني أي نوع منه تستعجلون؟ فإنه ليس نوعاً واحداً بل هو لوان 
وفنون آم ( نم ايوم تكذبون م إذا E‏ آمنم به ؟ آلا نه 
لن ينفعکم ومذ إعانكم بعد أن ماطلم وسوقم حی o‏ 
وفاتكم وقت التدار ك . بل هنالك يقال لكم تندعاً وتحسيرا RE‏ 
وقد کنم به به تکذبون وتستعجلون !! 

هذا هو المعى ي ثوبه الطبيعي 

فانظر كم من كلمة وكم من جملة طويت في صدر الكلام وني 
شقیه ؟ ويف آنا حين طويت لم يرك شي ء ا 


مصباح نکن عله ومفتاح یو صل زليه ؟ فوضعم استفهامہن عة اولین ي 
الکلام دل عل آن هنالاك استفهاما جامعاً هما مرد دآ بينهماء بقال فه : 


(۱) الآیتان ۰ و إ0 من سورة پو أس « ٠١‏ ( 
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ماذا تصنعون » وأي الطريقين تسلكون ؟ والاستفهام عن الصنف المستعجل 
به من العذاب دل على استفهام مهيدي قبله عن حصول صل a‏ 
وكلمة «المجرمون » دلت على استحالة هذا الشق من المرديد. 
O E‏ 
الظرف «الآن » دل على عامله المقدر a a‏ 
حى إن مدة الاستفهام الداخلة على هذا الظرف قد دلت على طول مدة 
التسويف الذي منع من قبول إعاهم ؛ لأنہم عمروا ما یتذکر فيه مسن 
تذکر . 

فمن ذا الذي بستطيع آن مجرى ف هذا المضمار شَرفاً أو شرفين 
م لا تضطر ب أنقامتة ة ولا تكو نه وکات البيان وأفر اسه ؟ 

الهم إن من دون ذلك لسقة بعيدة وسفرآً غير قاصد. وإن ي 
دون ذلك لحد ا للإعجاز . 


¥ 
القرآف في سورة سورة منه 


« الكيرة » وو الواحدة » 
هذا الذي حدثناك عنه من عظمة الروة امعنوية ني أسلوب لقرآن 
على وجازة لفظه » يضاف إليه مر آحر هو زينة تلك الروة وجمالها . 
ذلك هو تناستى أوضاعها › واثتلاف عناصرها » وأخذ بعضها حجر 
بعض ۰ > حى إنها لتنتظم منها وحدة" محكمة" لا انقصام ها . 
وأنت قد تعرف أن الكلام أي الشأن الواحد إذا ساء نظمه احلّت 
وحدة معناه فتفرق من أجز انها ما كان مجتمعاً » وانفصل ما كان متصلا ؛ 
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كما تتبدّد الصورة” الواحدة على المرآة إذا م يكن سطحنها مستوياً . أليس 
الكلام هو مرآة المعنى ؟ فلا بد إذأً لإبراز تلك الوحدة الطبيعية « المعنوية » 
من إحكام هذه الوحدة الفنبة « البيانية » . وذلك بتمام التقريب بين أجزاء 
اسان والتأليف بين عناصره حى تتماسلك وتتعانق أشد التماسك والتعانق 


ليس ذلك بالأمر اين كما قد يظنه الحاهل بهذه الصناعة ؛ بل هو 
مطلب كبير «محتاج » مهارة وحذقاً ولطف حس ني اختيار أحسن 
المواقع للك الأجز اء : أا أحق أن بحسل أصلا أو تكميلا“ » وأا أحق 
أن بدا به آو َم أو يتبوأ مكانا وسطاً ؟ ,م بحتاج » مشل ذالك ي اختيار 
أحسن الطرق لمزجها : بالإسناد + أو بالتعليق » أو بالعطف › أو بغيرها 
هذا کله بعد التلطف ني اختيار تلك الأجزاء أنفسها » والاطمئنان على 
صلة كل منها بروح المحى وأنها نقية من الحشو › قليلة الاستطراد › وأن 
أطرافها وأوساطها تستوي ني تراميها إلى الغرض › ويستوي هو ي 
استهدافه ها »> كما تستوي أبعاد نقط الدائرة بالقياس إلى المركز 
ويستوي هو بالقياس إلى كل منها. 

تلك حال المعى الواحد الذي تتصل أجزاوه فيما بينها اتصالا“ طبيعاً 

فما ظنك بالمعاني المختلفة أي جوهرها ٠‏ المنفصلة بطبيعتها؟ كم 
من المهارة والحذق » بل كم من الاقتدار السحري يتطلبه التأليف بين 
أمز جتها الغريبة واتجاهاتها المشعبة ؟ حى لا يكون المحمع بينها ي الحديث 
كابلعمع بين القلم والحذاء والمنشار والماء ؛ بل حتی یکون ما مزاج واحد 
وامجاه واحد» وحی یکون عن وحداتما الصغرى وحدة" جامعة أخرى 

إنه من أجل عزة هذا المطلب نرى البلغاء وإن أحسنوا وأجادوا إلى 
حد ما ني غرض غرض »› كان منهم اللحطأً والإساءة في نظم تلك 
الأغراض كلا" أو جلا . « فالشعراء » حينما بجيثون ني القصيدة الواحدة 
ععان عدة » اکر ما بجيئون بها أشتاتا لا يلوى بعضها على بعض . وقليلا 
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ما ممتدون إلى حسن التخلص من الغرض إلى الغرض › كما في الانتقال 
من 'النسيب إلى المدح . «والكتاب » رعا استعانوا على سد تلك الثغرات 
e‏ أدوات ا أو الحديث الف ؛ كقولمم : ألا وإن.. 
هذا ولكن . . بى علينا .. ولننتقل . دا فلا يوقو ل 

هذا شإن. الأغراض المختلفة إذا تناوها الكلام الواحد ثي المجلس 
الواحد . فكيف لو قد جىء بها في ظروف عتلفة وأزمان متطاولة ؟ ألا 
تكون الصلة فيها أشد انقطاعاً » والموة بينها أعظم اتساعا؟ 

فإن كنت قد أعجبك من القرآن نظام تأليفه البياني في القطعة منه › 
حيث الموضوع واحد بطبيعته »> فهلم إلي النظر ي السورة منه حيث 
الموضوعات شى والظروف متفاوتة » لترى من هذا النظام ما هو أدخل 
ي الإعجاب والاعجاز . 

ألست تعلم أن ما امتاز به أسلوب القرآن من اجتناب سبيل الإطالة 
والتزام جانب الإبجاز ‏ بقدر ما يتسع له جمال اللغة ‏ قد جعله هو أكثر 
الكلام افتنانا > نعي أكره تناولا لشوون القول وأسرعه تنقلا بينها“ 


)١(‏ والأعجب أنه مم كونه أكثر الكلام افتناناً وتنويعاً في الموضوعات › هو أكثره 
افتنانا وتلوينا في الأسلوب لي الموضوع الواحد . فهو لا يستمر طويلا عل مط واحد من التعبير 
كا آنه لا يستمر طويلا عل هدف واحد من 'المعافى ألا راء كا يتنقل في السورة الواحدة من معى 
إلى معى يتنقل في المعى الواحد بين إنشاء وإخبار › وإظهار وإضار › وإسمية وفعلية »> ومضى 
وحضور واستقبال وتكلم وغيبية وخطاب ؛ إلى غير ذلك من طرق الأداء ›» عل نحو من السرعة 
لا عهد لك مثله ولا بما يقرب منه في كلام غيره قط . ومع هذه التحولات السريعة المستمرة الي 
هي مظنة الاختلاج والاضطراب › بل مظنة الكبوة والعثار » ي داخل الموضوع أو ي الخروج 
منه » تراه لا يضطرب ولا يتعتر » بل عحتفظ بتلك الطبقة العليا من ءتانة النظم وجودة السبك حى 
يصوغ من هذه الأفانين الكثيرة منظرا مؤتلفا . فأي امرىء سن العربية وينظر في نظم القرآن 
هذه ”النظرة ثم لا ,رى فيه من أثر القدرة الباهرة مرا من أسرار التحدي والإعجاز . 

وأنت فقد تسمع بعض المبتدئين ي تذوق جال القرآن والبحث عن منابع جاله يتساءلون : 
ما سر تلك الحال النفسية الي مجدها تالى القرآن وسامعه من طراوة وتجدد في نشاطه مع كل مرحلة = 


٤ 


من وصف » إلى قتصص ».إلى تشريع » إلى جدل » إلى ضروب شى » 
بل جعل الفن الواحد منه يتشعب إلى فنون » والشأن الواحد فيه تنطوي 
تحته شوون وشوون . ) 

أو لست تعلم أن القرآن في جل أمره ما كان ينزل بهذه المعافي 
المختلفة جملة واحدة » بل كان يتزل بها آحاداً مفرقة على حسب الوقائع 
والدواعى المتجددة »> وأن هذا الانفصال الزماني بينها ؛ والاختلاف 
الذاتي بين دواعيها »> كان بطبيعته مستتبعاً لانفصال الحديث عنها على ضرب 
من الاستقلال والاستئناف لا يدع بينها منزعاً للتواصل والرابط ؟ 

أم يكن هذان السببان قوتين ‏ متظاهر تين على تفكيلك وحدة الكلام 
وتقطيع أوصاله إذا أريد نظم طائفة من تلك الأحاديث في سللك واحد 
حت اسم سورة. واحد؟ 


ا ا ا ق ر کن ادت ب 
في أوقات متلفة . وتناولت أغراضاً متباينة ؛ أو خذ من كلام من 
شئت من البلغاء بضعة أحاديث كذلك . وحاول أن تجىء بها سرداً لتجعل 
منھا حديثاً واحداً . من غير أن تزيد بينها شيئاً أو تنقص شيئاً . م انظر : 


منه» حى لا يعرف الملل مها أمعن السير فيه ؟ فنبلهم أن تلك الظاهرة العجيبة هما في القرآن منابع 
جمة قد أشير قبل إلى طرف مها ( فما تقدم لنا من الحديث عن خاصة القرآن الصوتية -ص )-٠١۹4‏ 
وهذه الماصة الي نشير إليبا فما منبم آخر أعمق وأغرز › غير أنه لا يقدرها حق قدرها إلا من 
نظر ي كلام البلغاء ووقف على مبلغ افتنابم في أساليبهم » ومبلغ افتنانهم ني أغراضهم › ثم جاه 
ليتدر هاتين الناحيتين من نظم القرآن . فهنالك ری نفسه آمام ناية ا جاوز البلغاء بدايها » 
إذ برى أنه لا يقل فيه من خطوة إلى خطوة إلا استعرض ني الحطوة التالية من مذاهب المعسى 
وآلوان الاسلوب جديداً إر جديد . فكيف يعرف الملل سبيلا إلى قلبه مع دوام هذه النظرية 
والتجديد ؟ كل امرىء يستطيع أن جرب نفسه حين يطول به الوقوف أمام منظر واحد جميل › 
هل جد لديه من هزة الاستحسان ني هذا الاستمرار ما بجده لو اعترض سلسلة من المناظر الرائعة 
قد صنفت فبا ضروب الفوائد والتم ثم جملت مر به منوعة في أبدع تنسيق وأحسن تقوم ؟ 
الهم » لا . فذلك كذلك . 
5 النبا العظے )٠١(‏ 


كيف تتناكر معانيها وتتنافر مبانيها في الأسماع والأفهام ! وكيف يبدو 
عليها من الترقيع والتلفيق والمغارقة ما لا يبدو على القول الواحد المسترسل ! 

و سبب ثالث کان اخدر أن بز ند نظم السورة تفکیکا ووحد پا 
تعزيقاً . ذلك هو الطريقة الي اتبعت ني ضى نجوم القرآن بعضها إلى بعض › 
وي تأليف وحدات السور من تلك النجوم . وإنما لطريقة طريفة سبريك 
فبها العجبية الثالثة الكبرى الي حرجت بهذا التأليف القرآني عن طبيعة 
التأليف الإنساني ‏ فتعال وانظر !. 

أنظر إلى الإنسان حين يزاول صناحة ما من صناعاته الركيبية . 
ألا تراه يبدأ عمله داعا بتعرف أجزاء المركب ومقوماته > والوقوف على 
عناصره ومتمماته » قبل أن يبت المحكم ي تحديد موقع کل جزء منها ؟ 
هاتان مرحالتان تتزل الثانية منهما مبزلة الصورة من مادا. فلا جرم 
أن عكس القضية فيهما لا يكون إلا سيراً بالعقل البشري في غير سبيله › 
وإدلاجاً به في مزلة لا قرار للإقدام عليها > ولا هدى للسالك فيها . وهل 
رأيت أحداً سلك هذه السبيل الموتفكة م استقام له الأمر عليها إلى يته ؟ 

(۱) نقول : هل رأيت عاقلا تعجل بالقضاء ني تحديد الموقع لحزء جزء من صنعته قبل أن 
حيط بسائر آجزائہا علماً ؟ وهل راه لو فعل يکون قضاؤه ي هذا التر تيب قضاء مير ما ؟ ثم هل 
تراه لو أصر على هذا التر تيب يم له ما يشي لصنعته من نظام حك ؟ - كلا إن العاقل لو قام 
هذه التجربة في بعض الأجزاء زولا على البدة الحاضرة فإ نما يتخذها تعلة وقتية > ريا يبدو له 
عنصر آخر أحق بذ الرتبة أو تلك ؛ ثم لا يلبث أن يعود إلى الأول ليقصيه عن مكانه قليلا أو 
كشر ا » أو ليفصله عن هذه الحموعة إلى مجموعة أخرى › أو ليجعله كلا قا ما برأسه ... وهكذا 
لا زال يقلب وجوه الرأي ي نظام تلك ألمواد » حى إذا ما فرغ مها جمماً وتحصيلا » وانكشفت 
له جملة وتفصيلا » فهنالك فقط يستطيع أن يقر كل جزء ني مستقره الأخير وأن يعطى المركب 
صيغته النهائية . وكل رتيب تأذه الآحاد قبل ذلك فإنه لا جممها إلا تلفيقاً » ولا يعطها إلا صورة 
شوهاء . وكذاك كل نظام قم على غير أساس الملم المفصل بأجزاء المنظوم فأحر به أن يكون مثالا 
الضعف والاختلال . وإن بقى اليوم قاما م يلبث أن يهار غداً . 


a 


بل انظر إلى الإنسان حين بأحذ ني ترتيب أجزاء المركب بعد 
جمعها . ألا تراه خاضعاً لسنة السير الطبيعي الي مخضع ها كل سائر إلى 
غرض ما حسى أو عقلي؟ فهو إن قطع سبيله خحطوات م بستطع أن 
بجتاز أحراها قبل أولاها » وإن صعد فيه درجات لم يستطع أن يوخر 
أسفلها عن أعلاها . 

تلك حدود” رسمتها قوانين الفطرة العامة »> فلا يستطيع أحد أن 
بتخطاها . سواء ني صناعاته المادية أو المعنوية . فالبتاء والحائلك والكاتب 
والشاعر يي هذه الحدود سواء. 

ونضرب لك مثلاً : 

قد في نفسك أن رجلا“ نزل وادياً فسيحاً ليس عليه بنيان قام › 
ولیس به شيء من مواد البناء وأنقاضه » فما لبث أن أحس" برجفة أرضية 
أو عاصفة سماوية . وإذا قمة الحجبل تنصدع قليلا“ فتلقي بجانبه 
صخرا أو بضعة صخور .. م تمضي فترة طويلة أو قصيرة > وإذا هزة 
ثانية أو ثاللة تلقى إليه شظيات من الحديد والحمَم > أو نثارات من 
الفضة والذهب .. أترى أن هذا الرجل أو أن أحداً من العقلاء يستطيع 
منذ اللحظات الأولى أن يضع تصميمه على إقامة مدينة :جامعة من تلك 
المواد المتناثرة وما عساه أن بجيء من أمثالما ؟ وأن يبدأ بالعمل في مهمة 
التخطيط والبنيان ؛ فما يدريه لعل هذه الظواهر لا تتكرر أمامه نزلة 
أخرى » ثم ما يدريه أا إن عادت كم مرة تعود » وما نوع الادة الي 
تتساقط معها في كل مرة ٠‏ وكم عدة القطع أي كل مادة من هذه المواد › 
وكم عدة الأبنية الي بمكن إقامتها منها »> وما النظام المندسي اللحاص 
بكل بناء : سعة وارتفاعاً ونقشاً وزخرفاً » وما ذرع الفضاء الذي ستشغله 
هذه الأبتبة جملة؟ .. 

ني هذا الحو المملوء غموضا وإباماً لا بحرو عاقل أن يغامر بتصميمه 
في بناءَ کوخ حقير ۽ فضلا“ عن بلد کبير » فضلا“ عن آن يهب مسن 
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فوره لانقاذ عزمه فيمضى يي مهمة البناء منذ وصلت إليه تلك الابنات 
الأولى ٤‏ 

ولىن افنرضت إنساناً غامر هذه المغامرة > وأن المقادير سارعت 
هرا و امف عا ا مو و اد الا الي ك و اه 2 ار اة ی 
AY PE‏ 
بأن يول على نفسه ألا يدع لبنة تصل إلى يديه إلا أنزها- في ساعة 
وصوها ‏ متزها الحليق بها حيث كان ؟ ذلك على حين أن تلك اللبنات 
م تتساقط إليه متجانسة مرتبة على ترتيبها ي وضعها المنتظر » بل جعلت 
تار او و فا عا الان واخجاما عاص ها واا 
فر بما وقعت له الزخارف والشرفات . قبل أن تقع له بعض القواعد 
والسافات . وربا وقعت له على التوالي أجزاء ناقصة لتوضع ني أماكن 
متفرقة »> من أبنية متنائية > أفلا تراه إن ذهب يضع كل جزء ساعة 
نزوله في موضعه المعين م بجد مناصاً من أن يبدد أجزاء البناء هنا وهنا “ 
على أبعاد غير متساوية ولا متناسبة »> فيقارب بينها طوراً ويباعد طوراً › 
ويعلو بها تارة وينزل تارة أخحرى حى لقد يبى أعلى البيت قبل أسفله 
وبمسك المحمول معلقاً بدون حامله . 

فكيف بطي بشر كاثناً من كان أن يضطلع بمذه المهمة ؟ م کیف 
عضى قدا ي هذا الأمر إلى مايته »> فلا يعود إلى جزءما ليزيله عن 
ر و ا ل ی وا ر ا 
حشو ا دعامة ؟ م كيف تکون عاقىة أمره أنه ف الوقت الذي س 
eS a eG a ak‏ فيها قص" 
ولا غرفة ولا لبنة ولا جزء" صخر ولا كبر إلا وقد نزل مبزله الرصين 
الذي يرتضيه ذوق الفن » حى لو تبدل واحد منها مکان غیره لاختل 
البنيان أو ساء النظام ؟ أليس ذلك إن وقع يكون تحدياً للقدرة البشرية 
جمعاء ؟ 


ألا فقد وقع مصداق هذا الئل ني مسألتنا . وإليك البيان  :‏ 

( أما ) الرجل فهو هذا الني الأمى صلوات الله عليه . 

( وأما ) المدينة الحامعة الي شرع ني بناما منذ وقعت له لبناما الأولى 
فذلك الكتاب العزيز الذي أخذ هو منذ وصلت إليه باكورة رسائله يرتب 
أجزاءه ترتيب الواثق المطمن إلى أن سيكون له منها ديوان تام جامع 

( وأما ) القصور » والغرفات » واللبنات »> فهي أجزاء هذا الديوان : 
من السور ٠‏ والنجوم › والابات . 

( وأما ) تلك العوامل الفجائية الي جعلت تستنزل من تلف معادن 
الحبال ما ركبت منه هذه القصور المشيدة فتلك هى الأحداث الكونية 
والاجتماعية > والمشاكل الدينية والدنيوية اللي كانت تعترض الاس أا 
بعد آن ني شوونہم العامة والحاصة »> فكان بتقدم بها المومن منهم مستفتاً 
ومسترشداً » والمكذب مستشكلا ومجادلا » وكان على وفق ذلك يتتزل 
الكلام جما فنجماً » معان تختلف باختلاف تلك المناسبات والبواعث » 
وعقادير تتفاوت قلة وكثرة › وعلى طرق تتنوع لتا وشدة ومن ”هذه 
النجوم المختلفة المتفرقة صارت تتألف تلك المجاميع المسماة بالسور ؛ لا 
على أساس التجانس بين أجزاء كل مجموعة منها » بل على أن يأوى إلى 
الحظيرة الواحدة ما شئثت من فصائل الحنس الواحد والأجناس المتخالفة 

ای ا ی ا ات ن ا م 
أجزانمها - وهو السبب الثالث الذي رفع المسألة من حد العسر إلى حد 
الإحالة - فهو أن ذلك الذي نزل عليه الذكر لم يربص بر تيب نجومه 
حى كملت نزولا » بل لم يريث بتأليف سورة واحدة منه حى نمت 
فصولا ؛ بل كان كلما ألقيت إليه آية أو آيات أمر بوضعها من فوره ي 
مكان مرب هن سورة معينة . على حين أن هذه الآيات والسور لم تتخذ 
ي ورودها التز بلي سبيلها الذي اتبعته ي وضعها الر تبي ب فكم من سورة 


¬۹ 


نزلت جنيعاً أو أشتاتاً في الفترات بين النجوم من سورة أخرى » وکم 
من آبة ي السورة الواحدة. تقدمت فیها ‏ نزولا وتأخحرت ا وکم 

نعم » لقد كان للنجوم القرآنية ي تازيلها وترتيبها ظاهر تان مختلفتان › 
وسبيلان قلما يلتقيان . ولقد صر لنا من بين اختلافهما أكبر العبر ني 
أمر هذا النظم القرآني . 

فلو أنك نظرت إلى هذه النجوم عند تنزيلها »> ونظرت إلى ما مهد 
هافن أسبابما » فرأيت كل نجم رهيناً بنزول حاجة ملِمة › أو حدوث 
سبب عام آو خاص » إذاً لرأيت في کل واحد منھا ذ کراً محلد ثا لوقته › 
وقولا مرتجلا عند باعشته » لم يتقدم للنفس شعورً به قبل حدوثٹ سببه . 
ولرآیت فيه كذلك کلا قابا بنفسه لا یترسم نظاماً معیناً بجمعه وغیره 
ي نس واحد ۴ 

ولو أنك نظرت إليها ني الوقت نفسه فرأيتها وقد أعد“ لكل نجم 
منها ساعة نزوله سياج حاص يأوي إليه سابقا أو لاحقا ؛ وحدّد له مکان 
معين ني داخحل ذلك السياج متقدما أو متأحرا“ إذا لرأيت من 
خلال هذا التوزيع الفوري المحدود أن هنالك خطة تفصيلية شاملة قد 
رسمت فيها مواقع النجوم كلها من قبل نزوها › بل من قبل أن تخلق 
اسبابما » بل من قبل أن تبدأً الأطوار الممهّدة لدوث أسبابما وأن هله 
العطة الي رسمت على أدق الميدود والتفاصيل قد أبرمت باكد العزم 
والتصميم : فما من جم وضع في سورة ما ثم جاوزها إلى غيرها › وما 


)١(‏ قترى هذا النجم مثلا يمر به عند لزوله أن يوضع في تام سورة كذا » والنجم اللي 
بعده يؤر به آن حمل في أثناء تك السورة نفسها عل رأس عدد محدود من بيا . وهذا بجمل صدراً 
لسورة تأق بعد حين » والني يليه يأذ جانباً من سورة مضت مند حين .. وهلم جرا . 
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من نجم جعل ني مكان ما من السورة آخرا أو أولا » م وجد عنه أبد 
الدهر مصرفاً ولا متحولا . 

وهنا تقف موقف المحيرة ني أمرك » وتكاد تنكر ما بحت سمعلك 
وبصرك › م ترجع إلى نفسلك تسائلها عن وجه الحمع بين ما رأيت وما 
ترى  :‏ « أليس هذا التنزيل قد سمعته الآن جديداً وليد يومه »> ووحيداً 
رهین سببه ؛ فمالي أراه لیس جدیداً ولا وحیداً؟ لکأني به وبالقرآن 
کله كان ظاهراً على قلب هذا الرجل قبل ظهوره على لسانه وكان على 
هذه الصورة مولفا في صدره قبل أن يولفه ببيانه . وإلا فما باله يولف 
هذا التأليف بين آحاد لا تتداعى إلى الاجتماع بطبائعها ؟ لاذا لم يذرها 
كما جاءت فرادى منثورة ؟ وهلا إذ أراد جمعها أدخلها كلها في مجموعة 
واحدة؟ أو هلا قسنَها إلى مجاميع متساوية أو متجانسة ؟ ترى على أي 
قاعدة بى توزيعها وتحديد أوضاعها هكذا قبل تمامها أو تام طائفة منها ؟ 
هل عسى أن تكون هذه الأوضاع كلها جارية على محض المصادفة 
والاتفاق ؟ - كلا » فقد ظهر في كل وضع منها أنه مقصود إليه بعينه › 
كما ظهر القصد ني كل طائفة أن تنتظم منها وحدة محدودة ذات ترتيب 
ومقدار بعينه .. أم هل عسى أن تكون هذه الأوضاع - وإن قصدت - 
ليست وليدة تقدير سابق » وإنما هي نجربة اختبارية أرما فكرة وقتية ؟ - 
كلا » فإن واضعها حين وضعها قد ضرا ضربة لازب مم لم يكر عليها 
بتبدیل ولا حویل . فعلام ذا بی ذللك القصد وهذا التصمے ؟ » 

ولن يكون اب حواب الذي تسمعه. من نفسك لو أصاخحت إلى بديية 
العقل إلا أن نقول : - ٠‏ 

١‏ إنه لا بحرو ني قرارة الغيب على وضع هذه اللحطة المفصّلة المصممة 
إلا أحد اثنين : جاهل جاهل ني حضيض اجهل ؛ أو عالم عام فوق أطوار 
العقل . لا ثالث . (فأما ) إن كان فرغ من نظام تأليفها وصورة تركيبها 
من قبل أن يستحکم له العلم بأسباب ذلك ومقاصده وأدباره وعواقبه › 
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وإنما بى أمره على الظن والتحسس وعلى التخيل والتمني » فذلك اء رر 
بلغت به الحرأة على نفسه أن أعلن ملك مالا ملکه وادعى علم ماستكشف 
الأيام عن جهله . وما عليلك إلا أن تربص به قَلیلا“ لرى بطلان أمره 
وفساد صنعته » فهيهات أن يلد الحهل نظاماً جارياً > وإحكاماً باقياً . 
روأما) إن كان قد فصلها على علم وبصر ٠‏ وأعطى كل جزء منها 
موقعه ميزان وقدر » فلا ريب أن سيكون نظامها مثال الإتقان وآية الحمال ؛ 
ولكن واضعها إذاً لا بعكن أن يكون هو هذا الإنسان ؛ إلا أن يكون 
قد استمدها من أفق أعلى من أفق نفسه › ومحيط أوسع من ميط علمه ؛ 
إذ أني لاإنسان وهو هذا المحكوم بطبيعة الدهر أن يكون عليها متحكما ؟ 
ام كيف يهي له وهو ئي جهله العتيد بمقدمات عله أن يكون بنتانجها 
التفصيلية عالاً ؟ أفيكون بالشيء الواحد جاهلا“ وعالاً معاً؟ أم يكون 
من وجه واحد حاکماً وعحکوماً معا ؟ 

« وهل رأيت أو سمعت أن أحداً من الكتاب أو الشعراء استطاع 
ي مفتتح حياته الأدبية أن بحصى كل ما سيجى»ء على لسانه من جيد الشعر 
أو النثر ني المناسبات المتنوعة إلى آخحر عهده بالدنيا »> وأن يضع من أول 
يوم منهاجاً لديوانه المنتظر » يفصله تفصيلا لا يقنع فيه بتقدیر أبوابه 
وفصوله حى يقدر لكل باب عدة ما بحویه من خطاب أو قصيد » وبحداد 
لکل واحد من هذین مکاناً معلوماً لا یستقدم عنه ولا پستأخر » حى إذا 
جاء عند داعیته رده إلى مکانه غير متلبث ولا متوقف › م ينجح في 
هذه التجر بة نجاحاً مطر دا تنفذ فيه أحكامه وتتحقق به أحلامه »› فیستقم 
له النستى بين هذه المةطوعات كلها » من غير أن يقدم فيها شيئاً أو يوخر 
شیا » ومن غير أن يزيد بینها أو بنقص شيا ؟ 

« لعمرى » لن صح هذا الفرض ني أحد من البشر لصح مثله ي 
ني القرآن › ولكن الإنسان هو الإنسان . ومن لم بحط علماً بما سيعتر ضه 
ي دهره من بواعث القول وفنونه فهو عن الإحاطة بنصوص هذا القول 
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أبعد» وهو عن الإحاطة بمراتب هذه النصوص أشد بعداً . بل الإنسان 
حين تحفزه باعثة القول وترد إليه سانحته لا يعدو فيها إحدى خطتين : فهو 
إما » أن يدعها كما هى سانحة منعزلة . وكذلك يفعل ني أمثالما » حى 
إذا بلغ الغاية رجح أد راج فأخحذ فيها جمعاً وتفريقاً » وتبوياً وترتياً 
« وما » أن بأخذ ي ضے هذه النصوص » ولاء على وفتق ورودها الأول 
فالأول . أما الثالثة وهي أن جعلها هكذا عزن . ولا يزال نظاهر ها من 
قريب وبعيد » عن أبانها وعن شمائلها وني خلا ما > بهذه الطريقة المحد دة ء 
وسبذه الطريقة المشتتة المعقدة »> على أن بجعل المكان الذي أحل كل سانحة 
فيه مکاناً مسجلا لا تعول عنه ولا تزول . م بطمع أن يحرج له بتلك 
الصنعة ديوان كامل التقسي والتبويب » جيد التنسيتق والتر تيب › مبرابط 
متماسك ني جملته وتفصيله كلمة كلمة وحرفاً حرفا » فتلك أمنية لا 
يظفر المرء منها إلا بعكس ما تمى . » 
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ها أنت ذا قد عرفت نمج التأليف الإنساني ني صنعة البيان وغير 
البيان . ورأيت بعد ما بينه وبين نهج التأليف ني نجوم القرآن . وعرفت 
ماذا كان بحب أن بحدث ني النظم القرآني من جراء هذا النهج العجيب . 
ي أسباب ثلاثة“ من شأنما ألا يستقي بها للكلام طبع . ولا يلتم له معها 
شمل . 

فانظر الآن هل استطاعت هذه الأسباب على تضافرها أن تنال شيا 
من استقامة النظم ني السور المولفة على هذا النهج ؟ 

أما العرب الذين محد اهم القرآن بسورة منه فلقد علمت لو أمم 
وجدوا ني نظم سورة منها مطمعاً لطامع › بله مغمز لغامز » لكان هم 


. عناصر معنوية متلفة . ظروف زمانية منفصلة . أوضاع تأليفية عجللى ومشتحة‎ )١( 
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معه شأن غير شأنہم . وهم هم . 

واا البلغاء من بعدهم فما زلنا نسمعهم يضربون الأمثال ني جودة 
السبلك وإحكام السرد بهذا القرآن حين ينتقل من فن إلى فن . 

وأما أنت فأقبل بنفسك على تدبر هذا النظم الكريم لتعرف بأي يد 
وضع بنیانه ؟ وعلى أي عین صنع نظامه ؟ حى کان كما وصقه اللہ 
(قرآناً عربيا غير ذي عوج) 7 . 

إعمد إلى سورة من تلك السور الي تتناول أكر من معنى واحد وما 
أكرها في القرآن » فهي جمهرته - وتنقل بفكر تلك معها مرحلة مرحلة » 
م ارجع البصر کرتین : کیف بدئت ؟ وکیف ختمت ؟ وکیف تقابلت 
ارفاعها وتادلت ؟ وک تاق ارا و فاق ۹ وک زوو 
مقدمانها بتتانجها ووطأت أولاها لأخراها؟ .. 

وأنا لك زعي بأنك لن تجد ألبتة ني نظام معانيها أو مبانيها ما تعرف 
به أكانت هذه السورة قد نزلت ني نجم واحد أم ني نجوم شى . ولسوف 
ان السبع الطوّل" من سور القرآن قد نزلت كل واحدة منها 
دفعة »> حى محدثك التاریخ آنا كلها أو جلها" قد نزلت نوما . أو 
لتقولن إا إن كانت بعد تزیلها قد جمعت عن تفریق فلقد كانت في 


(۱) الآیة ۲۸ من سورة الزمر « ۳۹ » 

(۲) وإذا كانت هذه المور على طوطما وكثرة نجومها لا يبدو علا انفصال النظم » فما 
ظنك مما دوا إلى سور ألمفصل حيث جرى التنجم حى في بعض القصار منها » كالضحى › 
واقرأً» والماعون › الي زلت كل واحدة منها مفرقة على نجمين . 

(۴) هذا التر ديد ناظر إلى اختلاف المغسرين ني سورة الأنعام . ومذهب الحمهور آنا أزلت 
جملة واأحدة. وقد روى الطر الى وغيره ذلك عن ابن عباس موقوفاً عليه » وروی عن آی َ 
كعب مرفوعاً بسند فيه ضعف . على أنه لو صح ما ذهب إليه الحمهور في هذه السورة لكانت من 
جملة الشواهد على أنحاد طريقة النظم أي المنجات وغيرها . لأن نظام الانتقال بين المعافى في سورة 
الأنعام مثله بي “ السور المتفق على تنجيمها »> سواء . 
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تعزيلها مغرقة عن جمع_ ؛ کمثل بنیان کان قابا على قواعده فلما آرید 
نقله بصورته إلى غير کان فرت أبعاده ورقمت لبناته › م فرق 
أنقاضا فلم تلبث كل لبنة منه أن عرفت مكانما المرقوم › وإذا البنبان قد 
عاد مرصوصاً يشد بعضه بعضاً كهيئته أول مرة . 


أجل لتقرأً السورة الطويلة النجّمة بحسبها الماهل أضغاثاً من 
المعاني ا ¢ وأوزاعاً من المباي ی عفواً ُ فإدا هي 
ا اكه قا e‏ 
e aK‏ 
شعبة منها فروع تقصر أو تطول : فلا تزال تنتقل بين أجزالما كما تنتقل 
ين حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مره واحدة : لإ 
e‏ بشيء من تنا کر الأوضاع ي التقسم والتنسبق › ولا بشي ء من 
الانفصال ي الحروج من طريق إلى طريق ؛ زاف ااا المختلفة 
تمام الألفة > كما ترى بين آحاد الحنس الواحد ناية النضصام والإلتحام . 
كل ذلك بغير تكلف ولا استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسها › وإنما 
هو حسن السياقة ولطف التمهيد ني مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائه › 
يريك المنفصل متصلا » والمختلف موتلفاً . 

ولماذا نقول إن هذه المعاني تنتسق ي الفررة كا ك ارات 
ي البنیان ؟ لا . بل اما لتحم فيها ك.! تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان : 
فبين كل قطعة وجار تًا رباط موضعي من أنفسهما »> كما يلتقي العظمان 
عند المفصل ومن فوقهما تد شبكة من الوشائج تحيط بہما عن كثب › 
کما بشتبك العضوان بالشرایین والعروف والأعصاب ؛ ومن وراأء ذللك 
کله يسرى ي جملة السورة انجاه معين > وتودي بمجموعها غر ضا خحاصا »› 
كما يأخذ ابمسم قواما واحداً » ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد» 
مع اخحتلاف وظائفه العضوية 
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فيا ليت شعري : إذا كانت كافة الأجزاء والعناصر الى تتألف منها 
وحدة السور منوطة بأسباب لم تكن كلها واقعة ولا متوقعة » وكان لا 
بد لتمام هذه الوحدة من وقوع تلك الأسباب كلها ني عصر نزول القرآن 
ليتناوها يانه » فما الذي أحضع دورة الفلك لنظام هذه الوحدات وجعل 
هذه ال نوازل تتوارد بأسر ها ي إبان التزيل ' ؟ مادا نم يتفق في حادثة واحدة 
ا أن حلفت عن عام الو جود کک هذا النظام فتجىء سورة 

من الور حورة ف م ها زى مختتمها أو فيما بين لاك ؛ أليست 
طاو عة لكف الاخدات الك ية وسار تيا فة واا لنظام هذه الوحدات 
البيانىة » E‏ على ان هذا القول ودا الفعل کكانا عيئان من 
طريق واحدة » وأآن الذي صدرت هذه الكلمات عن علمه » هو نفسه 
الذي صدرت تلاك الكائنات عن مشيئته ؛ 

بل ليت شعري لو أن هذا الإنسان الغريب الذي جاء القرآن على لسانه 
کان قد احض, ما شرفت دة ال فان ن فا جات الو اوت امف رة 
وكبيرة ي مدى دهره » مم قدر es‏ 
الفرقان » فما علّمه بالنظام البياني الذي ستوضع عليه صيغة تللك التعاليم ؟ 
تم ما علمه أي هذه التعال يم سيكون قرينة هذا الحزء أو ذاك ؟ ليتأهب للك 
القرائن قبل ورودها فيودع في كل جزء ساعة نزولة عروة لائقة بقرينته 
ا معينة » حى إذا قدمت استمسكت بعروتها فاز دوجت بقرينها ذلك الازدواج 
المحكم . ولاذا حين وردت كل قرينة وجدت من قرينها جاراً لا جور ولا 
جار عليه » ووجدت بجانبه المكان الذي بنتظر ها لا ضيقاً فيز احمها ويتبر م 
بها » ولا واسعاً فتنقطع الصلة بينهما » > بل وجدته مقداراً مقدارها : حى لا 
حاحجة إلى الاستدراك على الماضي بمحو حرف ٠‏ ولا بزيادة حرف : ولا 
بتبديل و ضع > وحی لا جال هناك لقول «ليت ... » ولا «لو إن ..» 
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(۱) قل کل من عند الله سبحانه » لا معقب لحکمه» ولا مبدل لکلمته . 
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بل كيف عرف كل جزء من هذه الاجزاء أين مجموعته » وأين مستقره 
ای راا صدر أو طرف : من قبل أن تتبين سائر الاحاد والفصائل .. 
ی إذا تم توزيع تلك الأجراء المتفرقة » والأشلاء الممزقة › إذا الستار يرتفع 
في كل سورة عن دمية حسناء كاملة الأعضاء منتاسقة الحلى ؟ 

أي تدبير محكم » وأي تقدير ميرم › وأي علم حيط لا يضل ولا ينس ۽ 
ولا ردد ولا بتمكك ؛ كان قد أعد هذه المواد المبععرة نظامها »> وهداها 
في إبان تشتيها إلى ما قدّره ها »> حى صيغ منها ذلك العقد النظيم » وسرى 
ينها هذا المز اج العجيب ؟ 

سبحان الله ! هل بتري عاقل ني أن" هذا العلم البشري ؛ ون هذا الرأي 
الأنف البداي الذي يفول ني الشيء : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لفل أو فلت و لقتم أو ارت » لم يلك أهلا لأن يتقدم الزمان ويسبق 
الحوادث بعجيب هذا التدير ؟ أليس ذلك وحده آية بينة على أن هذا النظم 
القرآني ليس من وضع بشرء وإنما هو صنع العليم الحبير ؟ بلى؛ ( ولو كان 
مر عند غير الله لوجَدأوا فيم احتد ‏ كثير) . 

أما إن طلبت شاهداً من العيان على صحة ما أصلناه ني هذا الفصل من 
نظام الوحدات في السور على كثرة أسباب اختلافها » وأما إن أحببت أن رياف 
مو ذجاً من السور المنجمعة كيف التأمت منها سلسلة " واحدة من الفكر تتلاحق 
فيها الفصول والحلقات » ونسق” واحد من البيان تعانق فيه احمل والكلمات › 
في شيٴ أ کبر شهادة” وأصدق مثالا من سورة نعرضها عليك هي أطول 
سور القرآن كافة ٠‏ وهي أكثر ها جمعاً للمعاني المختلفة > وهي أكرها في 
التتزيل نجوما ›» وهي أبعدها ي هذا التنجيم تراخياً . 


» 4 اليه ۲ من سو رة النساء ر‎ )١( 
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تلك هي سورة البقرة الي جمعت بضعاً ونبانين ومائي آية » وحوت 
فيما وصل إلينا من أسباب نزوها نيفاً وعانين نجما ؛ وكانت الفرات بين 
نجومها تسع سنين عددا . 

واعلم أنه ليس من همنا الآن أن نكشف لك عن جملة الوشائج 
اللفظية والمعنوية الي تربط أجزاء هذه السورة الكريمة بعضها ببعض › 
فتللك دراسة تفصيلية ها محلها من كتب التفسير . ذلك ولو نشاء لأريناك 
ني القطعة الواحدة منها أسبابا ممدودة. عن أيمانها وعن شمائلها تمت بها 
إلى الحارذي القربى وابحار. ابمحنب » ني شبكة من العلائتق حار الناظر إلى 
خيوطها . مع أيها يتجه ؟ ولا يدري أيها هو الذي قصد بالقصد الأول 

ونما نريد أن نعرض عليك السورة عرضاً واحداً نرس به خط سیرها 
إلى غايتها » ونبرز به وحدة نظامها المعنوي في جملتها » لكي ترى في 
ضوء هذا البيان كيف وقعت كل حلقة موقعها من تللك السلسلة العظمى 

بيد أننا قبل أن نأحذ فيما قصدنا إليه حب أن نقول ( كلمة ) ساق 
الحديث إليها : وهي أن السياسة الرشيدة ني دراسة النسق القرآني تقضي 
بأن يكون هذا النحو من الدرس هو اللحطوة الأولى فيه › فلا يتقدم الناظر 
إلى البحث ني الصلات الموضعية بين جزء جزء منه - وهي تلك الصلات 
امشوئة ني مثاني الآيات ومطالعها ومقاطعها إلا بعد أن يحكم النظر 
ني السورة كلها بإحصاء أجزاممها وضبط مقاصدها على وجه يكون معواناً 


ففيها ذكر تحويل القبلة » وذكر صيام رمضان » وذكر أول قتال وقع ني الإسلام فنزل 
بسببه قوله تعالى ( يسألونك عن الشهر الحرام - الآية ۲٠١‏ ) وكل أولئك كان نزو ن ني أوائل 
السنة الفانية من المجرة . وفيا تلك الآية المحاتمة الي زلت في آخر السنة العاشرة من المجرة 
وهي آحر آية زلت من القرآن بإطلاق ( واتقوا يوماً رجعون فيه إلى الله - الآية ۲۸١‏ ) وفيا 
ما بين ذاك . 


۱0۸ 


له على السير ي تلك التفاصيل عن بينة ؛ فقدعاً قال الأنة : « إن 
السورة مهما تعددت قضایاها فهي کلام واحد یتعلق آخره بأوله » وأوله 
بآحره » ویرامی بجملته إلى غرض واحد» كما تتعلق الحجمل بعضها 
ببعض ني القضية الواحدة . وإنه لا غنى لتفهم نظم السورة عن استيماء 
الظر في جميعها > كما لا غى عن ذلك ني أجزاء القضية › 

وهذا تعرف مبلغ الدطاً الذي بتعرض له الناظرون ي المناسبات 
بين الآيات حين يعكفون على بحث تلك الصلات الحزئية بينها بنظر قريب 
إلى القضيتين أو القضايا المتجاورة »> غاضين أبصارهم عن هذا النظام 
لكل الذي وضعت عايه السورة في جماتها : فكم يلب هذا النظر القاصر 
اا جر د و ی ق ی 
ي النظم + وهل يكون مله ني ذلك إلا كتمشل امرىء عرضت عاي 
حلة موشبة دقبقة الوشى ليتأمل نقوشها فجعل ينظر فيها خيطاً خبطا ورقعة 
رقعة » لا مجاوزه ببصره موصحع كفه . فلما رآها يتجاور فيها الحيط 
الأبيض والمبط الأسود وخيوط أحر تلف ألوانما اختلاف قري أو 
بعيداً م جد فيها من حسن الحوار بين اللون واللون. ما يروقه ویونقه . 
ولكنه لو مد بصره أبعد من ذلك إلى طرائف من نقوشها لرأى من حسن 
التشا كل بين الحملة والحملة »> ما نم يره بين الواحد والواحد» ولتبين 
له من موقع كل لون ني مجموعته بإزاء كل لون ي المجموعة الأخرى . 
a E LT‏ 
أطر ا پا وأوساطها بدا له من تناسق ااا ودف سا ما هو اچ وار 


ڪڪ 


(۱) كاي بكر النيسابوري › وفخر الدبن الرازي » وآي بكر بن العرفى ورهان الدين 
البقاعي » وآبي إسحاق الشاطبي وغيرهم . آما النص المد كور هنا فمستنبط من كلات الشاطبي 
في الموافقات › في اللسألة الفالدة عشرة من الكلام على الأدلة تفصيلا . وقد عرض فا سورة 
المؤمنون عرغ) إجالياً . 


10۹ 


فكذلك ينبغي أن يصع الناظر ني تدبره لنظم السورة من سور القرآن . 


(وكلمة أخحرى ) تمس إليها حاجة الباحث ني النسق إذا أقبل على 
تلك المناسبات الموضعية بين أجزاء السورة : وهي أن يعلم أن الصلة بين 
الحزء والحزء لا تعى احادهما أو تاثلهما أو تداخلهما أو ما إلى ذلك من 
فريق منهم يذهب بي محاولة هذا النوع من الاتصال مذاهب من التكلف 
والتعسف . وفريق آخحر مى لم جد هذه الصلة من وجه قريب اسرع إلى 
لقول بأن ني الموضم “ اقتضاب ححضاً » جريا على عادة العرب ي 
الاقتضاب 

ألا أن هذا الرأي بشعبتيه لأوغتل' ني الحطاً من سابقه "“ »> وإن 
الأخذ به على علاته ني القرآن لغفلة" شديدة عن مستوى البلاغة الي 
تمیز با القرآن عن ساثر الكلام. 

فلو أن ذاه ذهب محو تلك الفوارق الطبيعية بين المعاني المختلفة 
الي بنتظمها القرآن ي سورة هة إا رده من أو خصائصه وهي أنه 
لا يسترشل في الحديث عن الحنس الواحد استرسالا يرده إلى الإطالة 
المملة . كيفك وهو الحديث الذي لا عل ؟. 

)١(‏ بل زعم بعضهم أن الاقتضاب هو الأصل ني القرآن كله . نقل السيوطي بي الإتقان 
أي عحث المناسبة بين الآيات والسور عن آبى العلاء محمد بن غانم أن القرآن !ما وقع على الاقتضاب 
الذي هو طريقة المرب من الانتقال إلى غير ملائم . وكذلك نقل عن عز الدين بن عبد الساهم آن النظر 
في مناسبة الآى لا عسن إلا في القضية الي زلت عل سبب واحد أما إذا اختلفت الأسباب فالر بط 
بينها ضر ب من التكلف » لأن القرآن زل ني نيف وعشربن سنة ي أحكام محتلفة لأسباب متلفة 
وما كان كذلك لا يتأي ربط بعضه ببعض أه . وقد خالفها الأمة ووهموهما . 

(۲) وهو تضییق دائرة البحث في المناسبات بالاسها بين العافى المتجاورة خاصة . فإذاأ 
أضيف إلى ذلك التزام طريتق معن ي المناسبة وهو أن تكون من قبيل التجانس المعنوي زادت المسألة 
ضيقا و حرجا ولذلك أفضى هذا الرأى بأصحابه إلى أحد الطرفين المذمومين : التكلف أو الحروج. 


N“ ۰» 


ولو أنه من أجل المحافظة على استقلال هذه المعافى - ذهب يفرقها . 
وبقطع أرحامها » ويزيل التداعي المعنوي والنظمى من ينها . إذاً ىده 
من خحاصته الأحرى › وهی آنه لا ينتقل ٤‏ حد نه انتقالا طف را نى حه 
إلى حد المفغارقات الضبيانية الي تجمعم شى الأحاديت على عبر طام. 
كيف وهو القول الرصين المحكم ؛ 
الأجناس اختلفة ١‏ بد عها حی بر ز ها ۶ صو ره مو تلفة وحی حعل 
من اختلافها نفسه قواماً لائتلافها . وهذا التأليف بين المختلفات ما زال 
هو «العقدة » الي يطلب حلها ي كل فن وصنعة جميلة . وهو المقياس 
الدقيقق الذي تقاس به مراتب البراعة ودقة الذوق ني تلك الفنون والصناعات 
فإن تقوم النسق وتعديل المزاج بين الألوان والعناصر الكثيرة أصعب 
مراساً وأشد عناء منه ي أجزاء اللون الواحد والعنصر الواحد. 

وعلى هذه القاعدة ترى القرآن يعمد تارة إلى الأضداد جاور ينها 
فيخرج بذللك محاسنها ومساويما ثي أجلى مظاهرها . ويعمد تارة أخرى 
إلى الأمور المختلفة في أنفسها من غير تضاد فيجعلها تتعاون أي أحكامها 
الاستنباط . أو التكميل أو الاحراس . إلى غير ذلك . ورعا جعل اقتران 
لاقعر اهما ي النظم ١‏ فيحسبه الحاهل بأسباب النزول وطبيعة المكان خروجاً 
وما هو محروج ١‏ وإعا هو إجابة لحاجات النفوس الي تتداعى فيها تلك 
المعاني . فإن لم يكن بين المعنيين نسب ولا صهر جه من هذه الوجوه 
ونحوها » رأيته يتلطف ني الانتقال من أحدهما إلى الآخر إما محسن التخلص 


)١١( النباً المظيم‎ ۱٦۱ 


والتمهيد . وإما بإمالة الصيغ الركيبية على وضع بتلاقى فيه المتباعدان › 
ويتصافح به المتناكران. 


وهذه كلها وجوه حسنة لو نظر إليها بين آحاد المعاني لأغى بعضها 
عن بعض ي إقامة النسق . 

على أن روعة النظم القرآني كما علمت لا تقوم دانم على حسن 
التجاور بين الآحاد » بل رعا تراه قد آتم طائفة من المعاني ثم عاد إلى 
طائفة أخحرى تقابلها » فيكون حسن الموقع ي التجاور بين الطائفتين موجباً 
لحسن المقابلة بين الأوائل من كل منهما » أو بين الأواخحر كذلك › لا 
بين الأول من هذه والآخر من تللكث. 


)١(‏ ولقد يعرض ني هذا الوجه اللغوي أسرار دقيقة لو ستل المرء البيان عن وجه الحسن 
فا لعجز عن وصفه » بل لو سئل أين موضع الوصل منها لصعب عليه حديده بقاعدة علمية . عى 
أنه لو تناسى تلك الألقاب الاصطلاحية والأسئلة الفضولية ول نفسه ووجدانها ثم اتصل ذه 
المواضع تلاوة أو استاعاً لما شعر بينها بشي ء من اللحروج أو الانتقال ينبو عله الذوق أو يتعثر فيه 
السمع » بل بحس بينها بروح الاتصال وحلاوة الانتقال من قبل أن متدى لناحية محدودة أو علة 

ومن طالت مزاولته لأساليب الكلام وتذوقه لطعومه حى رسخت فيه ملكة التمييز بين اليد 
منه والردىء و جد من نفسه أهلية هذا الحك > إن م يكن على حو من الاستدلال المنطلي فعلى ضر ب 
من الاستحسان الفقهي › ولا س) إن كان من بقيت في عروقهم قطرات من الدم العرفى . ولي 
نفوسهم أثارة من الحاسة العربية فمن أخطأًه وجدان هذا الحسن الاجمالي في موضع ما من القرآن 
فلا يلومن إلا نفسه ولا يعجلن بالحك قبل أن يأخذ أهبته . و ليذ كر داماً أنه بمقياس ما بجده غو 
أسلوب القرآن من استحسان أو توقف إنما تبر ما في مزاجه اللغوي من صحة أو اعتلال » وما 
في دراسته اللغوية من نقص أو كال . وأنه ليس بأذواق القاصر ن من المولدين أمثاله تخر لغة 
القرآن » كيف وقد درج أهلها الذين سجدوا لبلاغته وكان فيم الحك الذي ترضى حكومته 
هذا . ولك وقف علم التشريح عن إدراك سر الحلق ي بعض الأعضاء الباطنة لعدم الاهتداء 
لوظيةتا . فهل وسم أحدأ من علاء التشريح إليين أو طبيميين أن بحكموا خلوها عن الحكمة و الفائدة ؟ 
كلا فام لما هرهم عجائب الصنعة ي سائر أجزاء البدن م يسمهم ني القليل الذي جهلوه إلا أن 
يعار فوا على الحملة بأن له البتة حكمة لم يكشفها الملم ثم لا يلبث أنيكشفها لمن أعانته همة 
البحث وأيده التوفيق . 


۱۲ 


وملاك الأمر ني ذلك أن تنظر إلى النظام المجموعي الذي وضعت 
عليه السورة كلها كما وصيناك به من قبل . وحن ذاكرون لك الان 
ا ل رتت ی ا ت ر اور ا 2 
نعم الدليل في دراستك . وبالله التوفيق 


( نظام عقد المعأني في سورة البقرة ) 

إعلم أن هذه السورة على طوها تتألف وحدها من : مقدمة » وأربعة 
مقاصد . وخاتمة . على هذا الرتيب : 

(المقدمة ) ي ا دشأن هذا القر آن ٩‏ وبيان أن ما فيه من 
المداية قد بلغ حداً من الوضوح لا يتر دد فيه ذو قلب سايم . وإعا بعرض 
عنه من لا قلب له › أو من کان في قلبه مرض . 

(المقصد الأول ) ني دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام. 

( المقصد الثاني ) ني دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة إلى ترك باطلهم 
والدحول في هذا الدن احق . 

(المقصد الثالث ) ي عرض شرائع هذا الدين تفصيلا. 

(المقصد الرابع ) ذكر الوازع والنازع الديي الذي يبعث على ملازمة 
تللك الشرائع ويعصم عن حالفتها . 

(الحاعة ) ي التعريف بالدين استجابوا مذه الدعوة الشاملة لتلك 


لمقاصد › وبيان ما يرجى مم ني آجلهم وعاجلهم . 


(۱) عرفت ي رآس البحث الأول أن لفظ القرآن يطلق عل كله وعل بعضه فالإشارة هنا 
يصح آن تتو جه إلى ET‏ تتو حه إلى سورة البقَرة خأاصة . وقل آر دنا بقاءها عل 
0 الاحتال اقتداء بالنص الكرم : (ذلك الكتاب ) ؛ لأن الإشارة فيه عل الاحتال أيفاً . 


11۳ 


رغبتنا إليك بها الةار ىء الكرم حن تدر س معنا تفاصیل هذا النسق أن تستظهر 
با لصحف بن يديك لتكون من الموقنن بصحة ما نشر إليه ي كل خطوة . 
هدمه ٤‏ عشرين آي (۲۰-۱) 

رى بدثت السورة الكرية بثلاثة أحرف مقطعة لا عهد اللعرب 
بتصدير مثلها ي الإنشاء والإنشاد ؛ وإنما عهدوها من القراء الكاتبين ي 

ومهما يكن من أمر المعنى الذي قصد إليه ببذه الأحرف ٠‏ والسر 
الذي وضعت هنا من أجله »> فإن تقديمها بين يدي الحطاب مع غرابة 
الأسلوب الغريب . 

(۲) وألحقت بہذه الأحرف اللاثة جمل" ثلاث : 

أما أولاهن فإعلان للسامع أن ما سيتلى عليه الآن هو خير كتاب 
إليه - ر ذلك الكتاب ). 

وأما الأخريان فيدعمان هذا الحكم بالحجة والبرهان . أليس تفاضل 
الكتب إنما هو قياس ما تحويه من حق لا يشوبه باطل . أو ليس كمال 
هذا الحى أن يكون نرا لا بثر شبهة . أو ليس أكمل الكمال بعد هذا 
وذاك أن يكون ذلك التق ما تمس إليه حاجة الناس ني إنارة السبيل وإقامة 
الدليل إذا ما اشتبهت عليهم .السبل وتفرقت المساللك . فذلكم الق ر آن هو 
جماع هذه الفضائل الثلاث : فهو الحتى المحض الذي لا باطل فيه » بل 
هو الحق اللائح الذي لا شبهة باطل فيه ثم هو بعد ذلك المدى المبين الذي 
حرج الاس من الجللمات إلى النور (لا ريب فيه . هدى ). 

هکذا کان موقع هذه السمل الثلاث بعد تلك الأحرف الللاثة موقع 
التنويه بالمقصود بعد التنبيه إليه. 


۱€ 


وكذلك المربي الصالح « يبدأ » خطابه الحليل الشأن باستنصات الناس 
واسترعاء أسماعهم « ويثى » باحخاذ الوسائل المشوقة الي تثير فيهم بواعث 
الإقبال على طلب الاستفادة . 

(۳) أول ما تتشوف إليه النفس بعد سماع هذا الوصف البليغ للقرآن 
وهدايته هو تعرف الأثر الذي سيحدثه ني الناس ومقدار إجابتهم لدعوته. 
فمست الحاجة إلى أن ينساق الحديث لبيان هذه الحقيقة العجيبة »> وهي 
انقسام الناس ني شأنه إلى فثات ثلاث : فئة تومن به > وأحرى كافرة : 
وثالثة مترددة حائرة - لا إلى هولاء ولا إلى هوٴلاء . 

کف تر فل فن ادي عن الكاب إلى :اديت عن اناس ؟ 
أجعل الحديث عنهم حديثاً مو تنفاً اتناف محتاً ؟ .. أم يسوقه مساق الاستدر اك 
ا 

شيء من ذلك لم يكن . ولكن انظر إليه وقد مزج الحديثن مزجا 
عجيبا يدع أدق الناس فطنة لتصريف وجوه القول لا يفطن لا حدث 
بينهما من الانتقال . ذلك أنه ني أول الأمر لم عرض لذ كر الطائفتين 
الأخير تين . بل أعرض عنهما كأن القرآن لم ينزل من أجلهماء م عمد 
إلى الطائفة الأولى فجعل الحديث عنها من تام الحديث عن هداية القرآن 
نفسه قائلا إنه ( هند للمتقين الذين بومنون.. ) . فكانت هذه ٠‏ 
الحارة » هي المعبرة السر ية الي انزلق عليها وانصب انصاباً 
و اجا آل ا الخدت عن امون 

)٤(‏ ولقد كان قصر الانتفاع مهداية القرآن على هذه الطائفة وحدها 
بعد وصف القرآن بأنه الحق الواضح الذي لا ريبة فيه حرياً في بادىء 
الرأي أن يعد من المغارقات الي تثير ني نفس السامع أشد العجب » إذ 
كيف تكون الحقائق القرآنية بهذه المرتبة من الوضوح مم لا تنفذ إلى 
قلب کل من يسمعها ؟ ! 


11٥ 


ومن جهة أخحرى فقد كان موقف هذا الي الرحيبم ثي جده البالغ 
ل دعوة أمته . وحرصه الشديد على هدايتهم ؛ > مصوراً له ي عين من 
براه بصورة الطامم_ِ ي إعان الناس أجمعين » الظان أن هذه الأمنية 
ستصبح في متناول يده مى أخذ ي أسبابها العادية › اش 
بينهم وبين هذه المداية إلا أن يصل صوت القرآن إلى آذاہم فإذا هم 
مسلمون . ذلك مع أن القرآن يكاد مدد الآن مهمته u‏ ٳن الذي 
سينتفع بداه إنما هو المتقون . فكان هذا التحديد مظنة لأن يبتهل الرسول 
إلى ربه قاثلا“ : ٠سبحانك‏ اللهم . ولم لا بتدي به الناس أجمعون ! 

وجب إذاً أن تقرر الحقيقة بصورة حاسمة لكل طماعية وتردد› 
مرج الس من طا ل ميل اله وان ين مع ذلك الران اطي 
من عموم هداية القرآن . بأسلوب ينزه القرآن نفسه عن شاثبة القصور : 
ويرد النقص إلى قابلية القابل لا إلى فاعلية الفاعل . وهل يغخض من مهارة 
الطبيب أن يخرض المريض عن تناؤل الدواء مئه فيموت جهلة؟ وهل 
بضير الشمس ألا ينتفع بنورها العمى أو المتعامون ؟ - ( إن الذين كفروا 
سواء" عليه أأندرتهم أم لم تنذرهم لا يوأمنون.. ) 

هكذا انتقل الحديث عن المومنين الذين سبقت همم الحسى ٠‏ إلى 
الكافرين الذين حقت عليهم كلمة العذاب . لا على وجه اقران الحديثين 
ني القصد من أول الأمر » إذاً لعطف أحدهما على الآخر ١‏ بل على وجه 
يبنى فيه بعض الكلام على بعض ٠‏ إجابة هذا السوال الذي نطقت به 
الجال » وإزالة لذللف التعجب الذي أثاره سابق المقال . وهذا هو ما يسميه 
علماء البلاغة بالاستئناف البياني . 


(۵) وجری احدیٹث عن هوٴلاء إلى مهابته فانضم الشكل إلى شكله › 
وعطفت الطائفة الثالثة على أختها ؛ لأنبم ي النجاني عن المدى مشتركون ٤‏ 


تتشابه قلوبهم وإن اختلفت ألسنتهم . - (ومن الناس من يقول آمتا 
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بالل وباليوم الاخر وما هم عومنین .. ) 
)١(‏ وارجع الآن قليلا“ إلى نظام الأحاديث عن الطوائف الثلاثة . 
لرى كيف تقابلت أوضاعها أتم التقابل ؛ فقد اشتمل الحديث في كل 
طاثفة على ثلاثة عناصر مرتبة على هذا اللمط : وصف المقيقة الواقعة 
فبيان السبب فيها . فالإأخبار عن نتيجتها المنتظرة . 
فحقيقة » الطائفة الأولى ألم قوم حصلوا فضيلة التقوى بركنيها 
العلمي والعملي . « وسبب ذلا » استمسا کهم بامدی وإمدادهم دالتو فق 
من رهم . «ومآل أمر هم ( الفوز والفلاح : 
« وحمَيمَة » الطائفة الثانية ہم مجردون من اشاس التقوى وهو 
الإبعان » وأنهم مصرون على ذلك إصراراً لا ينفع معه إنذار . « والسبب ١‏ 
عدم انتفاعهم عا وهبهم الله من وسائل العلم . فلهم قلوب لا يفقهون 
بها » وهم أعين لا يبصرون با » وهم آذان لا يسمعون با . «وعاقبة 
أمر هم » العذاب العظم . 
« وحقيقة » الطائفة الثالثة صفة مركبة من ظاهر خير وباطن سوء. 
فهم بقولون بألسنتهم ہم مومنون : ولیس ي قلوبہم من الإعان شيء. 
ولکل من الوصفين « سبب » « وجزاء ۾ ما دعواهم الإإعان فسببها 
قصد المخادعة » وجزاء الحداع عائد إليهم . وام إسرارهم الكفر فسببه 
مرض قلوبهم › وجزاوه زيادة المرض والعذاب الألم . 
وکما بن ي الطائفة الثانىة ا بلغت من اللإصرار والغباوة مبلغا لا 
بجحدي معه الإنذار »> بين ني الطائفة الثالثة أا بلغت من الغرور والحهالة 
المركبة مبلغا لا نفع فيه نصح ا فهم المفسدون ويزعمون أنهم 
الملصلحون ٠‏ وهم السفهاء ويزعمون أنهم الراشدون . ومن لك بشفاء سقم 
بعتقد أنه سے ؟ 


م كما خت الكلام ني شأن الطائفة الأولى بأن سجل همم وصف اهدی 
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و الفلاح . خم الكلام ف شان الطائفتن الاج بان سجل ا 
وصف الضلالة والحسران. 

(۷) على أن هذه الأوصاف التحقيقية للاطائفتين لم تكن وحدها 
اتشفى اللفس من العجب ني مرحم > فالعهد. بالناس نيم إا لفون 
ي الأمور الغامضة لا في الحقائق البينة » فاختلاف هولاء ني شأن القرآن 
على وضوحه يعد شاذاً عن العادات الحارية »> محتاجاً إلى وصف تمثيلي 
بقربه من المشاهد المحس » حى بطمين القلب إلى إمكانه . 

لذلك ضرب اله لكلا" الطائفتين مثلا بناسبها. 


)١(‏ مضى جمهور المفسربن على أن قوله تعالى ( أولعك الذين اشتر وا الضلالة بامدى ) مشار 
به إلى أقرب الطائفتين في الذكر »› وهم المنافقون » ولكن المروى عن ابن عباس وابن مسعود 
رضي اله عنهم أنه راجع إلى الكفار معللقاً.وهذا هو الذي عولنا عليه لأنه أقعد لي المعى وني النظم. 
ما في المعى فلأنه لا واسطة بين المدى والضلالة ( فإذا بعد الحق إلا الضلال ) . وإذا كانوا كلهم 
عن ادى ناكبين » وي الضلالة مشركين › فتخصيص الإشارة بالبعض مع إمكان رجوعها 
إلى الحميع صر عا تخصيص بغير موجب . وأما لي النظم فلأن تناو هما الطائفتين يم به حسن المقابلة 
بين الإشارتين ني قوله (أولئك عل هدى ) وقوله ( أولئك الذين اشتروا الضلالة باهدى ). 
م به يم جال الصنعة ني تفريق الأقسام ثم جمعها » ثم تفريقها ثم جمعها . فقد رأيته يفرق الطائفتين 
في أوصافه) الحاصة ثم مجممها لي هذا الوصف المشترك . وستراه يعود إلى تفريقها في ضرب 
الأمشال م بجممها مرة أخرى م سائر العام في النداء الآتى : (يا أا الناس اعبدوا ربگ ) . 

(۲) لعلك رى هنا شيثا سن الحالفة لكلام المفسرين »> إذ جعلوا الملين كلها راجمين إلى 
المنافقين ‏ خاصة » وجملناها موزعين على الطائفتين » نشر أ على رتيب اللف . ولكنك إذا رجعت 
بنفسك إلى أجزاء المغلين سترى معنا أن المثل الأول ينطبق مام الانطباق على الأو صاف الي ذكرها 
الته للكافرين وأن الذي ينطبق على صفات المنافقين إنما هو المغل الثانى وحده . فهؤلاء القوم الذين 
( ذهب الله بنورهم و ركهم ي ظلهات لا يبصرون صم بك عي فهم لا برجعون ) آليسوا هم أو لئك 
القوم الذين ( خم اله على قلوهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ). وهذء الظلات الثابتسة 
المستقرة الي ليس فيا بصيص من نور وليس فما تقلب ولا تذبذب هل رى فيها تصورراً لألوان 
النفاق ووجوهه الحتلفة باختلاف الأحوال ؟ إنك لا جد هذه الصورة إلا ي المحل الثافى حيث 
متعاقب فيه الظلام والنور والوقوف والمسير. وكذلك رى ني المعل الثاف قوما لمم أاع وأبصار = 
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فضرب مثلا للمصرن المختوم على قلوم بقوم كانوا يسيرون في 
ظلام الليل فقام فيهم رجل استوقد همم ناراً بتدون بضو نما » فلما أضاءت 
ما حوله لم يفتح بعض القوم أعبتهم ذا الضوء الباهر . بل لأمر ما سلبوا 
انور الذي طلع به محمد“ صلى الله عليه وسلم ني تلك الأمة الأمية على 


= م يذهب اله بها ولوشاء لذهب . وهذا مناسب لقوله في المنافقين ( يي قلوهم مرض ) فوصفهم 
بالمرض ولم يصفهم بالم الكلي على القلوب والحواس . [ 

نعم بمكن تقرير كلام المفسرين على وجه صحيح إذا ضممنا إليه ضميمة . ذلك بان نقول 
إن المغل الأول يصور حال المنافقعن في بواطنهم وهو الأمر الذي يشاركون فيه سائر الكفار . 
والمغل الثانى يصور حالمم في ظواهرهم > وهو الأمر الذي يتقلب عندهم بتقلب الدواعي لأن 
تقلهم إنما هو في الظاهر لا الباطن . غير أن هذه الدعوى أيضاً محل نظر › إذ ما يدرينا لمل نوع 
الكفر الذي يبطنه المنافق نوع حاص يتقلب فه قلبه بالشك والتردد » وأن هذا الاضطراب الذي 
نشاهده عل حركاته الظاهرة في أقواله وأعاله إنما هو صورة الاضطراب النفسي الذي بحس به 
هو ني دخيلته عخلاف النوع الأول وهو كفر الجاهرين فهو طبيعة وأحدة مصممة > حسما تشهد 
به وحدة آثاره . 

)١(‏ وهذا أيفاً غير ما ذكره المفسرون» فقد جعلوا مستوقد النار مثلا « للمنافق الذي 
تكلف النطق بكلمة الإسلام خداعاً »> فلم ينتفع ا إلا يسيراً في دنياه » ثم قضى أجله وأفضى إلى 
عله فاذا هو في الظلات والمسران المبين » . هكذا اعتبر وا الضائر الحموعة في قوله ( ذهب أله 
بنورهم - الخ) عائدة إلى و الذي استوقد » مراعاة معناه > بعد أن عادت إليه الضائر المفردة 
مراعاة لفظه . 

ونحن لا زعم بطلان هذا التأويل » ولا ننكر إساغة اللغة له . ولكن الوجة الذي عرضناه 
ها هنا ني' شرح المثل بجمع إلي صحته العقلية واللغوية أنه مستنبط من النظم القرآفى نفسه . واڪسبه 
مم ذلك أقرب لأسلوب القرآن وأليق بجزالته . فإن م يكنه فليكن أحد الوجوه الي بحتملها القرآن. 

أما كيف استنبطنا هذا المعى من النظم فإليك بيانه : - 

لقد نظرنا إلى الحلين فرأينا الأسلوب فا يتجه اتجاهاً متوازياً > إذ وجدنا في صدر كل 
منبها حديثاً عن شي ء مفرد » وني عجز كل مها حديفا عن جاعة . ثم نظرنا إلى المثل الثافى فرآينا 
الضمير الحموع فيه ليس راجعاً إلى مرجع الضمير المغرد » بل هو راجع باتفاق المغسرين إلى 
أمر مفهوم من فحوي الكلام هو القوم الذين لزل علهم الصيب ( ومعلوم أن هذه التشبيهات المركبة 
الي ينظر فا إلى مقابلة الحموع بالمجموع لا يعي فا بالمقابلة اللفظية الأحادية لأبين ما قبل الكاف= 
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و و ت ی و ی چ 


فعرة من الرسل ٠‏ فتفتحت له البصائر المستنيرة هنا وهناك » لكنه لم يوافق 


= وما يلها على التر تيب : بل رما يكون الاختلاف بينها كا هنا أمراً مطلوباً للبلغاء تي وجيز 
الكلام يقصدون به التنبيه من أول الأمر عل ما سيحدثون ني التشبيه من طي وتقدم وتأخير »› 
والتنبيه علي أن المشبه به ليس هو مدخول الكاف وحده » وإنما هو قصة متعددة الفصول»› هذا 
الماحول أحد فصوها . ذلك ليبيي السامع محتفغاً بانتباهه وتشوقه إلى مام الكلام الذي به يظهر له 
التطابق بین طرني التشبيه » وبه ممکنه رد کل شي - هذا الضرب ني أسلوب القرآن 
کشر » منه قوله تعالی « ومشل الذين EN‏ بنعق - ۱۷۱ : ۲ » وقوله « إمما مشل 
الحياة الدنيا كاء - ٠١ : ۲٠‏ » وقوله « أو کصیب من السماء- ۱۹ : ۲ ») . 
خا ا SE AN LL‏ 
إليه تعادل الأسلوبين ؟ .. فيكون الضمير المحموع فيه ليس عائداً إلى « الذي إستوقد نارا» بل 
إلى القوم الذين استوقدت النار من أجلهم یا ا کے( واوا 
بأن هنالك قوما مشا ہم ؟ إذ سرعان ما ينتقل الذهن من المكان إلى السكان .. هذه الحطوة 
الأولى لم تلبث أن لقنا العطوات التالية : وهي أن النور الذي ذهب الله به إذا كان هو نور 
أولئك القوم »› وام يكن هو ضوء النار الي استوقدها المستوقد فتلك النار إذاً م تطفاً وم يذهب 
ضوؤها فا يكون مضرب المغل بهذا الضياء الذي بي هو وذهب غيره ؟ .. ألا يكون هو ضوء 
آي انه إلا أن يتمها ولو كره الكافرون . ثم من يكون مضرب المغل مستوقد 
.. ألا يكون هو المادي الأعظم صلوات اله عليه .. فقد استوقد شعلة الداية الإسلامية › 
| إيقادها أمام زوابع من الفتن وأعاصبر من المقاومات العنيفة » فلا أوقدها وأضاءت 
GED‏ آمداء انی » الین کل الحهل والسد قلوہم › فانطمست بصائرهم › 
وكانوا كل ازدادت هي تألفاً وإشراقا » ازدادوا هم ظلمة وانتكاسا. 
عند هذا الحد تمت أركان التشبيه » واستقام هذا المعى الحديد على أنه احتّال بمكن فهم الآية 
عليه بحسب اللغة والعقل وحسب معهود القرآن أيضاً ني ضربه النور والضياء مثلا للهدى والإبمان 
والظلمة والعمى مثلا للجهل والكفران بيد أن اتفاق التفاسير الي بأيدينا عل جعل مستوقد النار 
مشلا المنافقين جملنا نتهيب تأدب أن نضربه مثلا الرسول الأمين »> من غير شاهد يزيد ذلك من 
الكتقاب أو السنة.. وما برحت هذه النالفة الي تحيك ي الصدر وتبعد أطمثنان القلب إلى هذا المحى 
حى ظفر نا بشاهده الصر يح الصحيح ي حديث النبي عن نفسه»› حيث يقول صل اله عليه وسلم :« إما 
مثلي ومشل الناس كشل رجل استوقد نارآ فلا أصاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب الي تقع 
ي النار تقع فبها فجمل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيا ان آذ جمجزكم عن انار آم تقتسون 
فا . رواه الشيخان » . نعم التمشيل به ني الحديث من وجه غير الوجه الذي ي الآية ولكن هذا 
لا يضير » إذ المل الواحد يضرب لعان متعددة باعتبارات محتلفة“ والذي يعنينا إنما هو وقوع = 
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أهواء المستكبرين الذن ألفوا العيش ني ظلام الحاهلية > فلم يرفعوا له 
رأساً بل نکسوا على رؤوس ولم بفتخوا لعا بل خروا عله صما 
وعااً ) فزهوللد ينا منوآهدیوشفاء الذي لايۇمنونىء ءاذاێِهموقر . 


رار رص صو و ر ص و 


وهوعابهمعمی أ وتك یناد ومن مکان بو و 

وضرب ملا للمر ددن الملخادعين بقوم جادہم السماء بغبث منهمر 
ي ليلة ذات رعود وبروق . فأما ر 
نيلا . فلا شربوا منه قطرة › ولا استنبتوا به تمرة» ولا سقوا به زرعاً 
ولا ضرعا . وأما تلك التقلبات ابحوية من الظلمات والرعد والبرق فكانت 
هي مثار اهتمامهم › ومناط تفکیر هم › ولذلك جعلوا يرصدوتا : 
ویدبرون أمورهم على وفقهاء لابسين لكل حال لبوسها : سيرآ 
تارة » ووقوفا تارة » واختفاء تارة أخرى. 

ذلك مثل القرآن الذي أنزله الله غيئاً حيا به القلوب › وتنبت به ترات 
الأحلاق الز كية والأعمال الصالحة ؛ م ابتلى فيه المومنين بالحهاد والصبر 
وجعل همم الأيام دولا بين السلم والحرب > وبين الغلب والنصر . فما 
کان حظ بعض الناس منه إلا أن لبسوا شعاره عإن جلودهم دون أن يشربوا 
حبه في قلو م أو يتذوقوا ما فيه من غذاء الأرواح والعقول › بل أهمتهم. 


= التمثيل به نبي الكرم» وهو صریح ني صدر الحدیث کا رى . فبذاك ازدادت النفس رکوناً 
إلى مته . 

وبعد فا بنا - علم اله - حب الحلاف ولا شهوة الاغراب › ولكنها أمانة العلم والنصيحة 
لكاب اله تعالى حملتنا على أن نقول فيه أحسن ما نعلم ؟ ثم شجعتنا عل أن نسجل بالقلم هذا 
الذي قلناه بالفم » لنعرضه ني الطرس على أنظار القارئين › e‏ الدرس على أسماع 
الطالبين › > لعل هؤلاء واجدون فيه من مواضع النقد والتمحيص ما أ مده أولعك . وهذا الباب 

من أبواب البحث والإستنباط الذي لا مس أصلا من أصول الدين ولا حل حرام أو حرم حاالا 
ان بزال مفتوا لكل لم أعطاه الله فها ني كتابه » عل شريطة القصد والأناة في سير العقل » 
ومح الاستضاءة يي هذا السبر ممصباحين من اللغة والشرع › على الد الذي وصفنا › والمنهسج 
الذي رسمنا . وبافه التوفيق . 

)١(‏ الآية ٤٤‏ من سورة فصلت.» 
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أنفسهم وشغلتهم حظوظهم العاجلة فحصروا كل تفكيرهم فيما قد بحيط 
به من مغام بعشون إليها > أو مغارم بتقونا › أو مازق تقفهم منه موقف 
الروية والانتظار وهكذا ساروا ني التدين به سيرآ متعرجا متقلبا مبنياً على 
قاعدة الربح واللحسر والسلامة الدنيوية : | 

فكانوا إذا رأوا عَرَضا قريب وسفراً قاصداً وبرقت هم ( بروق ) 
الأمل ني الغنيمة ساروا مع المومنين جنباً إلى جنب » وإذا دارت رحا ۰ 
وانقضت ( صواعقها ) E‏ بالموت والمزية أخذوا حذرهم وفروا من 
وجه العدو قائلين (إن بيوتنا عورة ) أو رجعوا من بعض الطريق اا 
( لو نعلم قتالا لاتبعناکم ) . حى إذا كانت الثالثة فلم بلمحوا من الأمال 
بارقة ولم يتوقعوا من الا لام E a‏ الأمور وتلبد ابحو 
بالغيوم فهنالك يقفون مر بصين لا يتقدمون ولا و ولکن يازمون 
ae a‏ الشك ( فإك کان اکم فح من الله الوا 
کن نک وت ۵6 یری میج باو ام تون يم 
ونتملنعكم مِنَ من ومني (وإن منكم لمن ليبطشن » 
اماک" مت قال : قد انعم ات عي ذل أکن کن ن ياء 
ولشن' أصابكم' فصل س اله لیقولن - کان م نكن نكم وبين 
ود U:‏ کت ر فوزاً عظيماً ) ۳ 

ذلك أبدا دأب المنافقين في كل أمرهم : إن توقعوا ربجا عاجلا التمسوه 
ني أي صف وجدوه » وإن توقعوا أذى كذلك تنكروا للفئة الي ينالهم ي 
سبيلها شي ء من المكروه . وإذا أظلم عليهم الأمر قاموا بعيداً لا إلى هولاء 
ولا إلى هولاء » أما الذي يوٴمن بالله واليوم الآآحر فإن له قبلة واحدة يولى 
وجهه شطرها » هي قبلة الحتق لا بخشى فيها لومة لالم . 


» ¿٤ ١ من سو رة النساء‎ ٠١١ الآية‎ )١( 
الآیتان ۷۲ و ۷۴ من السورة نفسها‎ )۲( 
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ولیس يبالى حين بقتل مسلماً عل أي جنب کان في الله مصرعه 

هنا تمت المقدمة بعد أن وصفت القرآن يما هو أهله » ووصفت متبعه 
ومحالفيه كلا بما يستحقه . ولا مرية أن وصف هذه الطوائف جميعها 
ي المآل إلى الثناء على القرآن.ب فإن الشيء الذي يكون متبحوه 

هم أهل الهدى والفلاح » ومالفوه هم آهل الضلالة والحسر لا يكون إلا 
LS‏ 

فما هو ذلك الحتق الذي لا يتبعه إلا مهتد مفلح > ولا يعرض عنه إلا 
ضال خاسر ؟ بل ما هو ذلك الحق الذي ضربت له الأمثال بالضياء الباهر 
والغيث الكشر ؟ 

لا شلك أن هذا کله تشویق أي تشويتق لسماع الحقائق الي يدعو 
القرآن الناس إليها . فانظر على أي نحو ساق بيانما. 

لقد كان ظاهر السياق يقضي بأن يقال : أن هذه الحقائتق هى أن 
یعبدوا رېم وحده ویومنوا بکتابه ونبيه (الخ ) جرياً على أسلوب الغيبة 
الذي جرى عليه ي وصف الكتاب . وني وصف الناس . ولكنه حول 
مجرى الحديث من الأخبار والغيبة إلى النداء والمخاطبة قائلا : «بأما 
الناس اعبدوا ربكم .. » 

أتعرف شيا من سر هذا التحويل ؛ 

إن ذلك الوصف الدقيق ااذي وصف القرآن بہ الطوانف الثلارنث 
« متقين وكافرين وعحادعين » قد نقلهم غل السامع من حال إلى حال 
فبعد أن كانوا غيب في مبدأ الحديث عنهم أصبحوا الآن بعد ذلك الوصف 
الشاي حاضرين ي خيال السامع OEE‏ 
فاستحقوا أن يوجه الحديث إليهم كما يوجه إلى الحاضرين أي الحس 
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والمشاهدة . هذا من الناحية العامة . وأما من الناحية الأخحرى فإن هذه 
الأمثال البليغة الي ضربت في شأن المعرضين خاصة قد أبرزتمم أمام السامع 
ني صورة محزنة تبعث لي نفسه أقوى البواعث لنصحهم وتحذيرهم » 
حى أنه لا يشفى صدره إلا أن ناديهم أو يسمع من يناديهم : أن افتحوا 
أعينكم أبما القوم وتعالوا إلى طريت النجاة . وهكذا استعدت النفس أتم 
استعداد لسماع هذا النداء . ( يما الناس اعبدوا ربكم ) الآيات إلى آخر 
المةصد الأول ( 
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اللقصد الأول من مقاصد السورة :ي حمس آیات ( ۲۰٣-۲۱‏ ) 
ي هذه الايات الحمس تسمع نداء قوياً موجهاً إلى العام كله بثلاثة ‏ 
ات 
(۱) أن لا تعبدوا إلا الله ولا تشرکوا به شیا . 


(۲) أن آمنوا بکتابه الذي نزله على عبده. 


هذه المطالب اللاثة هى الأركان الثلاثة للعقيدة الإسلامية تراها قد 
بسطت مرتبة على ترتيبها الطبيعي . من المبدأً » إلى الواسطة إلى الغاية . 
وترى كل واحد من الركنين الأولين قد أقي على أساس من البر هان العقلي 
القاطع لكل شبهة . أما الركن الثالث فقد جيء به مجرداً عن هذا النوع 
من ال هان » ولكنه نفخ فيه حن روح الإلماب وتحريلك الوجدان ) 
بالتحدير والتبشیر ما يسد ي موضعه مسد البرهان. | 
على أنك إذا أنعمت النظر ني هذا الركن وجدته في غنى عن برهان 
جديد بعد تقرر سابقيه » إذ هو منهما بيزلة النتيجة المنطقية من مقدمانما 
أرأيت لو أن ملكا عظيم السلطان نافذ الحكم وجه إليك سفيراً حمل 


(۳) أن اتقوا ألم عذابه » وابتغوا جزیل ثوابه. | 
| 
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مال مه 6 وأقنت :أن الذي بيد السفير هو كتاب الملك المختوم اتمه › 
أكان يعوزك برهان جديد لتحقيق ما مويه الكتاب من عجيب الأنباء 


٠‏ والنذر » بعدما وقر ي نفسلك من الغلم بأنه كلام من إذا قال صدق وإذا 


وعد نز 


فكذلك ترى الحديث هنا عن السمعيات جىء به مفرعاً على ما تقرر 


ني أمر النبوات » وبضرب من التخلص هو غاية ني الحسن والبراعة. 


(فإن م تفعلوا .. فاتقوا النار . ) 
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عود على بدء : ني أربع عشرةآية (۳۹-۲۹) 

)١(‏ بدأ الكلام في السورة- كما علمت - بوصف٠‏ القرآن مما فيه 
من الهدى إجمالا : فكان من الحتى أن يعود إلى وصف طريقة القرآن 
ي هذه المداية » ليقول إا هداية كاملة بالبيان الوافي الشامل لكل شيء › 
فانظر كيف مهد هذا الانتقال تمهيداً يتصل من أول السورة إلى هذا 
الو : | 

أما المقدمة فقد وصف فيها الفرق الثلاث وصفاً شافاً ضرب للناس 
أمثاهم »> وحقتق أن الذين كفروا اتبعوا الباطل » وأن الذين آمنوا اتبعوا 
الح من رمم . 

وأما المصود ققد بين فيه أن لله وحده لمل الأعلى الذي لا يشاركه 
فيه شي ء من الأنداد » م وضع فيه الفيصل بين الني والمتني بتللك المعجزة 
العالمية الي لا يستطيع أحد من دون الله أن يأتي بمثلها » ثم ذكر مثل النار 
الي أعدت للكافرين . ومثل الحنة الي وعد المتقون. 

قتراه قد تتاول تي هذه الأمال ضروبا شى من اللقائق علوبة وسفلية » 
مادية ومعنوية ... حى كانت ناية الحديث أن عرض ما ني ابلحنة من 
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أنواع لمتع واللذائذ الشخصية والحنسية »> تلك المعاني .الي قد بستحي 
لمرء من ذكرها » وقد اها المحاهل نابية عن سنن الطاب الإليي الأعظم › 
غافلا عن أنه الحتى الذي لا يستحي من الحق » وأنه الرحيم الذي يتتزل 
برحمته إلى مستوى العقول البشرية فيبين هم كل ما محتاجون إلى بيانه 
ما يحبون أو يكرهون » وما يرجون أو بحذرون. 

وهکذا انساق الحديث من ذكر هذه النماذج التفاوتة إلى استنباط 
القاعدة الكلية منها » ببيان أن هذه هى طريقة القرآن في هدايته » فهو 
يضرب الأمثال كلها ويبين الحقائتق حلوها ومرها » واضعاً كل شيء 
ي موضعه » مسمیاً له باسمه › لا يبالي أن پتناول ي بیانه جلائل الأمور 
أو محقراتما ( إن الله لا يستحي أن يضرب مفلا ما » بعوضة” فما فوقها ) 

حقاً إن شأن هذا الكتاب في تفصيل الحق والباطل والضار والنافع 
شأن كتاب الأعمال ني تفصيل الحسنات والسيئات . كلاهما لا بغادر 
صغيرة ولا كبرة إلا أحصاها. 

وكما أن وصف القرآن بالهدى إجمالا قد جر هناك إلى ذكر انقسام 
الناس في قبول هدايته »> وإلى النعي على من أعرض عنه » كذلك وصف 
طريقته تي اهاءاية قد جرها هنا إلى مثل هذا التقسم : (يضل به كثراً 
ويېدي به کثیراً ) وال انمي على الضالين بذ كر مساو ممم وتفصيل نقائصهم 
( وما يضل به إلا الفاسقين .. ) 

وکما أن بيان أو صافهم هناك قد جلاهم أمام السامع ي صورة تحرك 
داعیته لسماع نداہم بالنصح والتعلم » كذلك بيان أوصافهم هنا قد 
استفز النفوس إلى سماع ماطبتهم بالتعجيب والإنكار . ( كيف تكفرون 
بالله - الآيات ) 

(۲) وكذلك عاد الكلام إلى المقصد الأول بأركانه الثلاثة > ولكن 


ي ثوب جدید : 
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(أما في الركن الأول ) فقد سمعته هناك يأمر بعبادة الله »> وتسمعه. 
هنا ينهي عن الكفر بالل . 

وهناك ذكرهم بنعمة إمجادهم مجملة »> وهنا يذكرهم با مفه' 
متممة وهناك عرفهم بنعمة تسخير الأرض والسماء هم > وهنا يعرنهم 
ذلك ني شيء من التفصيل . 

( وأما ي الركن الثاني ) فقد ذكر هناك نبوة هذا الني الحاتم ‏ وهنا 
نبوة ذلك الني الأول ٣‏ > لنعلم أن نبنا لم يكن بدعاً من الرسل » 
وأن مر التشريع والنبوات أمر قديم بتصل بنشأة الإنسان. وقد مهد هذا 
تاريخ تلك النشأة العجيبة وما جرى ني شأنما من الحديث مع 
لملائكة » ذلك الحديث الدال على مزيد العناية الإ هية بهذا النوع البشري › 
إذ اختاره اله لحلافة الأرض وآثره على سائر اللحلق بفضيلة العلم . ليكون 
الامتنان بذلك جارياً مع الامتنان بالنعم المذكورة ني الركن الأول على 
أحسن نسق تم اتصل من هذا التفضيل إلى شرح ما نشأً عنه من حسد 
إبليس وعداوته القدعة للإنسان الأول ومادعته إياه بوساوسه » وما 
انتهى إليه أمر اللحادع والمخدوع من ابتلاهما وابتلاء ذريتهما بالتكاليف . 
وهو -کما تری - حدیث يطلب بعضه بعضاً » ویأخذ بعضه بأعناق بعض . 

( وأما بي الركن الثالث ) فقد رأيته هناك بصف الحنة والنار عا هما 
من وصف رائع أو مروع . وتراه هنا يكتفي عن وصفهما بذ کر اسمھما 
وتعيين أهلهما ناظماً وضع الأأجزية مع وضع التكاليف ني سلك واحد : 
ومتخلصا أحسن تخلص من أحدهما إلى الآحر » بتقرير أن اتباع التكاليف 
أو عدم اتباعها هو مناط السعادة أو الشقاوة ي العقى . 

لقد خم الكلام هنا - كما ختمه في المقدمة - بشأن المخالفين تمهيداً 
للانتقال مر ة أخحرى إلى نداء فريق منهم ودعو تم إلى الإسلام وهو المقصد الثاني 
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المقصد الثانى من مقاصد السورة : ني ثلاث وعشرين ومائة آية 
( ° - ۹۲ ) : 

بحسباك أن تعلم أن هذه السورة هى غرة السور المدنية > وأن المدينة 
كان يسكنها أشد الناس عداوة للذين آمنوا » وأك رهم جدالا في دينهم 
يما أوتوه من العلم قبلهم . بحسبك أن تعلم هذا وذاك لتعرف سر تلك 
العناية الموفورة بهذا الحانب من الدعوة ›» نعى دعوة بي إسرائيل خاصة 
بعد دعو ة الناس. عامة ولتعلم حكمة ذلك التبسط ني الحديث معهم تارة › 
والحديث عنهم تارة أخرى » بألوان تختلف هجوماً » ودفاعاً » واستمالة › 
و استطالة › ای ما رعذ صف السورة. 
من جمال نظامها ودقة تفسيمها. 

(بدأ) الكلام معهم ياي فذة ( ٤١‏ ) هي على قلة كلمامما جامعة 
لأغراض الحديث كله : ففيها ينادم رأ حب اسما ہم وأشرف أنسابہم 
ويد كرهم بسابق نعمة الله عليهم إجمالا »> ويبي على ذلك دعوم إلى 
الوفاء بعهدهم ١‏ ويرغبهم ويرهبهم . 

( م۴ ) درجم إلى هذه الأغراض بفصلها على تدرج وبقدر معلوم فشرح 
مقدار النعمة الي امتن بما عليهم أي آية ( ٤۷‏ ) ومقدار المخافة الي خوفهم 
منها ني آية أخرى ( ٤۸‏ ). 

( م ) قسم الحديث إلى أربعة أقسام : 
( القسم الأول ) يذ كر فيه سالفة اليهود منذ بعث فيهم موسى عليه 
السلام . 

( القسم الثاني ) يذ كر فيه أحوال المعاصرين منهم للبعثة المحمدية. 
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( القسم اثالث ) يذ كر فيه أولية المسلمين منذ إبراهى عليه السلام 

( القسى الرابع ) يذ كر فيه حاضر المسلمين ني وقت البعثة. 
١‏ - ذكر سالفة اليهود ( ٩‏ م )۷٤‏ 

استهل الطاب ي هذا القسم بشماني آيات يعرف فيها بې اسرائیل 
بتفاصيل المن الي امن جا عليهم مرة بعد مرة » وهي تللك النعم التارحية 
القديمة الي اتصل أثرها وسرى نفعها من الأصول إلى الفروع ›» فجعل 
یذ کرهم بأیام الله فيهم يوم أنجاهم من آل فرعون » ويوم آنجاهم من 
الم وأغرق أعداءهم فيه »> ويوم واعدهم بإنزال الكتاب عليهم » ويوم 
حمق وعده دإذر اله . و قبل وم عن و بألله › 
ريوم قبل توبتهم عن التمرد عى نبيهم واقراح العظام عليه › وما لنعم 
جليلة « سابقة للذنب ولاحقة » تلين ذكراها القلوب وتحرك الهمم لشكر 
المنعم وامتشال أمره. 

وقبل أن ينتقل من تذ كير هم بتللك النعم الحليلة المطمعة للشاكرين 
ي امريد . إلى تذكيرهم بجراعهم وما حاق بهم من ضروب النكال 
الموجبة للامتثال والاعتبار جعل بین الحدیثین برزخاً مزح فيه ذ کر بعض 
النعم بذكر ما قابلوها به . بعد أن أعد التفس للسير على هذا البرزخ بالتفاتة 
يسيرة » فيها رمز الإعراض وعدم الرضا › فبين أنه تعالى متعهم فوق 
هذا كله متاعاً حسناً إذ ظلل عليهم الغمام . ورزقهم من الطعام والشراب 
رزقاً هنيئاً من حيث لا تبون » ومن حیٹ لا کد ولا نصب ۰ فظلموا 
أنفسهم وبطروا تلك النعمة وحرفوا كلمة الشكر بتبديلها هزواً ولعاًء 
واقتر حوا بدل ذلك الرزق الناعم عيشة الكدح واعناء » فلز مهم الله ما 
الزموا وضرب عليه الذلة والمسكنة. 

وهنا حض الحديث لذ كر المخالفات والعقوبات » فذكر نم باءوا 
بغضب من الله لأنہم كفروا بايات اله وقتلوا النبيين (غير أنه استثى 
المومنين منهم مز هذا الغضب ) ونمردوا على أوامر التوراة جملة حى 


۱۹ 


أرغموا عليها م تولوا عنها بعد ذلك حى صاروا جدیرین بان پزل 
هم ما تزل ناهل السبت لولا فضل الله عليهم ؛ وأمهم تباطثوا ي تنفيذ 
أمر بيهم وبلغ بہم اجهل بمقام نبوته أن ظنوا ي بعض تبلیغه عن ربه 
أنه هازل فيه غير جاد.. 

حلقة الاتصال بين القسمين الأول والثاني )۷٤(‏ 

وأراد القرآن أن يصل حاضرهم باضيهم فانظر كيف وضع بينهما 
حلقة الاتصال في هذه الآية الي حم بها القسم الأول . ( ثم قست قلوبكم 
من بعد ذلك فهي كالمحجارة أو أشد قسوة ) فقوله ( من بعد ذلك ) كلمة 
حددت مدا تاريخ القسوة وم تحدد ہابته »> کانا بذللك وضعت عليه 
طابع الاستمرار وتركته يتخطى العصور والأجيال في خيال السام حى 
يظن أن الحديث قد أشرف به على العصر الحاضر م لم يلبث هذا الظن أن 
ازداد قوة > بصيغة اللحملة الإسمية في قوله (فهي كالحجارة ) دون أن 
بقول : فكانت كالحجارة. 

مم انظر كيف كان انتهاوه إلى وصف قلوبہم بهذا الوصف توطة 
لتغيير الأسلوب فيهم › فإن من يبلغ قلبه هذا اللحد من القسوة الي لا لين 
فیها بصبح استمرار الطاب معه نابا عن الحكمة » ويصير جديرآ بصرف 
الطاب عنه إلى غيره ممن له قلب سايم . وهكذا سينتقل الكلام من الحديث 
معهم ني شأن سلفهم إلى الحديث معنا في شأنهم أنفسهم . 

-ذكر اليهود المعاصرين لبعثة ( ١١١ ۷١‏ ) 

افتتح الكلام في هذا القسم بجملة طريفة ليست على سان ما قبلها وما 
بعدها من السرد الإخباري » جملة استفهامية يكتنفها حرفان عجيبان 
و أحدهما » بعيد إلى الذاكرة كل ما مضى من وقائىح القسم الأول 
« والآحر » يفتح الباب لكل ما أي من حوادث هذا القسم . وتقع هي: 
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بين التارمخين القدم والحديث موقع العبرة المستنبطة والنتيجة المقررة › 
بين أسباب مضت وأسباب تأتي ( أفتطمعون أن يومنوا لكم وقد کان 
فریقق منهم ) 

فهذه الفاه تقول لا : أبعد كل ما قصصناه يطمع طامع ثي إعان 
هولاء القوم وهم الوارثون لذلك التاريخ الملوث؟ وهذه الواو تقول : 
«هذا. ولمم أعمال من دون ذلك هم هما عاملون .. » 


ويعود السرد الإخباري إلى مجراه التفصيلي › فيقص علينا من مساوىء 
أو صاف اللحاضرين منهم ومنکراات أفاعيلهم وأقاويلهم زهاء عسرین 
سبباً لا تبقی مطمعاً لطامع في إعانہم »> سواء منها ما کان مختصاً بهم وما 
کان يشاركهم فيه غير هم من أسلافهم أو من النصارى أو الوثنيرن . 
ثم لا يدع زعا من مزاعمهم إلا قفى عليه عا يليق به من الرد والتفنيد. 

روقد بدأ هذا الوصف ) بتقسيمهم إلى فربقين . علماء بحرفون 
کلام الله ويتواصون بكتمان ما عندهم من العلم لثلا يكون حجة 
عليهم > وجهلاء أميين هم أسارى الأماني والأوهام »> وضحايا التضليل 
والتلبيس الذي بأتيه علماوهم . فمن ذا الذي يطمع أي صلاح أمة جاهلها 
مضاتّل دوع بأخذ باس الدين ما ليس بدين » وعالمها مضلل خارع 
بکتب الکتاب بيده ويقول هذا من عند الله . 


(وٹی ) بیان منشأ اجتر اہم على كل موبقة » ألا وهو غرورهم 
بزعمهم أن لنار لن تمسهم إلا أياماً معدودة . ولقد أمر اني ان يوسع هذا 
ازعم دحضاً وإبطالا › وأن يتدر جح معهم في هذه المجادلة على درجات 
المنطق السليم والبحث المستقم فیبدا بعطالبتهم البرهان على ما زعمواء م 
بنقضه ببيان عالفته لقانون العدل الإ هي الذي لا يعرف شيا من الظلم 
ولا المحاباة لحد ل الحلق مامه سواء : کل امہ یء رھیں بعمله »۰ 
ومن يعمل سوءاً أو حساً مجزبه » ثم يعارضه بقلب القضيةَ عليهم مبيناً 
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يوخذ عليكم المبثاق بتقوى اله والإحسان إلى الناس فتولیم ؟ آم يوذ 
علیکم الميثاق بنرك الإم والعدوان فاعتدیم ؟ م آمنم ببعض الکتاب 
وکفر تم ببعض » وحکمم آھواءكم ي الشرائع فكلما جاءكم رسول عا 
لا وی انفسکم استکبر تم . 


(۴ تيع ذلك سائر هناہم.) فذ کر - ١‏ - تصامهم عن سماع 
ای بدعوی آن قلوبہم مقفلة - ۲ کفرهم بالکتاب الحدید لأنه ززل 
على غيرهم » بعد أن كانت أعناقهم مشرئبة إليه ينتظرون ظهوره على 
يد ابي ينصرهم على المشركين  ٣‏ دعواهم القيام بواجبهم وهو 
الإبعان بما أتزل عليهم وکفی › مع آنہم کافرون حى با أنزل عليهم » 
و تلك شنشنتهم منذ عبدوا العجل وأشربوا حبه ي قلوبهم د ٤‏ - زعهم 
آن هم الدار ET‏ خحالصة › م مناقضتهم أنفسهم ف دك بکر اتهم 
الموت ھا حر صهم عل الحياة ‏ ۵ عداو مهم یریل لأزه آنزل 
الكتاب على غير هم › مح أنه آ3 آنزل بعلم الله ٦‏ تحَّرر بذهم 
للعهود - ۷ اشتغاهم بکتب السحر وترك کت ايله وراء ظهورهم 
-۸- ليهم ألسنتهم في خطاب الرسول بكلمة" تنطو ي على الاستهزاء 

(۱) هي قول ۾ راعنا ي وهي كلمة ظاهرها الأدب » ولكنها في العربية لما معان أخرى 
حمقاء . وي لمر انية كلمة شم قريبة منها ؛ فإن لفظ ( رع ) عند الييود معناه شي شرإر. 
ولفظ ( راع ) معناه الشر والشقاوة فاذا أصيفن إلى ضمير المتكلمين صار بلسانہم « راعینو » 
ومعناه في الحطاب آنت ضر نا وشموتنا .., و لعلهم و الله أعلم کانوا يلوون ألسنہم ني النطق 
بها ليقربوها من الصيغة العربية سترا لنينهم واكتفاء بالرمز المفهوم فبا بينمم . فأمر الله المؤمنن 
ن خاطبوا الرسول بقول ( انظرنا) حى لا جد المنافقون سبيلا إلى التلاعب بلفظ ذي وجهن . 
أوأيضاً فإن ( راعنا ) كلمة يقوها السائل المستقصى يطلب بها إصغاء المسئول إليه حى يفرغ هو 
من أسئلته . وتلك عادة الود عند إكثارهم من السؤال . فأمر الله المؤمئين آن حافظوا على حسن 


الاساع حى لا حتاجوا إلى السؤال » وأن يقولوا ( انظرنا) وهي كلمة يقوطهما المحعلم إذا أراد 
التثبت مما يقال له لا الزيادة عليه . 


هم نهم من أولثك الذين كسبوا السيئات وأحاطت ا ا 
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به والطعن ي دینه وإن کان ظاهرها التعظم له » أو یراد منها إحراجه 
بكر ة الأسئلة والمقترحات كما سثل موسى من قبل ( وقد سيق هذا 
ي قالب تحذير المومنين من أن بقولوا تلك الكلمة ) - ۹- حقدهم 
وأثر ہم هم وسائر المخالفين من أهل الكتاب والمشركين وكر اهيتهم 
أن ينزل الوحي على غيرهم › iE‏ 
أن ينسخ شريعة ويأتي بشريعة E‏ مثلها أو خير منها  ٠١‏ - رغبة 
کثیر منهم ني أن يردوا المومنين كفارآً. - ١١‏ زعم كل من البهود 
والنصاری أنه لن يدخل الحنة غير هم »ماني بتمنونا بغير برهان ٠۲‏ طعن 
كلتا الطائفتين ني أحتها بقول اليهود : ليست النصارى على شيء › 
وقول النصارى : ليست اليهود على شيء ٠‏ وطعن المشركين ني كلتيهما 
٠۳١ -‏ - اشتراك الطوائف الثلاث في السعى لإخلاء المساجد من ذكر الله 
٠١ -‏ -اشتراكهم في ابلحهل بالله ونسبتهم الولد إليه - ٠١‏ - اشتراكهم 
ي التوقف عن الإبعان بالرسل حى يكلمهم الله بغير واسطه أو ينزل 
عليهم آية ملجئثة . 

( م خم هذه انات ) بأدعاها إلى اليأس من اہم »> وهو نهم 
يطمعون ني محويل الرسول نفسه إلى اتباع أهواہم e‏ ن 
في استتباعهم إلى هنداه ؟ كلا ولکن حسبه أن e‏ 
الذين يتلون الكتاب حق تلاوته يومنون بهذا المدى الذي جاء به 0 
هم الجاسرون. 


۴ ذکر قدامی المسلمين من لدن إبراهم ( ٠١١-۱۲۲‏ ) 


شأن المصلح الحکم ي دعوته شأن الزارع › يبدأ بالأرض فيقتلم 
أشواكها وينقيها من حشائشها الضارة قبل أن يلقي فيها البذور الصالة 
أو يغرس فيها الأشجار النافعة »> وكذلك الداع ۽ الحكہ يبدأ بالنفوس 


فيلويها عن الباطل والفساد ثم يوجهها إلى طريق الحق والمدی . فهذان 
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دو .ان بقوم ني أحدهما بالتطهير والتخلية »> وني الثاني بالتكميل والتحلية 
وا ورات الكلام في دعوة بي إسرائيل قد مضى إلى هذا اليد“ 
في بيان عوج الطريق الذي يسلكونه ورأيته قد أوسع البيان ني ذلك حى 
أتى على نباية الدور الأول : أليس من الحتق إذاً أن يبدأ الدور الثاني فيبين 
الطريق السوي الذي بحب أن يسلكوه؟. 

ثم رأیت كيف اختم البيان السابق بذ كر هدى الله والعلم الذي علّمه 
لنبيه وذ كر الفريق الذي يرجى إعانهم به من أهل الكتاب » وهم الذن 
بتلون الكتاب حت تلاوته » اليس هذا الاختتام نفسه مطلعاً تشرف النفس 
منه على هذا الافتتاح ؟ 

م رأيت الحديث ني الدور الأول منقسماً إلى قسمین : قسم یتحدث 
فيه عن ماضي اليهود وقسم يتحدث فيه عن حاضرهم . آلا يکون من 
حسن التقابل أن يقسم الحديث الثاني إلى القسمين . عن ماضي المسلمين 
وعن حاضرهم ؟ 

ذلك هو ما تراه فیما بلي : 

بل ستری ما هو أتم مقابلة ومشاكلة » فسيجري الكلام ي لقم 
الأول هنا على سنن اللحطاب مع بي إسرائيل › والكلام ني القسى الثاني 
على سين التسحدث عنهم » كما جرى هنالك ي القسمين سواء. 

وأكبر من هذا كله أنك ترى الايتين الكرمتين اللتعن صدار ہما 
أول الحديث هناك قد صدر ما أول الحديث هنا . ليدعوهم إلى اعتناق 
الحى بمثل ما دعاهم به إلى اجتناب الباطل » وليتقرر في نفس السامع من 
ول الام أن یٹ سیعود كما بدأ » وکن في طريق يقابل داك ارين 
وععی جديد هو عدل لذلك المعى القدم ريا بي إسرائيل أذ کروا 

نمي الي اع علیکم وتي فقضلتکم غل لمان واتقَوًا يوا 


لا تجري اق عن" نق ولا یل ئها متاه ولا اتتفعها شفاعة 
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ولا هم ل وإذر ابتی' ابر اهم رب بکلات .. ) 
وهكذا أنشأً يدعو بي إسرائيل إلى طريق السلف إلصالح › لا بأسلوب 
الأمر والتحريض الذي جرب من قبل فلم ٠ينجع‏ فيهم » بل بأسلوب 
جذاب يعرض فيه ذلك التاريخ المجيد لإبراهيم عليه السلام 
وأبنائه وأحفاده أي العصور الذهبية الي لا تلف أحد من أهل الكتاب 
ولا المشركين ني تعظيمهما ومبتها ومحبة الانتساب إليها (مكرراً على 
لسانہم جميعا تلك الكلمة العذبة الي تركها إبراهيم باقية في عقبه فتوار مها 
أبناوه وأحفاده يوصي كل منهم بها بنيه »> كلمة « الإسلام لله رب العالمين » 
وتراه في أثناء عرضه لتاريخ إبراهم عليه السلام وإمامته للناس لا 
ينسى أن بحکي کلماته الي دعا به ربه أن مجعل من ذریته ماما للناس 
كما جعله هو . 

م تراه حين يروي قيام إبراهي وابنه اسماعيل ببناء البيت المعظم 
الذي جعله الله حراماً آمناً ومثابة للناس وقبلة لصلاہم › لا ینسی آن 
بحكي تضرعهما إلى الله أن بجعل من ذريتهما أمة مسلمة وآن يبعث فيم 
رسولا مهم يعلمهم ویزکیهم . 

مهدا بهذا وذاك لتقرير تلك الصلة التارحية المتينة الي تربط هذا 
الني وأمته بذينك النبيين الحليلين . لا صلة البنوة النسبية فحسب »› بل 
صلة المبدأ ورابطة الوحدة الدينية أيضاً » فهم من ذريتهما »› اووجودهم 
تعقيتق لقبول دعوتهما »> وملتهم ملتهما ؛ وقبلتهم قبلتهما ومثابتهم ي 
حجهم مثابتهما . 

ومقرراً ني الوقت نفسه انقطاع مثل هذه النسبة المشرفة عن اليهود 
الذين ينتسبون بالبنوة لإبراهم ويعقوب وهم عن ملتهما منحرفول 
ولوصيتهما عالفون . فماذا يغي النسب عن الأدب ؟ ومن بطاً به عمله م 
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يسرع به نسبه (تلك آمة قد خلت ها ما كَسبت ولكم ما كسم 
E OED‏ 
٤‏ - ذكر حاضر المسلمين وقت البعثة ( ١١١ ٠۳١‏ ) 

واتصل ذكر الحلف بذكر السلف » وخرج الكلام من التلويح إلى 
التصريح » فأقبل بقرر ي جلاء ‏ صلة هذه الأمة المسلمة بتلك الأمة 
الصالحة ني أصول ملتها وني أهم فروعها » ويقص علينا ما حاوله سفهاء 
الأحلام من بي إسرائيل وغيرهم لحرمان المسلمين من تلك الصلة » 
وذللك بدعو م المسلمين إلى اتباع ملتهم تارة » وبالطن ني قبلتهم تارة 
خر وکر على كلتا المحاوئتين المدم والاستئصال . 

وقد رأيت الحديث الأنف كيف امتزج فيه ذكر ملة إبراهي بذكر 
قبلته فانظر كيف كان ذلك تأسيساً قوياً لما يبي عليه هنا من ذكر ملة 
المسلمين وذكر قبلتهم. 

قال ني شأن المة : إن أهل الكتاب يدعونكم - بعد هذا البيان - أن 
أن تكونوا هوداً أو نصارى . فقولوا همم : بل نتبع ملة إبراهم حنيفاً 
وعرفوهم جلية الأمر ي هذه اللة الحنيفية وأا إمان بالله وإبمان بكل 
ما أتزل على النبيين لا نفرق بين أحد منهم هذه عقيدتنا بيضاء ناصعة 
فأي ركنيها تنقمون منا . وي أيها تخاصموننا ؟ أفي الله وهو ربنا وربکم > 
ام ي إبراهم ويه وهم کانوا هو داً أو نصاری ( تلك أ قل خلت 
فا ھا منت ولکم ما کسبم ولا تسئلون عما کانوا یعملون) . 

وکان هذا الر دید وحده کافاً لإإفحامهم وإغلاق الباب ثي وجوههم 
من هذه الناحية » إذ تبين أن أصول هذه الملة أمنع من أن نقبل الحدال 
ي شي ء منها. 

فانتقل عنها وشيكا إلى إبطال ماولتهم الأحرى في مسألة (الكعبة 
المعظمة ( الي عليها يدور العمل بشعر تین هما أعظم شعائر الإسلام 
وأظهر ها ( الصلاة والحج ) > والي قد تقرر ما ها من الأصل الأصيل 
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ني الدبن بانخاذ إبراهم وإسماعيل إياها مثابة ومصلى . ولكن هذا لم يكن 
كافياً لإسكات المجادلين الذن اتخذوا من تحول المسلمين إليها وتركهم 
القلة الي كانوا عليها مطعناً على النبوة فتنوا به بعض ضعفاء المومنين › 
فمست الحاجة إلى مزيد بسط ني شأنما تتقرر به الحجة وتدحض به الشبهة . 
ولذلك تراه يوجه إليها أكبر الشطرين من عنايته : ) 

فيأمر النى بادىء ذي بدء أن بجيب. المتسائلين عن حكمة هذا التحويل 
رات عرة واناه رة الأمر فة إل هن لإ يال غا شل 4 فافلا فى : 
إن الحهات كلها سواء يوجهنا الله منها إلى ما يشاء وهو الذي هدي إلى 
الصراط المستقم. 

م أخذ يأمر الني تارة › والمومنين تارة ويأمرهما معاً تاره أخری »› 
ي أسلوب موكد مفصل أن يثبتوا على هذه القبلة حيث هم وني كل 
مکان یقیمون فيه حضراً وني کل مکان خرجون منه سفراً. 

وطفق ينثر ي تضاعيف هذه الأوامر المي كدة ما شاء من تعريف 
بأسرار التشريع القديم والحديد» فيقول إن تشريع تلك القبلة الوقتية ما 
كان إلا احتبار لإعان المهاجرن ليتبين من تتبع الرسول ممن يتقلب على عقبيه› 
وأما تشریع هذه القبلة الباقية فإنه ينطوي على الحكم البالغة والمقاصد 
ابحليلة > فهي القبلة الوسطى الي تليق بكم أيتها الأمة الوسطى وهي القبلة 
الي ترضاها يأيا الني والي طالما قلبت وجهك ني السماء مستشرفاً إلى 
الوحي بها »> وهي القبلة الي يعلم أهل الكتاب آنا الحتق من ربهم وإن 
كانوا يكتمون ذلك حسداً وعناداً > وهي القبلة الي يشهد الله بأنها الحق 
من عنده » وأخيرا هي القبلة الي لا يبقى لأحد من المنصفين حجة عليكم 
أا الظالمون فلن ينقطع جدالمم ني شأنما ما بقيت عدواتهم لكم ٠:‏ ولكن 
لا تخشوهم » بل وطنوا أنفسكم على التضحية ني سبيل الله »> واصبروا 
ولا تحزنواعلى من سيةتل منكم ني هذه السبيل فإن الموت فيها هو الخحياةالباقية 


A۷ 


م أوماً إلى أن الحدال ني هذه القبلة ليس صدا عن الشعائر الي في داحل 
المسجد الحرام فحسب » بل هو كذلك صد عما حوله من الشعائر (إن 
الضفا والمروة من شعائر الله ) . 

ثم أكد أمر هاتين الشعيرتين على نحو ما أكد أمر القبلة بالتعريض 
بأهل الكتاب الذين يعلمون أصلهما ي تاریخ ابراه ؛ ولکنهم یکتمون 
ما آنزله الله من البينات وهم يعلمون . 

أرأيت هذه المراحل الأربع الي سلكها القرآن ني دعوة بي إسرائيل 
كيف رتبها مرحلة مرحلة وكيف سار ي كل مرحلة منها خطوة خطوة 

فارجع البصر كرة أحرى إلى هذه المرحلة الأخيرة أمنها > لتنظر 
كيف استخدم موقعها هذا لتحقيق غرضين متلفين »> وجعلها حلقة 
اتصال بين مقصدين متنائيين . فهي ي جملتها مناجات من الله اللي 
والمومنين ني خاصة شأنهم وفيما يعنيهم من أمر دينهم › ولكنه جعل 
هذه النجوى طرفين » لون كل طرف منها بلون المقصد الذي يتصل 
به » فالتقى المقصدان فيها على أمر قد قدر. 

1 تر كيف بدأها بأن قص على الموُمنين مقالة أعدامہم في بعض 
حقائق الإسلام › وعمد إلى هذه الحقائق الي اروا فيها فجعل مسح غبار 
الشبهة عن وجهها حى جلاها بيضاء للناظرين . فكانت هذه البداية .كما 
ترى نماية لتلك المعارك الطويلة الي حورب فيها الباطل ي كل ميدان 

م رأيت كيف ساق الحديث فجعل يثبت أقدام المومتين على تلك 
الحقائق النظرية والعملية › ومحرضهم على الاستمساك بها في غير ما آية .. 
أفلا تكون هذه النهاية بداية لمقصد جديد بعدها يراد به هداية المومنين 
إلى تعاليم الإسلام مفصلة ؟ 

بلى .. إن ذلك هو ما توحي به سياقة هذه النجوى المتواصلة › الي 


۱A۸ 


مدت ي خطاب الومنين مدآء» وحولت مجرى الحديث معهم رويداً 
رویدا > حى صار کل من ألقى سمعه إليها ملياً » يسمع ي طيها نداء 
حفياً : أن قد فرغنا اليوم من الأعداء جهاداً » وأقبلنا على الأولياء تعلياً 
وإرشاداً > وأن قد طوينا كتاب الفجار » وجنا نفتتح كتاب الأبرار» ٠‏ 
وأن هذه الصفحة الأخيرة من دعوة بي إسرائيل لم تكن إلا طليعة من 
کتائب الحق » تنىء أن سيتلوها جيشه الحرار » أو شعاعة من فجر 
اهدی سيتحول الزمان بها من سواد اليل إلى بياض النهار : ألا ترى الميدان 
قد أصبح خاليا من تلك الأشباح الإسرائيلية الي كانت تتراءعى لك في 
ظلام الباطل تهاجمها واجمك . هل تحس منهم من أحد أو تسمع هم 
رکا 

أو لا ترى هذه الأشعة الأولى من شمس الشريعة الإسلامية قد 
انبعشت يسوق بعضها بعضاً . أصول جامعة نظرية » تتبعها طائفة مسن 
فروعها الكبر ى العملية .. ألم يأن لسائر الفروع أن تجىء من خلفها حى 
تبلغ الشمس ضحاها .. 

هكذا تفتحت الآذان لسماع شرائع الإسلام مفصلة . فلو أنما أقبلت 
علينا الآن عدا وسرداً ما حسبنا الحديث عنها حديثاً مقتضباً. 

لكن القرآن » وقد وضع على أدق الموازين البيانية وأرفقها محاجات 
النفوس » لم يشأً أن يهجم على المقصود مكتفياً بهذا التمهيد بل أراد أن 
يقدم بين يديه شقة تستجم النفس فيها من ذلك السفر البعيد > وتأخذ 
أهتها لرحلة أخرى إلى ذلك المقصد ابحديد » فانظر فيما يلي : 


المدخحل إلى المقصد الثالث : في خحمس عشرة اة ( ۱۷۷-۱۹۳( 

نيف وعشر من الآبات الكرعة » هى عثابة الدهليز بين الباب والدار 
بقطعها السائر ي خحطوات ثلاث : (الحطوة الأولى ) تقرير وحدة الحالق 
المعبود (اللحطوة الثانية ) تقرير وحدة الأمر المطاع (اللحطوة النالثة ) 
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فهرس إجمالي للأوامر والطاعات المطلوبة . 

(اللحطوة الأولى ) تقرير وحدة الحالق المعبود. 

لقد جاءت هذه الحطوة ني أشد أوقات الحاجة إليها يبن سابقها 
ولاحقها » فإن ما مضى من تعظم أمر الكعبة والمقام والصفا والمروة كان 
من شأنه أن یلقی ي روع الحديث العهد بالإسلام معى من معاني الوثنية 
الأرلى ي تعظم الأحجار والمواد » ولا سيما وهذه الأماكن المقدسة 
كانت يومئذ مباءة للأصنام والأنصاب من حوها ومن فوقها فوجب 
ألا يترك هذا التعظيم دون تحديد وتقييد » وألا نترك هذه اللحلجات النفسية 
دون دفع وإبعاد »> حى لا يبقى شلك ي أن قيام المصلين عند مقام إبر اهم 
وتوجيه وجوههم نحو الكعبة »> وتمسح الطائفتين بأركانما > وطواف 
الحجاج والمعتمرين بين الصفا والمروة » كل أولئك لا يقصد به الإسلام 
توجيه القلوب إلى هذه الأحجار والاثار تزلفاً بعبادتما أو رجاء لرحمتها 
أو طلا لشفاعتها وإنما يقصد تعظم الإله الحق وامتثال أمره بعبادته في 
مواطن رحمته ومظان برکته » الي تزلت فيها على عباده الصالين من 
قبل » م تجديد ذكرى أولئك الصالحين ي النفوس » وكين مبتهم 
٤‏ القلوب » باقتفاء آثارهم › والتأسي مح رکا ہم وسکناتہم › حی يتصل 
حاضر الأمة بعاضيها » وحى تنتظم منها أمة واحدة تدور حول مور 
واحد» وتتجه إلى مقصد واحد هو أعلى المقاصد وأسماها (وإمكم 
لله واحد لا إله إلا هو ) أتدرون من هو .. ؟ إنه ليس الكعبة وليس 
الصفا والمروة » ليس إبراهي ولا مقام إبراهيم » ولكنه (الرحمن الرحم ) 
الذي وسع كل شيءَ رحمة ونعمة (إن في خلق السموات والأرض .. 
لايات لقوم بعقاون ) والذي بيده القوة كلها والبأس كله : لا يعذب 
عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ( ولو یری انذين ظلموا إذ يرون العذاب 
أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب ) . 

هذا من جانب المقصد الذي وقع الفراغ منه. 
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وأما من جانب المقصد الذي أقبلنا عليه فإن هذه اللحطوة كانت 
أساساً وتقدمة لا بد منها قبل الشروع أي تفصيل الأحكام العملية » لتكون 
توجيهاً للأنظار إلى الناحية الي ينبغي أن يتلقى منها اللعطاب ني شأن تلك 
الأحكام . ذلك أن المرء إذا ری اا وا را وچ له ر 
ألا يصدر إلا عن أمره ولا يأخذ التشريع الا من يده . ومن کانت له 
أرنات متفرقون » وتنازعت فيه شرکاء متشاکسون تةاضاه کل واحد 
منهم نصيبه من طاعته » وكرت عليه مصادر الأمر المطاع . فأمر للاباء 
والعشيرة »> وأمر للعرف والعوائد الموروثة والمستحدثة » وأمر للسادة 
والكبراء وأمر للشياطين والأهواء .. ولذلك عززها باللحطوة الثانية. 


( اللحطوة الثانية ) تقرير وحدة الآمر المطاع . 
_ وهي ركن من عقيدة التوحيد ني الإسلام » فكما أن من أصل التوحيد 

ألا تتخذ ي عبادتلك إا من دون الرحمن الذي بيده اللحلتق والرزق والضر 
والنفع » كذلك من أصل التوحيد ألا تجعل لغيره حكماً في سائر تصرفاتلك » 
بل تعتقد آن لا حکم لا له » وأن بيده وحده الأمر والنهي والحلال ما 
أحله الله »> والحرام ما حرمه الله > ومن استحل حرامه أوحرم حلاله فقد 
کفر . وکما أنه لا یلیق أن یکون هو اللمالق ویعبد غیره والرازق ویشکر 
غیره » لا يليق أن يكون هو الحاكم ويطاع غيره. 

(با نها الناس كلوا مما ي الأرض حلالا طيباً ولا تتبعوا حطوات 
الشيطان ). 

ولقد سلك ي تقرير هذه الوحدة التشريعية نحواً من مسلكه في تقرير 
وحدة الإهية . 

« فبدأها » بأن تعرف إلى الناس بنعمة الله الشاملة ورحمته الكاماة 
في سهولة الشربعة وملاءمتها الفطرة » إذ أنه في سعة الاختيار لم حرم عليهم 
من الطعام إلا أربعة أشياء كلها رجس خبيث » وأحلِ مم ما وراء ذلك 


۱۹۱ 


أن ينتفعوا بسائر ما في الأرض. من الحلال الطيب » وني ضيتق الاضطرار 
جعل المحظورات كلها تنقلب مباحات مرفوعاً عنها الحرج ( فمن اضطرّ 
غير باع ولا عادر فلا م عليه إن الله غفور رحم . وناهیك بهذا الأسلوب 
تلييتاً القلوب وحملاً هما على اللحضوع لأمر هذا الرب الرءوف بعباده . 
أفمن بحل لكم الطيبات وبحرم عليكم اللحبائث أحق أن يطاع › أم من 
( یام رکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ؟ أفمن 
دى إلى الحتق أحق أن يتبع . أم من (لا يعقاون شيعا ولا هتدون). 


بغير ما أمر وني ويأخذ على ذلك الرشا والسحت (أولئك ما بأكلون 
ي بطو ہم إلا النار ولا يکلمهم الله يوم القيمة ولا یزکیهم وهم عذاب 
آل ). 


والناظر ني منهج هذا التقرير إذا تأمل ني وجه اختيار حديث المطاعم 
والمكاسب من بين ضروب الحلال والحرام يرى من لطائثف موقعه هنا 
ما يعرف به أنه هو العروة الوثقى الي شد با وثاق البيان » و سدت با 


فهو من الوجهة العملية أحد تلك الفروع الي سينتقل إليها الحديث 
عا قريب فذكره ها هنا يعد إشعارا بقرب الشروع في اللقصد الحديد ثم 
هو من الحهة الاجتقادية يتصل اتصالا تاربحياً وثيقاً بعقيدة التوحيد الي 
هو بصددها » ذلك أن أهل الجاهلية من ونين وكتابيين لا اتبعوا حطوات 
الشيطان فأزهم عن توحيد المعبود حى اتخذوا من دون الله آنداداً بو ہم 
کحب الہ لم يطل علیھم الأمد حى فتح مم باب التشريك ني التشريع 
بعد التشريك ني العبادة . فجعلوا حرمون من الحرث والأنعام حلا ها 
وبحلون حرامھا » بل جعلوا عند ذبح آنعامھم بہلون بها لغير الله بهتفون 
بأسماء آهتهم - ويستحلون طعمتها بذلك »> فجمعوا فيها بین مفاسد 


4۹۲ 


ثلاث » المعصية والبدعة والشرك الأكبر . 
وكأن باب التحربم والتحليل أي المطاعم والمكاسب كان هو أول 
باب فتح ني الحاهلية للتشريع . بغير إذن الله » و لذلك كان هو أول باب 
سده القرآن بعد باب الشرك الأكبر . فى النهي عنه والنص عليه وبيان 
الحی فيه تالاً لذ كر العقائد حى ي السور المكية کنو رز الأنمام › 
والأعراف › ويونس › والنحل › وغبرها a‏ 
وما زاد موقعه هنا حستاً أن مجيئه ني سياق ذكر التوحيد وقع عد 
لمجيء حکم القيلة في سياق د ملة إبراهم ES‏ عظيم يتصل 
بأصل عظی . الا تری کیف خت الکلام ني شأنه شل ما خم به هناك من 
وعيد المعاندين (الذين يكتمون ما أنزل الله ؟ أو لا ترى كيف أن الإسلام 
جعل مسألي القبلة والذبائح كليهما من الشعائر الي يتميز با المسلم عن 
غيره. كما يتميز بالشهادة والصلاة « من صلى صلاتنا »› واستقبل قبلتنا › 
وأكلل ذبيختنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله . 


) على أن بدعة التحربم بالرأي ي هذا الباب لم تقتصر على الفثة الحارجة 
عن الل » بل إن بعض السلمين ي عصر النبوة کادت تصیبهم عدوی 
الأمم قبلهم › إذ هموا أن يترهبوا » وبمحرموا على أنفسهم الطيبات من 
الطعام وغيره > لا حرا لا أحل الله منها ؟ بل زهادة فيها وحملا للنفس 
على الصبر عنها بضرب من النذر أو اليمين أو العزعة المصممة . فرد عليهم 
الهرآن هذا الابتداع وأغلتق بابه إغلاقاً > حى لا يكون مدرجة لما وراءه » 


)١(‏ قرأ ني سورة الأنعام. سبعاً وعشرين آية أوطما قوله ( وجعلوا له ما ذرأ من الحرث 
والأنعام نصيباً -الآيات ( ۱٩۲ - ٠۴١‏ ) وني سورة الأعراف قوله (قل من حرم زينة أله 
الي أخرج لمباده الآيتين ( ۳۱ و ۳۲ ) وقوله ( فخلف من بعدهم خلف وروا الكتاب يأخذون 
عرض هذا الأدي - الآية ٠٠١‏ ) وني سورة يونس قوله ( قل أرأيم .ما آزل اه لک من رزق 

م منه حراء وحلالا - الآيتين )٠١( ٠۹‏ وني سورة النحل قوله ( ولا تشر وا بعهد الله 
مناً قليلا - الآية 46( وقوله ( إ نما حرم عليكر الميدة والدم - الايتين 1160 1( . 


1۹۲۳ النباالمظے (۱۳) 


ونبههم إلى أن مز قضية توحيدهم لته أن يلوا على حكمه فيما أحل هم ؛ 
قياماً فيه بشريعة الشكر > كما نزاوا على حكمه فيما حرم عليهم اما 
فيه » بشريعة الصبر : (يا أبما الذين آمنوا كلوا من" طيّبات ما رزقكم 
واشکروا له إن کنے إیاه تعبدوں ) 

فانظر کیف کان خطاب الناس-عامة بهذا الأصل ولو أحقه توطئة 
لطاب المومنين خحاصة به وبا سيتلوه من الأحكام › کما أن خحطاب الناس 
عامة بأركان الإسلام أي صدر السورة كان توطئة لا تلاه من خطاب بي 
إسرائيل خحاصة بدعوتهم إلى الدخول فيه فلب وقالباً . هل ترى أحسن من 
هذا النسق التمابل المتعادل ؟ 

والآن وقد أحذت النقس أهبتها لتلقى سائر الأوامر والنواهي انظر 
كيف خطا إليها الحطوة الثالثة والأخيرة : 

اللخطوة الأخيرة) إجمال الشرائع الدينية 

وترى فيها عجائب من صنعة النسق : 

)١(‏ انظر إلى حسن التخلص في ربطه بين المقصد القدم › والمقصد 
الحدید على وجه به يتصلان لفظا » وبه بنفصلان حکما .. فهو في جمعها 
لفظاً کأنه يضح إحجدی قدمیاك عند آخر الماضي > وثانيتهما عند أول 
الل : ولكنه ي تفريقها حكما بأداتي النفي والاستدراك کا نماعول 
قدمياك جميعاً إلى الأمام . ( ليس الب أن توّلوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن ..) | 

قول : إن مسألة تعيين الأماكن والجهات ني مظاهر العبادات 
تلاك المسألة الي شغلت بال المخالفين والموالفين نقد وردًا- ليست هي 
كل ما يطلب الاشتغال به من أمر البر » بل هي شعبة واحدة من جملة 
الشعب الي تشتمل عليها خحصلة واحدة من جملة خحصاله . وإغا البر كلمة 
جامعة للحصال الحير كلهاء» نظرية وعملية » ني معاملة المخلوق » وعبادة الحلق› 
وتزكبة الأحلاق » فبتلك اللصال جميعها فلتشخل المومنون المصادقون . 
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٠۲١‏ م انظر إليه حين أقدم على تفصيل تلك اللحصال كيف أنه لم 
يقبل عليها دفعة وإحدة » بل أخذ يتدرج إليها في رفق ولين » فتقدم 
بكلمة فوق الإجمال ودون التفصيل هى مثابة فهرس لقواعد الإعان . 
ولشرائع الإسلام « ولكن البر من آمن بالہ واليوم الأخر والملائكة والكتب 
والنبيين وآنى الال على حبه..» 

«(۳؛ وانظر إلى سرد قواعد الإعان هنا كيف عدل با عن ترتيبها 
المطبوع الذي راعاه في صدر السورة غير مرة فراه هنا بجمع بين الطرفين 
«الإبعان بالله واليوم الآخر » وخم بالواسطة « الإعان بالملائكة والكتاب 
والنبيين » . ذلك لأن من هذه الوسائط تعرف الأحكام الشرعية » وعن 
يدها توّخذ فأخرها لتتصل بها تلك الأحكام حى لا بحول بين الأصل 
وفرعه حائل ولذلك راعي ترتيب أركان هذه الواسطة فيما بينها . فصد ر 
با ملائكة وهم حملة الوحي » وثي بالكتاب وهو الوحي المحمول . وثلث 
بالنبيين وهم مهبط الوحي . ومن هناك اتصل ببيان تلك الشرائع الي 
وصلت إلينا عن طريق النبوة 

المقصد الثالث من مقاصد السورة : ي ست ومائة آیة ( ۱۷۸ ۲۸۳) 
بعد إرساء الأساس » تكون إقامة البنيان ؛ وبعد الاطمئنان على سلامة 
الحارج > بجىء دور البناء والإنشاء ني الداخل .. 

نعم > لقد مم (إصلاح العقيدة ) الي هي روح الدين وجوهره ؛ 
فليبدأ ( تفصيل الشريعة ) الي هي مظهر الدين وهيكله .. لقد أزيلت 
شبه المعاندين » وأقيمت الحجة عليهم ؛ فلم يبق إلا إنارة السبيل للسالكين › 
وإيضاح المحجة بين يديهم .. كانت العناية من قبل موجهة إلى بيان 
( حقائق الإعان ) فلتتوجه الان ٠‏ إلى بسط (شرائع الإسلام ) . 


وأنت فقد رأيت كيف مهدت السورة لمذا التحول » إذ وضعت 
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برزخاً يربط أطراف الحديث . ويلتقي فيه سباقها وسياقها .. ولو أنك 
تلفت الآن التفاتة يسيرة إلى جانبك › لرأيت أدنى هذا البرزخ إليلك 
تلك الآبة الحامعة (آية البر ) الى انتظمت أصول الدعوة بشطريما : 
النظري » والعملي ؛ ولرأيت أدنى هذين الشطرين إليلك» هو هذا الشطر العملي . 

فاعلم الآآن . أن هذا الشطر العملي : الذي لمحناه من قبل مطوياً ي 
فهرس موجز » سنراه فیما بلي » مبسوطاً ي بیان مفصل . 

ففي نيف ومائة آية . سبرى فا جديداً من المعاني . مهمته رسم 
نظام العمل للموُمنين » وتفصيل الواجب والحرام والحلال لمم ي شى 
مناحي الحياة : ني شأن الفرد » وني شأن الأسرة . وني شأن الأمة .. 
انا مو تنغاً تأارة ¿ وجواباً عن سوال تار ة اج متناو لا ف حملته 

هذه الحكمة العامة : في تأخير إقامة البنيان » ريشما أرسيت قواعده 
وي تأجیل الفروع حی اکت أصوها » ستبدو من وا حکم 
جز ية » وأسرار دقيقة › لمن أقبل على هذه الفروع ينظر إلى تلاصق لبناما 
ي بنيتها » وتناسق حباتہا ي قلادتها » م رجع بنظر ي وجه التقابل بين 
ذلك الإجمال السابق : وهذا التفصيل اللاحق .. 

فلتأحذ ني استعراض الحلقات الرئيسية هذه السلسلة الحديدة : 

لقد خحتمت آبة البر کو حصلة من خحصال البر › E‏ 
ني إعرابما تمييز » فكان ذلك تنويماً بشأنما أي تنوبه .. تلك هي خلة الصبر › 
الي شعبتها الآبة المذكورة إلى ثلاث شعب : الصبر في البأساء والصبر 


ي الضراء : والصبر حن البأس 8 فهل تعلم انه الآن وقد ددیء دور 


التفصيل » ستكون هذه الحصلة بشعبها الثلاث » أول ما تعى السورة 
بنشره من تلك اللعصال ٠‏ وأنها ستنشرها نشرآً مرتباً ترتيباً تصاعدياً على 
عكس ترتيب الطي : الصبر حين البأس » ثم الصبر في الضراء ء م الصبر 


۱۹٦ 


في البأساء .. وهل تعلم أن هذا النظام التصاعدي نفسه سيتبع في سائر 
اللعصال : الوفاء بالعهود والعقود › م إقامة الصلاة وإيتاء الزكاء » والبذل 
والتضحية أي سبيل الله ؟ .. إليك البيان مفصلا : 


الصبر حين البأس 

٠‏ للأ تحسبنه هنا صبراً على الحروح والقروح ني الحرب »› فذلك معى 
سليي استسلامي ؛ ولا تحسبنه صبراً ني البطش والفتلك بالأعداء » فذلك 
جهد عملي إيجاي حقا » ولكن مرده إلى قوة العضل والعصب › لا إلى قوة 
الحلتق والأدب « ليس الشديد بالصرعة »› ولكنه الذي بلك نفسه عند 
الفضب » .. هكذا سبختار الله لنا من مثل الصبر أمثلها ٠‏ ومن موازينه 
أوزنما في معايبر الق : ذلك هو ضبط التفس حين البأس » كفا ها عن 
الاندفاع وراء باعثة الانتقام › وردعاً ما عن الإسراف ني القتل » ووقوفاً 
ہا عند حد التماثل والتكافو" العادل ( القصاص ۱۷۹-۱۷۸ ) .. وإذ 
کانت تداعی المعاني يسوقنا من الحديث عن القتلى »› إلى الحديث عمن هم 
بشرف الوت › ناسب تتميم الكلام ببيان ما بجحب على المحتضر ن الوصية 
لأقاربه برآ بہم (الوصية ۱۸۲-۱۸۰ ) . 

الصبر ني الضراء 

وكذللك سيختار الله لنا من أبواب الصبر ني الضراء أعلاها : ليس 
الصبر على الأمراض وال لام بإطلاق » ولكنه الصبر على الظماً والمخمصة 
في طاعة الله (الصوم ۴۳--۸۷ ) .. وينساق الحديث من الصوم 
لمق » عن بعض الحلال › إلى الصوم الدام عن السحت والحرام (۱۸۸). 

الدبر أي البأساء 

وعلى هذا النمط نفسه » سترى الصبر ي البأساء هنا ليس هو ذلك 
انبر الاضطراري على الفقر والأزمات الالية .واب حوائح السماويسة ؛ 


۱۹۷ 


ولكنه الصبر الاختياري على التضحية بالأموال إنفافا ها في سبيل الله . 
والمخال الذي تاره التزيل الحكم هنا مثال. مز دو () > ينتظم الصبر 
في البأساء والضراء جميعاً ؛ إذ مجمع بين الحهاد بالنفس وابحهاد با لمال 
(الححج إلى بیت الله ۲۰۲-۱۸۹۵ ) ولا تنس ها هنا أن تنظر إلى 
المعبر ة اللطيفة الي انتقل بها الحديث من الصوم إلى الحج .. تلك هي مسألة 
الأهلة الي جعلها الله مواقيت للصوم وللحج جميعاً (۱۸۹). 

ولنقف بلك ها هنا وقفة بسيرة › نشير فبها إلى أن شأن عجيب من 
شوون النسق القرآني ي هذا الموضع : 

ذلك أنه حين بدیء بذكر الحج » لم تتصل به أحكامه ولاء » بل 
فصل بين اصمه وحكمه بست آيات ني أحكام الحهاد بالنفس والمال ني 
قتال الأعداء ( ٠١٠١ - ۱١‏ ) .. فاصلة محسبها ابلحاهل رقعة غريبة ي ثوب 
المعنى الحديد .. و لكن الذي يعرف تاريخ الإسلام وأسباب نزول 
القرآن » يعرف ما ذه الفاصلة من شرف الموقع وإصابة المحز ؛ لا لمجرد 
الاقران الزمااي بین تشریع احج وبين غزوة الحديبية في السنة السادسة 
من المجرة ؛ ولكن لأن أداء المناسك أي ذلك العام كان عزماً لم ينفذ ؛› 
وأملا لم داعف النلوة درك عن الت وحوا ان 
يبطشوا بأعدامُهم الذين صدوهم عنه ؛ لولا أن الله ناهم عن البدء بالعدوان 
وأمرهم ألا يقاتلوا ني المسجد الحرام إلا من قاتلهم فيه › فانصرفوا راجعين › 
مستسلمين لأمر الله » منتظرين تحقيق وعد الله .. فكذلك فلينصرف القارىء 
أو المستمع ها هنا وهو متعطش لإنمام حديث الحج على أن يعود إليه بعد 
فاصل . كما انصرف المسلمون إذ ذاك عن مكة وهم إليها متعطشون › 
على أن يعودوا إليها من عام قابل .. هكذا كانت هذه الآيات الفاصلة 


)١(‏ بل إن شعت قلت إنه مفلث الألوان ؛ لأنه سيدخل بي ثناياء الصبر حين البأس ني 
حاهدة آعداء الله ( ۹۹۰ - .)۱۹۰٩‏ 


۱۹۸ 


ذ كارا خالداً لتللك الأحداث الأولى .. وهکذا کان القرآن الحكم مراة 
صافية نطالع فيها صور الحقائق من كل لون › نقتبسها طوراً من تصريح 
تعبیره » وطورا من جه وأسلوبه ي تىجيل البيان أو تأخيره. م كانت 
هذه الآبات الفاصلة في الوقت نفسه درسا عملي في صبر المتعلم على أستاذه › 
لا يعجله بالسوٌال عن أمر ني أثناء حديثه ؛ ولكن يتلبث فايلا حى بحدث 
له منه ذكرا في ساعته الموقوته .. وهكذا لن يطول بنا الانتظار حى نرى 
أحكام الحج والعمرة تجيء في إثر ذاك على شوق وظماً » فتشيع وتروى 
بالبیان الشاي الوافی ( ۲٠۳-۱۹٩‏ ) . وبتمام هذا البيان تم الحلقة الأولى 
من الأحكام أعي فريضة الصبر ني البأساء 'والضراء وحين البأس . 


) ۲١٣٤ - ۲۰۴٤ ( استجمامة‎ 


وشاءت حكمة الله وتلطفه بنا في تربية نفوسنا على طاعة أمره › ألا 
بصعد بنا إلى الحلقة الثانية من فورنا هذا » ولكن بعد استرواحة افيها شي ء 
من الموعظة العامة . يثبت بها القلوب على ما مضى » ويوطىء ها السبيل 
إلى ما بقى .. وكان من حسن الموقع هذه الموعظة العامة > نما اتصلت 
بالموعظة اللحاصة الي خم بها حديث الحج » والي قسمت الناس من حيث 
آما لهم ومطامحهم إلى فريقين : فريتق يطلب خير الدنيا ولا يفكر ي أمر 
الآحرة » وفریق لا تنسیه دنیاه مصالح أخراه ( ۲٠۲-۲۰۰‏ ) فجاءت 
الموعظة العامة تقسم الناس من حيث ما فيهم من خلت الأثرة أو الإيثار 
إلى فثتين : فئة لا تبالي أن تضحى ني سبيل أهوامما بحياة العباد > وعمران 
البلاد » وفثة على العكس من ذلك لا تضن أن تضحى بنفسها في سبيل 
مرضاة الله ۲١۷-۲٠٤‏ ) وتخاص الآيات الحكيمة من هذا النقسي » 
إلى توجيه النصح اللمومنين بأن بخلصوا نفوسهم من شوائب الموى › 
ويستسلموا بكليتهم لأوامر الله > دون تفريق بين بعضها وبعض ؛ محذرة 
إياهم من الزلل عنها بعد أن هدوا إليها ووقفوا عليها › معزية همم عما قد 


۹۹ 


بصيبهم من البأساء والضراء في سبيل إقامتها > ضاربة لمم المثل أي ذلك 
بسنة السلف الصالح من الأمم السابقة (۲۰۸- ۲٠٤‏ ) . 

هنا تمت الاسترواحة بالموعظة العامة . 

وستكون الحلقة التالية ي تفصيل الحصلة الثانية من اللحصال العملية 
الي أجملت ني آية البر »> وهي الوفاء بالعهود والعقود ؛ وستختار من 
بين هذه العقود أحقها بالعناية والرعاية : عقدة الزواج وما يدور حول 
محورها من شوون الأسرة . أليست الأسرة هي المجال الأول للتدريب 
على حسن العشرة » وعلى التتزه من رذيلة الأنانية والأثرة؟ ثم أليست 
الأمور مى استقامت ني هذا المجتمع الصغير › استقامت بالتدريج في 
المجتمع الكبير > م ي المجتمع الأكبر ؟ .. 

رھ کی الانتقال إلى هذه الحلقة الثانية ؟ هل يصعد القرآن 

توا إلى تفصيل هذه الشوُون الميزلية المشتبكة المتشعبة ؟ كلا إن هذا 
ین ربدي اکم لن چم با لیا فة واکه ستل ف ومول 
بنا إليها على معراج من الأسثلة والأجوبة › تتصل أوائلها “ بالأحكام 
لماضية : الإنفاق والحهاد ( ٠٠١‏ - ۲۱۸ ) وتتصل أواخرها © الحكا 
التالية : مالطة اليتامى »> وشرائط المصاهرة › وموانع المباشرة ( ۲۲١‏ 
۲ ) .. و هکذا نصل ي رفق ولین › دون اقتضاب ولا ابتسار » لل 
صميم الحلقة الثانية (۲۲۳ - ۲۳۷ ) حيث نتلقى ني شأن المحياة الزوجية 
دستورآ حکیماً»› مولفاً من شطرين , شطره الأول يعالج شوُون الأسرة 


(۱) و (۲) ارجم البصر كرتين إلى هذا النظام المندسي ني البيان ... ثم سلى نفسك هل 
کان ني لإكان أن يأف مقد ظا لو إ تع لبان الي اتخذت مها مادته » أو ت 
بعضها و تلف بعضها› و لو وقعت كلها ول تنبعث في روع القوم بامغة السؤال عن أحكامها .. 
لقد كان القدر يسرر إذا في ركاب هذا التنظم › فأثار مادة حوادثه» وبعث حاجات 
إلى طلب بيانها ... وم يبق ا أن تقول معي : آمنت أن الذي بيده تصريف الزمان »> هو هو 
الذي بيده تنزيل القرآن ... ألا له الحلق والأمر . تبارك اه رب المالمين . 


Ye 


في أثناء اتصاها ( ۲۲۲ - ۲۳۲ ) وشطره الأخیر بعالج شوونہا ني حال 
احلا ها وانفصاها ( ۲۳۷-۲۳۳ ) . 

فخذ هذه الحلقة اللحديدة من السورة الكريعة »> وتعرف أسباب نزوها 
وانظر كيف كانت كل قضية منها فتياً في حادثة معينة منفصلة عن 
أحوانما ؛ م عد لتنظر في أسلوبما البياني جملة ؛ وحاول أن ترى عليه 
مسحة انفصال أو انتقال . أو أن تحس فيه أثرا لصنعه لصق ١‏ أو تكلف 
لام ... واعلم منذ الآن أنلك ستحاول عبقاً ؛ فإنك لن تجد أمامك إلا 
سبيكة واحدة يطرد فيها عرق واحد » وجري فيها ماء واحد» على 
رغم انها جمعت من معادن شى .. 

تأمل أول كل شيء ني خط سير المعاني : 

أنظر كيف استهل الحديث بإرساء الأساس » وذلك بتقرير حق 
العشرة والمخالطة الزوجية (۲۲۳) م انظر کیف تلاه النهي عن إدخال 
اليمين في أمثال هذه الحقوق المقدسة » سواء بالحلف على منع البر عن 
مستحقه » أو على قطع ما مر الله به أن يوصل )۲۲٠١-۲۲٤(‏ وكيف 
عقبه بمحكم فرع من فروع هذا المبدأ متصل بالعلاقة الزوجية »> وهو 
حکم من حلف على الامتناع عن زوجته -۲۲١(‏ ۲۲۷ ) وکیف اتصل 
من هنا بأحكام الطلاق وما يتيع الطلاق من حقوق وواجبات (۲۲۸.. ) 

فإذا أعجبك هذا التسلسل المعنوي » وهذا التدرج النطقي » في 
شوون كانت متفرقة »> ارتجلتها الحوادث ارتجالا" > فتعال معي لأضع 
يدك ي هذه القطعة على حرف واحد تلمس فيه مبلغ الإحكام ي التأليف» 
بين هذه المتفرقات »> حى صارت شأناً واحداً ذا نسق واحد: 


دلك هو موضع النقلة من فتيا الإيلاءء إلى فتيا الطلاق : « وإن عزموا 
أدير الأسلو ب ف حکم الإيلاء على وجه مع » يطل القاأرىء منه عل 


)١ ٤( ابأ المظي‎ 


أفقق متلبد ينذر باحتمال راق ؛ فلما جاء بعده الحديث عن أحكام 
E E NG‏ 
الإیلاء كانت عثابة عروة مفتوحة ٠‏ تستشرف إلى عروة أخحرى تشتبك 
معها ؛ فلما جاءت فتيا الطلاق ني إباما كانت هي تلك العر وة المنتظرة . 
وھا و إلا أن التقت العروتان حى اعتنقنا وكانت منهما حلقة مفرغه 
ادر ان طرفاها . وهكذا أصبح الحديثان حديغا واحداً. 

تری من علم محمدا - لو کان القرآن من عنده - أنه سوف بستفی 
e‏ زللك التفاصيل الدقيقة لأحكام الطلاق + ومن علمه أنه سيجد 
هذا السوّال جواباً » وان هذا الحواب سيوع ي نسق مع حكم الايلاء ؛ 
وأنه ينبغي لاستقامة الست کله أن يساق حکم الإيلاء > الذي وقع الاستفتاء 
فيه الآن» على وجه بعل انحر شقيه هو أدناهما إلى حديث الطلاف 
الذي سوف يسال عنه بعد حين : لکي ينض الشکل إلى شکله مى جاء 
وقت رانه ..٩‏ ههات أن عوم علم البشر حول هذا الأفق الأعلى ؛ 
فإنعا ذلك شأن عام الغيب الشهادة . الذي أعدلى كل شيء خلقه م هدى ... 

وتمضى السورة ي هذا الط الحديد › مفيلة آثار الطلاق وتوابعه 
كلها : a‏ ورجعه › وخلعاً ۰ ورضاعاً » واس اعا 6 وخحطبة › 
اقا ٤‏ وة ب إل عام هذه العلقة الثانية (۲۳۷ ) . 

وهنالك تبداً تة العالفة « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ... ٠‏ 
( ۷-۳۸ ). 

فلننظر : كيف تمت النقاة بن هاتين الحلقتين ٠‏ 

إننا بمقدار ما رأينا من التلىث والتمكث › والاستجمام والتنفس بين 
الحلقة الأولى. والثانة > سترى على عكس ذلك بن الحلقة الثانية والثالثة › 
زقلة شه خحاطفة بل لفتة جد مباغتة > قد بحسبها الناظر اقتضاباً ؛ وما 
هي باقتضاب إلا في حكم النظر الطحي .. أما من تابع معنا سير قافلة 


۰۲ 


المعاني منذ بدايتها › وقطع معنا ثلي الطريق الذي رسمته آية الي : من 
الوفاء بالعهود » والصبر ني البأساء والضراء وحين البأس » فإنه لا ريب 
سوف يستشرف معنا إلى ثلثه الاي : إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة › وبذل 
المال على حبه أي سبيل الله ؛ وسوف يرى أن هذه الحلقة الثالثة قد جاءت 
هنا في رتبتها وني موضعها المقدر ما > وفق ترتيبها أي الاية الجامعة . 

سيقول قائل : نعم ٠‏ لقد جاءت ني موضعها ورتبتها ؛ ولكن الانتقال 
إليها قد تم دون إعداد نفسي » ولا تمهيد بيالي ٠.‏ 

نقول : بل كان هذا الإعداد والتمهيد » في الآية الكربمة الي ختمت 
مها الحلقة السابقة : «وأن تعفو أقرب للتقوى . ولا تنسوا افضل بينكم . 
. فهذه لو تدبرت معبرة ذهبية وضعت في 

قت الحاجة ليها بعد أن استطال الحديث ني تفصيل الحقؤق والواجبات 

التزلية ؛ معبرة" جىء با لتنقلنا من ضوضاء المحاسبة والمخاصمة » إلى 
سكون المساحة والمكارمة ؛ فكانت معراجاً وسطاً صعد بنا إلى أفق أعلى » 
تمهيداً للعروج بنا فيما لى إلى الأفق الأعلى . . ألا تسمع إلى هذه الكلمات : 
وولا تنسوا الفضل بينكم » لا تنسوا لفقل د ك E‏ 
ي هذه الكلمات ينادي ا کلمات حبیب مودع > كان قد أقام بيننا 
فرة ما » اش ا ا 
ليتحول بنا عنها إلى ما هو أهم منها ؛ فقال لنا وهو يطوما : دعوا المشادة 
في هذه الشوُون ابحز ثية الصغرى ؛ سووها فيما بينكم بقانون البر والفضل ٠‏ 
الذي هو أسمى من قانون ا لحت والعدل ؛ وحولوا أبصاركم معي إلى الشوون 
الكلية الكبرى » الي هي أحق بأن يتوفر عليها العزم والقصد » وأحرى 
أن يشتغل با العقل والقلب .. . نعم » نعم . لقد كفاكم هذا حديثاً عن 
حقوق الزوج والولد › فاستمعوا الان إلى الحدیث ع قوق الله والوطن : 


حافظوا على الصلاة ... أنفقوا في سبيل الله ... جاهدوا في سبيل الله .. 


TY 


« وبعد » فهل حديث الصلاة هنا يعتبر مقصداً أصلاً مستقلا › م 
هو جزء من مقصد آخر . ) 

لکي محسن ال حواب عن هذا السوال » بجمل بنا أن نرجع البصر كرة 
أحرى » لننظر ني جملة اللحصال الي جمعت ني آية البر » والي فصلت 
ني الآيات من بعدها إلى قرب آخر السورة › ولنقارن بين حظوظها من 
عناية الذ كر الحکے . فماذا نرى؟ . 

نري التنويه بفضيلني الإنفاق والحهاد في سبيل الله »> لا يزال يعاد 
ویردد ني مطالع ال و ي اا ون ا ردا 
ينادى بأنه هو المقصود الأهم › والمدف الأعظم » من التشريع أي هذه 
السورة.. فلو أننا > ني ضوء هذا الأسلوب » تثلنا تلك البيئة وأحدامما 
وتمثلنا القوم وهم تتلى عليهم شرائع هذه السورة وأحكامها » لتمثلنا معسكراً 
ثابتاً للجهاد المزدوج . المالي و البدني ء ولتمثلنا على رأس هذا المعسكر 
قائد بمطاً حر یصاً › لا یعزتب عنه شأن من شوٴون جنوده » خاصها 
وعامها » ولا يفت يلقي عليهم أوامره وإرشاداته ني محتلف تلك الشوون 
كلما فرغ من إفتاہم في نوازهم العارضة الوقتية ٠‏ رجع بالحديث إلى 
مجراه العتيد » أي شأن مهمهتم الرئيسية .. 

ضع هذه اللوحة الحندية أمام عينيك ... فلن يكون عندك عجباً أن 
تری الحدیث ني شأن الحهاد ببرز الآن على إثر تلك الشوأون ؛ ذلك أن 
ساطه كان أبداً منشوراً » وأن داعيته كانت دانماً قامة ؛ فإذا عاد ذكره, 
بعد أن زال ما حوله من الشواغل الوقتية » فإنما بجىء على أصله وسجيته ؛ 

ماذا نقول ؟ .. شأن الحهاد !! أليس الحديث سيفتتح الآن بشأن 
الصلاة > وعدة الوفاة > لا بشأن الحهاد ؟ 


بز نقول » وحن نعني ما نقول : إن الحديث بعود الآن إلى شأن 


a: 


الحهاد ,> وإن اللحطاب هنا بالصلاة وغيرها يتوجه إلى المجاهدين من حيث 
هم مجاهدون » ليحل المشاكل الي شر ها موقف اهاد نفسه » قبل 
أن وجه إليهم الأمر الصريح بالقتال .. 

فأول هذه المشاكل مشكلة الصلاة ني الحرب : ألا يكون الحهاد 
رحصة ي إسقاط هذا الواجب أو ني .تأجيله ؟ 

مجنا الكتاب العزيز : لا رخحصة ني ترك الصلاة ولا ني تأجيلها › 
لا في سلم ولا ي حرب » لا ني آمن ولا ئي خوف : «حافظوا على 
الصلوات » (۲۳۸) وإنما الرخحصة عند الحوف بي شىء واحد: ي صفات 
الصلاة وهيأنها : « فإن حقم فرجالا“ أو ركبانا . فإذا أمثم فاذكروا الله 
کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون » (۲۳۹). والصلاة كما نعلم قوة 
معنوية على العدو » وعدّة من عدد النصر” . لا جرم كان من الحكمة 
أن تزود بها أرواح المجاهدين » قبل أن يوُمرو | بالقتال أمراً صرعاً . 
والصلاة في الوقت نفسه طهرة للنفس من مساوىء الأخلاق › تنقيها من 
دنس الشح والحرص على حطام الدنيا" . لا جرم كان من الحكمة كذلك 
جعلها دعامة للوصية الانفة › الي أمرتنا بالتسامح والتكارم ي المعاملات .. 
هكذا كان وضع حديث الصلاة مزدوج الفائدة : دواء وغذاء معا 
بنظر إلى الأمام وإلى الوراء جميعاً . بل قل إنه مثلث الفائدة ؛ لأنه ي 
نظزه إلى اللحلف لا ينظر إلى الآية الآنفة وحدها » بل ينظر كذلك إلى 
الآبة الحامعة » ليفصل إجماطما في هذا الحانب. .° 


. هكذا قال اله : « واستمينوا بالصير والصلاة»‎ )١( 
» ... إلا المصلين‎ ٠ وهكذا قال الله في وصف الإنسان : « وإذا مسه الحير منوعا‎ )۲( 
إذا فهمت حسن هذا التلطف› في الانتقال من المعى القدم إلى المعى المحديد» وأدركت‎ )۴( 
جال هذه الأوضاع المندسية > الي تناسقت ا المعانى السابقة واللاحقة »> فقد زالت عنك شبهة‎ 
الاقتضاب هنا ني الانتقال إلى حديث الصلاة .. غير أننا إذا قسنا هذه النقلة إلى النقلة السابقة‎ 
بين اللقتين الأولى والثانية »> ألسنا رى هذا التمهيد قصيراً › فا اول ا ۶ الت‎ 
= النفس ني سبرها هنا تدركها رجة خفيفة لمذا التحول السريع الذي تفرضة عليها حركة قائدها ؟.‎ 


۰0 


والمندي ني الحرب تشغله على الأقل عافتان : محافة على نفسه وعلى 


المجاهدين معه ء من أخطار الوت أو امز بمة ؛ ومخافة على أهله من الضياع 


والعيلة لو قتل ... لذلك انساق البيان الكرم يطرد عن قلبه كلتا المخافتين . 
ااه فك وخ الله لاز وجة » إذا مات زوجها › بأن تع خز ا 
كاملا ي ببته ٠‏ وكذلك مطلقته سيتقرر ما حق في المتعة لا ينسى . فليقر 
عيناً من هذه الناحبة ( ۲٤۲ ۲٤١‏ ) وأما حوف الموت فليعلم أن الذي 
بطلب الموت قد توهب له المياة : «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر الموت ؛ فقال هم الله موتوا م أحیاهم » )۲٤۳(‏ . 
وأما حوف اهز عة > فإن النصر بيد الله «وكم من فئة قليلة غلبت فشهة 
کثر ة راذن الله » وتللك سنة الله في المرسلین ( ۲١۴۳-۲٤٩٣‏ ) . 

هكذا أبعدت المخاوف كلها عن قلوب المجاهدين ٠‏ بعد أن زودت 
أرواحهم رر اد التقوى » وهكذا أصبحوا على استعداد نفسي كامل › 
علقي الأوامر العليا > فليصدر إليهم الأمر صرعاً بالحهاد أي سبيل اله 


= آلا فاعلسم › علمك اله » أن هذه سرعة مقصودة »> وأن من اير لنا أن نس بذه الرجة 


الفيفة من أثر ذلك التحول السريع ؛ فإن لذلك مغزى عميقا في أربية النفوس المؤمنة ... 
إن هذه النقلة تصور للا ما جب أن يكون عليه المؤ مسن » إذا سمع نداء الواجب الروحي 
کر ا ني معركة الحياة . فكأننا هذا الأسلوب الحكم ينادينا : إنه ليس شأن المؤمن أن بحتاج 
إل كير ممالة التسامى بروحه فوق مشاغل الأهل والولد > وإنما شأنه أن ينتشل نفسه من غمر ا 
انتشالا فوریاً ٣‏ لیسر ع إلى تلبية ذلك النداء الأقدس »> قائلا للانيا كلها : « دعيي أتعبد لر | ». 
نحم هذا شأن المؤمنين « تتجافى جنوجم عن المضاجع يدعو ربجم خوفاً وطمماً .. » 

)١(‏ للمفسرين ني هذه الآية قولان مشهوران ؛ أحدها آنها وصية مندوبة لا واجبة . الثاى 
آنا كانت واجبة في صدر الإسلام ثم نسخت بالاآية السابقة ( 4) الي توجب ربص أربعة 


أشهر وعشر لا آكثر ... وواضح آن كلا القولين مبي عل آن آية امول یری حکمها على 
الأزواج عامة ... ولكن السياق الحكم أو حى إلينا هذا المعى المديد : وهو أن تربص المول 
الكامل كان خصوصية فضلت ہا زوجات الحاهدين على زوجات القاعدين . والله أعلم . 


۲°٠٢ 


بأمواهم وأنفسهم ( ۲٤٠١-۲٤٤‏ )“ ولتفصل همم العبر التاربحية ٠‏ الي 
تبت أقدامهم حین البأس » والي تزیدهم أملا“ٌ في النصر ( ٠٠۳ - ۲٤۹‏ ). 


والجهاد كما فلنا جهادان : جهاد بالنفس : وجهاد بال مال » وليس 
الحهاد بالمال وقفاً على شوون الحرب » بل هو بذله ي کل ما يرفه عن 
الامة وبھوی شو كة الدولة › وحمی حمی الملة .. 


ولقد أخحذ الحهاد بالنفس حظه من الدعوة في آبة قصيرة ( ۲٤٤‏ ) 
م في آیات کثیرة ( ۲٠۳ ۲٤٩‏ ) . وأخذ الحهاد بالمال بعض حظه في 
آية قصيرة ( ٠٠١‏ ) فمن العدل أن يأخذ تمام حظه ني آيات كير ة كذلك . 
وهكذا نرى الدعوة إليه تأخحذ الآن قسطها » مطبوعاً بطابع الشدة تارة 
( 4£ ۰ 0 وطابع اللين تارة ۲١١(‏ ) وطابع التعليم المفصل 


)١(‏ من الطرائف البيانية في أسلوب القرآن هنا أن النتيجة فيه تقع من المقدمات موقع المركز 
من الدائرة » لا موقم الطرف من الحط كا هو شأن الأسلوب التعليمي المشهور . ألا رى هذا 
الأمر بالقتال ني سبيل اله ( )۲٠٠‏ قد أحيط من جانبيه كلي) بدعائمه وبواعثه > إجالا قبل › 
وتفصيلا بعد ؟ .. على أن هذا المج الطريف لا حص هذا الموضع من القرآن ؛ فإنك ستجد 
شواهده مبثوئة في مواضع كثيرة من الكتاب العزز .. تدر قوله تعالى بي سورة المائدة : « اليوم 
أكلت لكر ديك » فإن كال الدين الإسلامي باشتاله مادياً وروحياً عل كل النظم الكفيلة بإصلاح 
الفرد » والأسرة › والجاعة »> والدولة > والإنسانية العامة » لم يذكر من دلائله قبل إلا طرف 
يسير . أما بقية البر هان فقد نثر ت حباته على ألر ذلك إلى مام الآية العاشر ة من السورة المذكورة .. : 
وانظر قوله تعالى يي سورة النحل : « لا تتخذوا إهين اثنين إمما هو إله واحد» فقد جاه 
وسطاً بين دلائل الوحدانية ي التدبير ٠‏ ودلائل الوحدانية في الإنعام والإحسان ... وتأمل 
قوله ي السورة نفسها « وأزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شي ء» فقد جاء بعد تبيين أصول 
العقيدة » وقبل تبيين أصول الفضيلة العملية . ومن جملة السابق واللاحق » يتألف البرهان على 
صدق هذه القضية » وهى أن الكتاب تبيان لكل شي ء .. 

(۲) في هذه الآيات السبع تحذير شديد البخلاه من يوم لا يبذل فيه فداء » ولا يغى فيه خليل 
عن خليله » ولا تنفع فيه شفاعة الشافعين ؛ ثم تأكيد هذا المعى محو كل شببة يتعلق بها من يعتمد 
على الشفعاء » وني كل سلطان ونفوذ لغير الله » ورفع كل ريبة عن حقيقة يوم الدين ... وذلك 
كله ليكون البذل عن إمان وعقيدة سليمة » لا رياء ولا زلفى لأحد» ولكن ابتغاء لوجه الله 
الواحد الأحد . 


لآداب البذل تارة أخحری ( ۲۷٤١-۲٦۲‏ ) 

م ينساق الحديث من فضيلة التضحية والإيثار . الي هي أسمى 
الفضائل الاجتماعية. إلى رذيلة اشع والاستثار . الي هي ني الطرف 
المقابل » أحط أنواع المعاملات البشرية (أعي رذيلة الربا . الي تستغل 
فيها حاجة الضعيف › ويتقاضى فيها المحسن عن المعروف الذي يبذله ) 
( ۲۷۰ - ۲۷۹ ) وكان هذا الاقتران بينهما ني البيان إبرازاً لمدى الافتراق ' 
بين قيمتهما ني حكم الضمائر الحية . 

وبين هذن الطرفين المتباعدين › يقم القرآن ميزان القسط في الحد 
الأوسط ١‏ جاعلا لصاحب الحق سلطانا ثي المطالبة برأس ماله كله لا 
ينتقص منه شيء « لا تظلمون ولا تظلمون » . غير آنه محذرنا من سوء 
استعمال هذا الحق بإزاء المعسرين ؛ فيأمرنا أن نتخذ فيهم إحدى الحسنيين : 
إما الانتظار إلى الميسرة » وإما التنازل همم نمائياً عن الدين . وهذه أكرم 
وأفضل « وأن تصدقوا خير لكم إن کنم تعلمون » ( ۲۸۰ ۲۸۱ ) . 

وما كان الطابع البارز في هذا التشريع القرآني » وهو طابع القناعة 
والسماحة » قد يوحي إلى النفوس شيا من التهاون ني أمر المال »> وربا 
مال با إلى التفريط ني حفظه وتثميره » جاءت آيتا الدين والرهان ( 
( ۲۸۲ -۲۸۳.) تدفعان عن نفوسنا هذا التوهم »> وتصوغان للمومنين 
دستورا هو أدق الدساتير المدنية »> في حفظ الحقوق وضبطها وتوثيقها 
مختلف الوسائل » هيدا لإنفاقها ني أحسن الوجوه .. فمن لم جد سبيلا 
إلى التوثى بوثيقة ما . ولم يبق أمامه إلا أن يكل عيله إلى ذمته وأمانتته 
فود الذي اومن آمانته » . 


وهكذا خى الأطر العملي من السورة › بمذه القاعدة المثلى » الي هي 


)١(‏ وآية الدين هي أطول آية ي القر آن 


۰۸ 


أساس كل معاملة شريفة » أعي قاعدة الصدق والأمانة > جعلنا الله من 
أهل الصدق والأمانة .. آمين . 

المقصد الرايع من مقاصد السورة : ني ية واحدة ( ۲۹٤‏ ) 

في الآية السابقة » انتهت مهمة الأحكام التفصيلية » عند اليد الذي 
E‏ 
وهو شطرها العملي ؛ بعد أن أرسى شطرها الاعتقادي ني الآى ٠١١‏ 
وما بعدها . 

وهکذا' تناول البیان حى الآن : - ١‏ - حقائق الإبعان - ۲ - شرائع 
الإسلام ... هل بقي في بنيان الدين شيء فوق هذه الأرکان ؟ 

نعم ؛ لقد بقيت ذروته العليا » وحليته الكبرى .. 

بعد الإعان .. والإسلام. . بقي الإحسان ؛ وهو كما فسره صاحب 
الرسالة صلوات الله وسلامه عليه » أن تراقب اله في كل شأنك› وأن 
تستشعر مشاهدته لك في سرك وإعلانك › وأن تستعد للمحاسبته لك » حى 
على ذات صدرك › ودخيلة نفسك .. مطلب عزيز لا يطيق الوفاء به كل 
مون و کل ا وا ر ر ل او و ن ن 
وکأنه لعز ة هذا المطلب ونفاسته صان الله درته اللتيمة ي هذه الاية 
الواحدة » الي توج ما هامة السورة : «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه محاسبکم به الله » ۲۸٤(‏ ) . 


الما تة : في آبتین النتین ( ۲۸۰ )۲۸٣-‏ : 


والآن وقد تناول البيان أركان الدين كلها » وأم بعناصره جميعها : 
الإععان» والإسلام > والإحسان ؛ م يبق بعد عام الحدیث إلا طى صحيفته › 
وإعلان خحتامه ؟ 


فهل تعرف كيف طوبت صحيفة هذه السورة + وكيف أعلن ختامها ؟ 

لنعد بذاكرتنا إلى الآيات اللحمس الى افتتحت بها سورة البقرة ؛ 
رى كيف تتجاوب تلك المقدمة مع هذه اللاتمة ؛ ثم كيف يتعانق الطرفان 
هكذا ليلتحم من قوسيهما سور محكم حيط بمذه السورة » فإذا هي سورة 
حقاً » أي بنية محبوكة مسورة .. 

آم يکن مطلع السورة وعدا كربا لمن سيوٴمن با وبطيع أمرها بأم 
أهل المدى وأهل الفلاح ؟ 

ألسنا نتر قب الآن صدى هذا الوعد؟ بلى ؛ إننا ننتظر الآن أن تحدثنا 
السورة : هل آمن بها أحد ». وهل اتبع هداها أحد» م ننتظر منها إن 
كان ذلك قد وقع . أن تحدثنا عن جزاء من استمع واتبع .. 

وھکذا سیکون مقطع السورة : 

)١(‏ بلاغاً عن نجاح دعوتما : «آمن الرسول با أنزل إليه من ربه 
و و وقالوا سمعنا وأطعنا . 

(۲) وفاء بوعدها لكل نفس بذلت وسعها في اتباعها : « طا ما 
کست: وغلا عا اک 0: 

() فتحا لباب الأمل على مصراعيه أمام هولاء المهتدين . فليبسطوا 
دا أ كفهم مبتهلین : « ربا .. ربنا .. ربنا.. نت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين » . 

تلك هي سورة البقرة .. أرأيت وحدما في كرما : أعرفت انجاه 
حطوطها ني لوحتها ؟ أرأيت كيف التحمت لبناا من غير ملاط بمسكها . 
ارت سارها خی عه ده ١‏ ارايت كف اظ ن را 
وصدرها وأحشالما وأطرافها »> لا أقول أحسن دمية ٠‏ بل أجمل صورة 
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حية . كل ذرة ي خليتها > وكل خلية ي عضوها » وكل عضو في جهازه › 
وکل جهاز في جسمه › ینادی بأنه قد أخذ مكانه المقسوم › وفقا لط 
جامع مرسوم » رسمه مراي النفوس ومز كيها » ومنور العقول وهاديما › 
ومرشد الأرواح وحاديما .. فتالله لو أن هذه السورة رتبت بعد مام 
نزوها » لكان جمع أشتاتا على هذه الصورة معجزة » فكيف وكل نجم 
منها ‏ كسائر النجوم في سائر السور - کان يوضع ي رتبته من . فور 
نزوله » وکان عحفظ غير ه مکانه انتظار لوله ؛ وهکذا کان ما م نزل 
منها معروف الرتبة محدد الموقع قبل أن ينزل ؟. مم كيف وقد اختصت 
من بين السور المنجمة بأنها حددت مواقع نجومها لا قبل نزوها بعام أو 
بعض عام » بل بتسعة أعوام؟ . 

لعمري لن كانت القرآن في بلاغة تعبيره معجزات » وني آساليب 
تربيته معجزات › وني نبوءاته الصادقة معجزات » وي تشريعانه الحالدة 
معجزات» وني كل ما استخدمه من حقائق‌العلو م النفسية والكونية ( معجزات) 
ومعجزات » لعمري إنه في تر تيب آية على هذا الوجه مو معجزة المعجزات ! 


۲۱۱١ 


ا 
أ 
أ 
1 


۲۴ 


یں 


تقد النشر . 
RE‏ 


البحث الأول ې ديد اران 
المحى اللغوي والاشتقاي لكلمي : « قرآن » و «كتاب » . 
سر التسمية بالإسمين جميعاً . 
سر اخحتصاص القرآن بالحلود وعدم التحربف »› دون الكتب 
السابقة . 
هل عکن محدید القر آن تحدیداً منطةا] ؟ 
عناصر التعريف المشهور للقرآن . 
التفرقة بين القرآن وبين الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية : 
) الوحي والاجتهاد » وحي النص ووحي المعى . 
البحث الثاني في بيان مصدر القرآن 


هید 


حديد الدعوى أخذاً من النصوص القر آنية . 

کان من حق هذه النصوص ألا بعوزها برهان وراء‌ها ؛ لأن ترؤ 
محمد من نسبة القرآن إليه ليس ادعاء حى يحتاج إلى بينة بل هو 
اقرار يۇ خذ به صاحبه . 

كا أن نسبة محمد القرآن إلى الله لا بمكن أن تكون احتبالا“ لبسط 
نفوذه على العالم ؛ وإلا فلماذا لم ينسب أقواله كلها إلى الله . 
على أن سير ته المطهرة قبل النبوة وبعدها تأبى عليه نقيصة اللحتل 
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والحداع إذ کلھا صدق دقیقی صارم › وطهر کامل شامل »› 
وخضوع تام لسلطان القرآن . ) 
طرف من سیر ته بإزاء القرآن 
فر ة الوحي في حادث الإفك . 
محالفة القرآن لطبع الرسول » وعتابه الشديد له في المسائل المباحة . 
استدلال من علم النفس على انفصال شخصية الوحي عن شخصية 
الرسول . 
موقف الرسول من النص القرآني موقف المغسر الذي يتلمس 
الدلالات من العبارات » ويأخذ بأرفق احتمالاا . 
توقف الرسول أحياناً في فهم مغزى النص حى يأتيه البيان. 
أمثلة من ذلك : موقفه ني قضية المحاسبة على النيات . 
سر حرف الراحي في قوله تعالی : « م إن علینا بیانه » . 
مسلكه في قضية الحديبية . 
منهجه في كيفية تلفي النص » ول عهده بالوحي . 
طرف من سير ته العامة : 
لا یظهر خلاف ما یبطن . 
لا يدري ماذا سیکون حظه عند الله . 
دراسة طبائع النفوس في سير ة أصحابما . 

المرحلة الأولى من البحث 
بیان أن القر آن لا بمكن أن يكون إعاء ذاتياً من نفس محمد . 
طبيعة المعاني القرآنية ليست مما يدرك بالذ كاء وصدق الفراسة : 
أنباء الماضي لا سبيل إليها إلا بالتلقي والدراسة . 
الحقائق الدينية الغيبية لا سبيل للعقل إليها . 
أنباء المستقبل قد تستنبط بالمقايسة الظنية ولكنها لا سبيل فيها للبقين 
أمثلة من النبوءات القر آنية : 
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١ (‏ ) فيما يتعلق بمستقبل الإسلام وكتابه ورسوله . 
(۲ ) فيما يتصل بمستقبل المؤمنين . 
( ۳ ) فيما يتصل بمستقبل المعاندين . 
فذلكة . ) 

المرحلة الثانية من البحث 
بيان أن محمداً لا بد أن يكون أخذ القرآن عن معلم » والبحث في 
الأوساط البشرية عن ذلك المعلم . 
الببحث عنه بين الأمين : لا يكون اجهل مصدراً للعلم . 
الببحث عنه بين أهل العلم 
مو قف عمد من العلماء موقف المصحح لا حرفوا » الكاشف لا كتموا ٠‏ 
من ضاقت به داثرة الحد لم يسعه الإإفضاء اهزل » وکان الى 
ان له من النطق . 
حير ة المعاندين واضطرابم في ابمحدل قدعاً وحديثاً . 
نظر ية الوحي النفسي ليست جديدة . 

المرحلة الالثة من البحث 
الببحث ي ظروف الوحي وملابساته الحاصة عن مصدر القرآن . 
ظاهرة الوحي وتحليل عوارضها . 
استئناس بماكشفه العلم في العصورالحاضرة . 

المر حلة الرابعة من الببحث . 
الببحث في جو هر القر آن نفسه عن حقيقة مصدره . 
طبيعة القرآن حجةعلى سماو يته : حدود القدرة البشرية » وحدة الإعجاز. 
النواحى الثلاث للإعجاز : 
)١(‏ الإعجاز اللغوي (۲) الإعجاز العلمي (۴) الإعجاز التشريعي 
القر آن معجزة لغوية . ) 
استقصاء الشبه‌الممكنة حول هذه القضة › مهيداً لمحوها واحدةواحدة. 


( الشبهة الأولى ) شبهة غر ناشي ء يتوهم القدرة على حا كاة القرآن 
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( الشبهة الثانية ) شبهة أديب متواضع ينسب هذه القدرة إلى غير ه 
من الفحول . 

الشبهة الثالة ) شبهة القائل بأن عدم معارضة العرب لأسلوب 
القر آن رعا کان بسب انصراف همهم لا بسبب عجزهم . 

( الشبهة الرابعة ) شبهة من قد يظن أن القر آن إن كان معجز ا فليس 
إعجازه من ناحيته اللغوية لأنه لم بخرج من لغة العرب ي مفر داته 
ولا في قواعد ترکیبه . 

( الشبهة اللحامسة ) شبهة من يزعم أن عدم قدرة الناس على مجاراة 
أسلوب القرآن ليس خحصوصية للقرآن » لأن أسلوب كل قاثل 
صورة نفسه ومزاجه فلا یستطبع غیره أن بحل عله . 

الانتقال من جلاء الشهة إلى شفاء الغلة »> بكشف جوانب من 
أسرار الإعجاز . 

نظرتان ني القشرة السطحية للفظ القرآن : 

١ (‏ ) الحمالالتوقيعي ف‌توزيع حرکاته وسکناته » ومداته وغناته . 
(۲ ) الحمال التنسيقي في رصف حروفه وتأليفها من مجموعات 
نظرات ني لب البيان القرآني وخصائصه الي امتاز بها عن سار 
الكلام . سواء ني الفقرة الي تتناول شأناً واحداً . أو ني السورة 
الي تتناول شؤوناً شى + أو فيما بين سورة وسورة › أو ي القرآن 


. القر آن ي فقرة فقرة منه‎ )١( 

أسلوب القرآن هو ملتقى نمايات الفضيلة البيانية › على تباعد ما 
بين أطرافها : 

) القصد ني اللفظ » و «الوفاء حى المعى . 
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« حطاب العامة » و « خطاب الحاصة » . 
« إقناع الغقل » و « امتناع الوجدان » . 
« البيان » و « الإجمال » 
تطبيق على آية كربعة . 
الق رآن إيجاز كله › سواء مواضع إجماله ومواضع تفصيله . 
تہ جديد لمقاييس الكلام . 
ليس ني الق رآن كلمة مقحمة . ولا حرف زائد زيادة معنوية . 
سر زيادة الكاف ني قوله تعالى : « ليس كثله شيء ٠‏ . 
الإيجاز بالحذف مع الوضوح والطلاوة . 
مثال . 
مثال آخر . 
(۲) القرآن في سورة سورة منه : « الوحدة ني الكرة» . 
صنعة البيان ني الانتقال من معى إلى معى أشق منها ني التنقل بين 
أجزاء المعى الواحد . 

الأحاديث المختلفة المعاني › التباعدة الأزمنة › المتنوعة 
املابسات » في حديث واحد مسترسل » هو منظنة التفكك 
والاقتضاب › ومنظنة المغارقة والتفاوت . 
المعضلة الإنسانية الكبر ى ني الاهتداء إلى حديد وضع كل جزء من 
أجزاء المركب قبل تمام أجزائه بل قبل معرفة طبيعة تلك الأجزاء 
أمثلة في تلف الصناعات . 
اجتماع هذه الأسباب كلها في كل سورة متفرقة النجوم » دون 
أن تغض من إحكام وحدا » ولا من استقامة نظمها » هو 
بالتحقبق معجزة المعجزات . 
السياسة الرشيدة في دراسة النسق القرآني . 
موذج من هذه الدراسة ني طول سورة من القرآن : نظام عقد 
المعاني ني سورة البقرة › إجمالا وتفصيلا . 
الفهرس .. 


